لجلال الدين السروطى 
وبايه مختصر السيوطئ لكتاب 


لتقى الدين بن نيمية 


58 305 
تمش ره و حيو عليه 


عستا والنشار 


مدرس تارخ الفلسفة بكلية الآداب 0 1 
رس دم 


جامعة فاروق الأول 


متليةالتادتجواافلة مس 


0 


برست الموضوعات 


قدم لحضرة صاحي النضيلة الاستاذ الا كير 
الشيم مصطفى عبد الرازق شيخ الجا الازهر 


مقدمة ناثير النص اسع 
صادر التحقيق غك 
4 كتاب ون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لق 
لجلال الدين السيوملى 
ذكر ابتداء وضم الماطق (5-4 
اتداء دخوله فى ملة الاسلام (5؟؟ 
وابتداء من جمع كتب الامول به فيل 
وابتداء فشوء فى المتأخرين (؟1 ١»‏ 
ع كر من سمرح بذم المنطق أو , ريه من أئمة الاسلام 11 
ذكر النس الدى ورد عن الاماء الشافنى د )16 
ريم 0 فى +أشابه القر أن خوف آلز زاغ والفتئة (تسمة ديبع ( النكي 
فصل .٠0‏ (ساب الابتداع الجبل بلساز ن العرب) + ؟؟ 
قي 2 تأول مكل 3 3 زعام 
٠(علة‏ أخري فى عل الكلام تأني من المنطق ) 0 
0 علم الكلام تأني عن اللمنطق ) لها 
فصل ..- ( حرم السكلام والمنطق ) [لناكك 
© صوص الآثمة فى رتم الكلام مالعرز ىعد وكب: (مم_ ةا 
© تلخيص مقاصد ب ككتاب ذم اكلام لأيروى (لجسعم 
بإب البيان (4م دوم 
باب ذم أتباع «تتابه ألقرآن وااجدال الشكت 
باب قاكر اعلام اللصطق 0 الت_كلميت ل فيهم (44-453 
باب فى ذكرأشياء عن هذا اليأب ظهرت على عبد رسول الله (صم) )14 
باب 0 أثمة الاسلام ما تحدثه المكاءون فى الدين )و 
لبقة الاولى [لشككين 
د الثاية 67 4م 


< الثااثة (4:ه5» 


تدهم 
لخضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ مصطافى عبد الرازق شيخ الجامع الآزهم 


لىتثل دراسة تاريخ الماطق عند الإسلاميين حقبا من عنانة الباحنين . 
وإذاكان الرأى السائد أن منطق أرسططاليس نقل إلى العربية فها نقسل من 
فلسفة يونان ‏ فظل على مر الايام منطقا أرسططاليسيا فى أصوله وقواعده » 
وق جملته وتفصيله , فان هذا الرأى السائد ليس ولبد بحث عبيق ولا اطلاع 
واسع على الاتجامان امختلفة للنطق فى ألوان الثقافات الإسلامية . كأبحات 
أصو ل العقائد وأحاث أصو ل الأحكام , 

ولقد كنت أيام اشتغالى بتدريس المنطق فى الجامعة المصرية معنيا بأن 
أوجه الحمم إلى دراسة تاريخ المنطق فى الثقافة الاسلامية يوتتبع أطواره 
ومذاهيه ؛ وأعر ف أن ذلك يحتاج إلى تقصى المراجع فى مظانها وفى غير مظائها 
أحانا ٠‏ وإلى اللفاس المؤلفات النافعة فى هذا الباب بين الخطوطات الى لم 
تتناوطا الايدى . 

وكنت عثرت فى دار المكتب الأزهرية عل جمرعة رسائل للسيوط فى 
ضعنها كتاب « صون المنطق والكلام عن فن المتطق والكلام» يتبعه كتاب 
و جبد القريحة فى ريد التصيحة » الذى لخصه السيوطى من كتاب ٠‏ نصيحة 
أهل الإيمان ف الرد على منطق اليونان » لتق الدين بن تيمية . ووجدت فى 
الكتابين نفعا حققا فيا أحاوله ٠‏ فشرعت يومشذ فى تدارسهما مع بعض 
الطلاب ؛ غي رأن ذلك لم يطل . فقد صرفتى الاقدار عنحياة المنطق إلى حياة . 


ولئن كنت أسفت على مافاتتى من متابعة ما بدأته من الدرس , فإنى جد 
مغتبط بأنأرى صفوة عختارة من أبنائنايأخذون بقوة يسعدها شاب زاك ؛ 
ما كنا حاولناه بعزم تخل عنه الشباب . 

وهذا الأستاذ على ساى النشار, تلميذى ,امس ٠‏ وصديقى اليوم » يوجه 
همته إلى متابعة البحث وعبد السبيل للباحثين , 

ولقد عانى الاستاذ النشار فى إعداد كتابالسيوطى للنشر مشقة « وأنفق 
جبدا يدركه تام الإدراك من عانى نشر كتاب استنادا على مخطوط واحد » . 

وهويصف ف مقدمته طريقته فى تصحيالنص ومقارنة مالخصه السيوطى 
من الكتب باصولما مطبوعة وعخطوطة . وقارن كتاب تيد النصيحة فى 
كثير من مواضعه بما ورد فى كتب مختلفة لابن تيمية . 

وإن يبود الاستاذ على سامى النشار لجدير بالتتوره والشكر والثناء . 

وإذا كان قد وقع فى بعض الصفحات أخطاء مطبعية وغيرها ‏ فا كان 
ذلك ليغض من هذا العمل الجليل الممتاز الذى سيجد منكل معنى بالدراسات 
الاسلامية تقديرا عظها . 

وأسال القه أن ينفع الاستاذ بما عليه » ويعلمه ماينفعه , وأن يزيده عليا . 


الثأهره فى ه؟ صفر سنه ١55‏ . 
4 الاير سنه 4و١‏ مصطفى عبر السراء هه 
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مقدمة الناشر 


١‏ فى مكتية الآز هر مخطوط هام فى تاريخ الفكر الاسلاتى امه 
« صون المنطق والكلام عن فن الماءاق والكلام » وه_ذا المخطوط هو 
الرسالة الثانية فى مجموعة هناك برقم ٠١4‏ مجاميع محتوى دلى ١5‏ رسالة فى 
موضوعات مختلفة جد الاختلاف وكلها ما يبدو - مما كتب على ظاهر 
الغلاف ‏ من تاليف الحافظ المشهور عبد الرحمن بن أى بكر السيوطى عالم 
مصر فى العبد الأوسط من عبود الماليك . أما ما كتب على الغلاف فهو : 
2 جموع هن مؤلفات السيومضى ل تمعنا الله تعالى به ممه >» 

والحط الذى كتيت به المجموعة دقيق ولا إظهر فيه ماوت » والورق 
من صنف واحد » والصفحات علوءة بالكتابة » تسكاد تكون خالية من 
البياض » وف ىكل صفحة +ه سطرا تقرييا . 

وف آخر الرسالة التاسعة ما نصه » 

« ثم من خط مصنفه بآآخر يوم الاثتين الحادى والعشرين .ن شهر 
رمضان المعظم سنة هم # والمد لله والصلاة والسلام على رسول ألله وعلى 
جميع الانبياء والمرسلين » 

وفى آخر الرسالة التاسعة 

« آخر المزء - ألفته بوم الست تاسع عثر من صفر سنة ثلات وسبعين 
وكاعانة أحسن الله عقباها > 

وتذهى الرسالة الحادية عشرة م يأى 

« عله متؤلفه يوم الآربعاء لعشر خلون من ذى القعدة سنة اثنتين. 
وسبعين وماعائة ‏ وكتب سنة حهم 6 

اما باق الرسائل فليس فيه تاريخ . 

لكن هل كتبت الجموءة حقا خط السيوملى كا تتدكر تلك العبارة 


هت ) 

التى تقلناها من ظاهر الغلاف - يبدو أنْنثعت أسبابا قوية تننى نفيا باثا 
كتابة السيوطى للمجموعة التى بين أيدينا مخطه ‏ وها ؟ الآسباب . 

أولا : ما كتب فى الصحيفة ااثالئة سطر ه" « صون المنطق والكلام 
عن فن المنطق والسكلام للفقير الى عفو ربه عبد الرحمن بن ألى بكر السيوملى 
الشافى غفر الله لنا وله » وقد كتبت هذه العبارة بخط لا مختلف بتاتا عن 
باق خطوط المجموعة » وهى تدل دلالة صريحة على أنها لم تكتب خط 
السيوطى - و بالتالى لم تكتب المجموعة مخطه . 

ثانيا : ما كتب فى آآخر الرسالة السابعة « ثم من خط مصنفه » أى تم 
تقله من نسخة خط الولف . 

ثاثا : فى المجموعة أخطاء محوية متعددة ‏ ولا عكن على الاطلاق ‏ أن 
يقع السيوطى ‏ وهو عالم اللغة الممتاز فى أمثال تلك الأخطاء ‏ أو أن يسبو 
فى السكتاية - قيفات منه بعض منها وقد لاحظت فى جيم مائرك من 
مجموعاته الحطية انه لامخطلىء خط لخويا أو حويا ‏ ولم يئرد به النسيان أو 
السبى ‏ وهو المافظ المغبور ‏ إلى أى خطأ من نوع تلك الأخطاء . 

رابعا: وأخيرا نصل إلى رابع الاسباب وأقطعها ‏ هو أن مجموءات 
السيوطى الخطية تسير على تاعدة لا تخلف عنها إطلاتا - وهى أنها « غير 
منقوطة » نما امجموعة التى بين أبدينا منقوطة . 

ومن هنا يتبين أن هذه المجموعة لم تكت يخط السيوطى . ولكن 
اذا ما حاولنا أن محدد العصر الذى كتبت فيه الرسائل » لتوصلنا إلى أنه 
القرن العاشر الممحرى » وهو القرن ألذى مات السيوطى فى أول العقد الثاتى 
منه . وأكاد أرجح أن هذهالنجموءة نقات مباشرة عن مموءة طالسيوطى 
نفسه وثى عصر قريب جدا مله . 

والكتاب الذى نقوم بنشره الآن من هذه المجموعة هو م قلت 
الرسالة الثانية منها ‏ وقدكتب اسم الكتاب على الطامش و بمخط غير مشابه 


(ج) 


لخط المتن «كتاب صو المنطق والسكلام عن قن المنطق للجلالالسيوطى »> 
وكتب فى صدر المن « صون المنطق و والكلام عن فن المنطقن والكلام 
للفقير الى عنمو ربه عبد الرحمن ب نأنى بكر السيوملى الشافعى غفر الله لنا وله» 
ومن المؤكد أن هذا هو اء م الكتاب الحقيق - أما ما كتب على اطامش 
فقد سها كاتبه عن كتابة لعو فى المقطع الثاتى من العبارة ‏ وليس 
نمت فاصل فى الكتابة بين هذا الكتاب والرسالة السابقة طا وهى رسالة 
« ايمان أم النبى » 

أما آخر التكناب فقدكةب فيه ه تم كتاب صون المنطق والكلام 
عن فن المنطق والتكلام للحلال السيوطى » 

3 ع كستب مخط مغاير لط المان م المد لله وصلى الله على سيدنا مجمدوعلى 
آله وصحيه وس وبعد فقد طالعه العب_ى الفقير اليه سبحانه أممد بن 
دا المدرن القدىداعيا لمالكه يسن الختام وللميع المسلمين» ويوجد 
مركي بين مباية رسالة ممه ن المنطق و الرسالة الثالثة » ولانعرف على وجه 
اليقين من هو أجمد بن عبد الى الحسينى هذا ؛ ولعله أحد طلبة الغعر من 
أهل الهس كا هو ظاهر ءن الآمم »كا اننا لم تصل الى تاريخ المخطوط » 

من امتلكه من "ناس » ومن هو مال-كه الذى يشير اليه القدسى »على أننا 
ا أن تكد أن أبدى قليلة جدا تناولت هذا الكتاب» إذ أن 
هوامشها قايلة » والورق على العموم نظيف وليس هناك تعليقات فى نهاية 
الكتاب ولا فى أوله ولا أسماء من تناولوه أو قرأوه سوى السينى القدسى 
المذكور . والكتاب فى هم صحيفة من القطع المتوسط ‏ وصحائفه مملوءة 
بالكتابة الدقيقة الواضحة ‏ وقد ذكرت 3 عدد الاسطر فى كل صحيفة من 
المجموعة حوالى به سطرا : 

* هل الكتاب للسيوطى حقا ‏ هنا تةابانا المشكلة الثانية فى بحث 
الخغطوط ٠‏ وقد رجعنا الى ترجمة السيوطى التىكتها لنفه » فل نمثر لهذا 


0 
الكتاب على ذكر )١(‏ ولكن حاجى خليفة ذكره فقال ه صو المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام - جد للسيوطى - ذ كره فى فورست 
مؤلفاته فى فن الفقة 0) » 
فبل معنى هذا أن السيوطى ذكره فى كتاب آآخر غير حسن الحاضرة 7 
قد رجعنا الى فبارست مثو لفاته فى كتبه المطبوعة » فلم جد لهذا الكتاب 


تتصلان أوثق صلة بموضوع كتابنا هذا » وهما « القول المشرق فى ريم 
الاشتغال باللنطق » وفصل الكلام فى ذم اكلام © » . 

وقد ذكر اسم الكتاب الآول فى السكتاب الذى بين أبدينا الآن كنت 
قدا فى سنة سبع وثمان وستين وثماعائة ألفت كتابا فى تحريم الاشتغال يفن 
المنطق ميته القول المشرق ضمنته تقول أثمة الاسلام فى ذمه وتحرعه ©) » 

وذكر أيغا أسم الكتاب الثاتى « ولما شرعت فى ذلك أى فىالكلام 
عن المنطق ‏ وازم منه الانتجرار الى تقل نصوص الأثمة فى منع النظر فى علم 
الكلام ‏ لما بينهما من التلازم » سميت الكتاب صورت المنطق 
والكلام )2 « 

فهل نستطيع أن تفهم من هذا أن كتاب صون للنطق والكلام» هو 
مجموع هاتين الرسالتيز»أو أن السيوطى ضهن كتابه هذا هاتين الرسالتين 


. 


)١(‏ السيوطى : حدن الحاضرة فى أخبار معر والتأهرة حاص “15 كولاء 

(؟) حاجى خليفة ؛ كدف الظنون عن أساءى الكتب والفتون ( طعة دار السمادة)» 
اس لام 

() حسن المحأضرة ٠‏ . < ١ص‏ لاء١‏ 

١ ٠. مون أأنطق‎ ))( 


(0) صون النطق....س 8 4 


2) 


مع نصوص أخرى أضافها ‏ من الهتمل هذا كثيراء ومن الهتمل أيضا أن 
يكون كدتاب صون المنطق تصنيفا مستقلا عن هذين الكتابين . 

على أنه بالرغم م نأن السيوطى لم يذكرامم هذا الكتاب فى مث لفاته التى 
بين أبدينا فأنه من المحتقق ‏ استنادا على ب الخارجى والداخلى للنص الذى 
بين أبدينا 9 أن كتاب صون المنطق والكلام له 56 متعددة : أحمها : 


أولا : ما ذكره صاح ب كشف الظنون ال وهو فت “قةى تاريخ 
الكتاب الاسلاتى . 


نانيها ساون اجمع فى السكتاب ‏ تسيطر علىالتكتاب الروح السيوطية 
والتاليف جلية واضحة -روح امع وتلخيصالكتب وقدكان هذا أسلوب 
السيوطى وعمله الذى عيز به . 


#الثها : أسلوب أها ل الحديث ‏ ألف السيوملى صون المنطق والكلام 
ع لى أسلوب الحدئين ٠‏ وهذا ظاهر فى جميع أجزاء الكتاب . 

رابعها :كان كتابة هذا الكتاب ضرورة قصوى اضطر اليها السيوطى 
وقدكانت تكتنف حياته الروحية عوامل غريبة » فقد أدعى الرجل الاجتهاد 
سنة هم (") . ويبدو أن بعض أعدائه هاوه بأنه لا يتقن المنطق - وهو 
شرط من شروط الاجتباد منذ دعا الغزالى الى هذا خاصة وأنه ذكر 
فى ترجمته لننفسه فى حسن المحاضرة انه ل يحب المنطق وم يتمكن من اجادته 
«وقدكتت فى مبادىءالطاب قر أذ شيئا فى علم المنطق » » ثمألقى ره 
فى قلى » وسمعت أذابن الملاح أفتى بتحرعهف فتركته لذلك فعوضتى الله 


)١(‏ السيوطى:صون . لا 
(؟7) الصدر شه .عض # 
(©) الغزانى المستصغى ىأصول الفقه : راص 9١‏ . 


0و 


كعالى عنه علمالحديث الذى هو أشرف العلوم » )١(‏ فاضطر الىأن يكتب كتابه 
هذا .يقول فى مقدم ةكتابهه لمان هذا العام ومن الحتمل أن يكون عام 
باهم أو .نهم - () وتحدثت عا أنعم الله به على من الوصو ل الى رتبة الاجتهاد 
دكرذاك رأن من شروط الاجتباد معرفة فن المنطق يعنى وقد فقدهذا الشرط 
عندى بزعمه وما شعر المسكين أنى أحسنه أكثر من بدعيه ويناضل عليه > 
وأعرف أصول قواعده وما بنيت عايه » 

كل هذه الأسباب ‏ التى لٍأنا فيها إلى النقد الخارجى والداخى للكتاب 
الذى بين أبدينا ‏ تثيت اثباتا قاطعا صحة نسبة هذا الكتاب للسيوطى . 

أما تاريخ كتابة صون المنطق والسكلام فيبدو أنه سنة هه أو هم 
على أكثر تقدير - وهى السنة الى عيب عليه فيها عدم معرفته للمنطلق . 

+ سكتاب ابن تيمية : ذكر السيوطى فى مقدمة كنتابه أنه لحس 
كتاب ابن تيمية ٠‏ يقول 5 تطلب تكتابابن تيمية حتى وقفتعليهفرأيته 
سماه نصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان » وأحسن فيه القول 
ماشاء من تفضقواعده ‏ تاعدة» قاعدة و بيانفساد أصوطاءةلخصته فىتأليف 
لطيف سميته » جبد القريحة فى مجريد النصيحة (1. 

ويفتتح كتاب جهد القربحة با نصه « ذكر ما لحصته من كتاب ابن 
تيميه الذى ألفه فى نقض قواعد المنطق _كتاب جبد القريحة فى ريد 
النصيحة للفقير الى عفو ربه عيد الرحمن بن ألى بكر السيوطى الشافعى 
لخحصته من كتاب نصيحة أهل الاعان فى الرد على منطق اليونان للعلامة 
تقى الدين بن تيمية (9)» 

١و5 ص‎ ١ السيوطى : حسن الماضرة ح‎ )١( 
اعوتاا. لضع‎ «١ 60 


(©) المصدر تقة .دض » 
()) المصدر نقسه ص ١0م‏ 


(ذ) 

ثم بدأ الكتاب بالبسملة والمدلة ‏ ويذكر أن لابن تيمية كتايين 
أحدهما صغير والآخ ركبيرهو « نصيحة ...»6 مريذكر أنه سيقوم بتلخيصه 
وسيسميه « جبد القريحة . .. » ومع أن السيوطى لخص لنا فى « صون 
المنطق » كتبا كثيرة » غير أنه لم يبدأها بالجدلة ولا بالبسملة ما فعل فى 
هذا الكتاب :فبليعنى هذا أننا بصددكتاب مستقل عن الكتاب الآصلى 

إذا ما رجعنا الى ما ك كتب عن هذا السكتاب لم جد له 3ك" حون 
ا محاضرة :آنا صاحب كشف الظنون فقال « نصيحة أهل الاعان فى الرد 
على منطق اليونان لابن تيمية ‏ اختصره السيوطلى ومماه جهد القريحة فى 
بريد النصيحة » ومن هذا النص يتبين لنا أن هذا السكتاب مستقل هام 
الاستقلال عن كتاب صون المنطق والكلام وأنه ليس جزءا منه . 

ودليل آخر -- هوأنه يوجد مخطوط مختصرالسيومطى منفصل عن صون 
المنطق والكلامفى مكتبة ليدن فى >موعة فار نرالمشبورة » وهذهالمجموعة 
برقم 4 » وفيها كتب أخرى لاسيوطى غير ك تابنا هذا . 

ودايل أخير ققد ذكر وى فى رين ادو : وأول ما أبرذ 
جزء له فى ترم المنطق ح رده هن ٠صنف‏ لابن تيمية» )١(‏ فنحن إذن أمام 
كستابين لاسيوءئىأحدهما كتايه الأسل اموت )و الا عر عتفن كعات 
ابن تيمية » أما عن كتاب ابن تيمية الأصلى» فقد ذكره ابن عبد الطادى فى 
فى ترججته المشبورة فقال « ولهكتاب فى الرد على المنطق » مجلد كبير وله 
مصئفان اخران فى الرد على المنطق نحو الج (0) » وهذاماذكره 

أيضا ابن القم الجوزية فى حكتابه مفتاح دار السعادة 6 ذكره 


158 السطاوى : الذوء اللامم لاها ل القرن التاسم ( طبعة القأهرة 4+ه«؟١٠ ) ص‎ )0١ 

() اين عد احادرى اليه د لذربة فى مناقب شيخ الاعلاء أعد بن 'نيحيه (٠‏ طيمة 
الا-تاذ الشيخ مد حامد النق 1*21اه ب كدؤر 0 

(؟) حرص ١١‏ 


(ح) 

صاحب كشف الظنون كما بينا من قبل . 
| والكتاب الأصلى موجود فى الهند ‏ على ماذكر السيد سلمان تدوى 
فى حث له هام 0١‏ 

ولكن بدو أن المخطوط اردىء اط مخروم فى كثير من أجز انه نحيث 
لس يشمكن من نشعره بالرغم من أله أعلن ن منك مدة بعيدة أن دائرة المعارف 
النظامية بحيدرآباد الدكن ستقوم بطيءه . 

فالسيوطى اذن قد قدم لنا فائدة عابية لا تقدر إذ أنه نظ لناصورة 
قريرة جدا من النص الأسلى لابن تيمية ٠ك‏ حفط لنا صورا لكتب أخرى 
مفقودة أو متعذر الوصول اليها - ولقدكانت هذه إحدى أبادى السيوضى 


السابغة على الفكر الاسلامى . 


لسكن ما الذى دعا السيوطى الى انتباج هذا النبجفىكتيه . قد لايتضح 
هذا على أثم وجه إلانى فى ضوء تمحليل موجز للياة الزحل 1 


4 حياة السيوطى . عاش السيوطى فى عصر الماليك فى طورهاللأوسط 
وفى عبد من عبود العلم الزاهرة لا من ناحية طرافة تراثا العلمى ‏ انما .ن 
ناحية قدرة علماء هذا العصر ومفكريه على المع وتاخيص الكتب - كان 
العقل الاسلامى قدتوقف فى هذهالفرة عن الابداع_فى نطاق العلوم الفكرية 
وانتبى فيه عبد الاصالة المطلقه التى انبئقت آخر هرة » وفى صورة زاهية 
لامعة فىتقى الدين بن تيمية . أنه العاماء نحو كتب المفكر بن الذين سبقومم 
تدارسونها وبلخصونما »ويضفون عليها أحيانا بعض الابتكار غير الدكثير 


للق ]بط 1927 بمعسصنلاصت عتلصوكك] 


(ط) 


بأعه ينقلوه! ك) هى فى ملخصات تقترب كثيرا من انس اللآدلى ؛ وكان 
السيوطى واحدا من هؤ لاءالأخيرين» خلت كتيه حقا م نالطرافة والابداع 
ولكنها كانت حافظة منازة حوت نصوصا .ن مختاف العلوم والفنون 
لايعرفبا العالمالاسلامى الآن عن غير طريقه » هذ اعلاوة عن أهميتها الكبرى 
5 ملء فجوات فى تاريخ الفكر الاسلامىء وقد أ أفرغ السيوطى جبده فى هذا 
العمل الشاق او أرهفت <واسه له لكى محقق تلك الآمنية الماحة الى 
ترددت فى نفسه » والتى أعلنها فى فترات متعددة فى صور مختلفة حتى ؛ صل 
اعلائه للا الى حد الجدال واللجاج وأتكرها عليه علياء عصره أشد انكار 
وحاربوه أشد اربة ‏ أما تلك الآمنية ذه ىكونه مجتبد الامة الاسلامية ‏ 
ثم مناداته بعد ذلك بأنه المبعوث من اث على رأس المائة التاسعة ليجدد 
شياب دينه . 
أما اسم الميوض الكامل - فهو 'بو الفضل عبد ا ْحمن بن حمد بن أبى 

كر جلالالدين المضير ى السيوننى » أماعن لسياله للخضيرية - فيقول هو فى 
ترججمته لنفسه فى حسن ن المماضرة «وأمانسيتنا للخضيرى فلا أعلم ماتكون !ايه 
هذه النسبة ء إلاالحضير حلة يغداد: وقدعاً السيومى من 'مرة فارسية من 
ناحية الاب » عاشت 9 ؛ أما أمه فكانتأمة تركية 0١‏ ممالتقات أ 
من بغداد إلى أسيوط » وبرز كثير من أفر ادها على مابذكر هوأيضا لكن 
بشتها ى بالعام من افر ادها سوئ والد السيوطى !"). وقد ولدالسيومى اي 
عسهل رجحب سنة نسم وأربعين وماعائة مك كور ناهج ) وتو والده 
وله من العمر حمس سئوات وسبعة أشهر 01 ب مره صوق من أصدقاء 
والده - وحم القرآنث وهو دون ان سنين ‏ ثم بد فى دراساته على عاماء 


0 
عصره - حقق حتى أجاد جميع فروع العلم الاسلانى . وقد كك نا المصادر المختلفة 


)1١(‏ السذاوي : الضوء اللامع - ؛ ص 56 والءيدرونى : الثور السافر ص 4ه 
0 السيوطى : حسن امحاضر. جاص 708 وأيضا اليوطى : نظم المقّان فى 
ن الاعيان (شيم ةالص توراحق 0579) ص 355و 


رى) 
أمياء شيوخه الكثيرين : الجلال الحلى والزين العقى والقمس السيراى . 


والشمس ال مرزياق والشهاب الشارمساحى والعلم البلقينى والشرف المناوى 


وعدد كبير من العاماء . يقول ماحب شندررات الذمب « وقد ذكر تاميذه 

الداودى فى رجمته أسعاء شيوخه إحازة وقراءة ومعاعا مردين على حروفا 
007 5000 5 1 

ا مسجم قياغت عدم احدا ومسي نفسا 110 ». 


وقد ا السيوطى بتدرلس العر 0 3 سئه ككم . وذللك بعك عودتهة من 
زيارة لبعض مدن مصر والمج 3 .وقد بدأ التأليف هذه السنة (») 
وق سه ؟ لايم تولى د 00 واسطة أستاذه علم الد 34 البلقيى التدروس فىالشيخونية 
مكان والده وق سنة ة) لأحكمه اكم:ةاهم) قر ر للتدريس و البيبرسية يقول 
أناياس «قررشيخنا السيومى فى مشيخة البيبرسية عوضا عن الجلال البكرى 
5 م وفاته وكا نالساعى لهالسيدالخليفة ع.دالعزيز» ")و مدو أصلته بالخليفة 
0-5 فى القاهرة المتوكل على الله عيد العزيز كان إضالة طيية 5 إذ 3 السيو م فى 
وحن إليه فى سنة ؟ مده 2 1655م «أن مله قاضيا كبيرا ع لى القضاة يولى 
3 من ع لشاء و يعزل متهم من د لشاء مطلقا قى ا رلك الاسلام وهذدالو خايفة 

ياب قط سوى القاضى تاج الدين بن بنت الاعز فى دولة بنى أبوب « 

علم القضاة بالأمردفثاروا واستخفوا عقل الحليفة فى ذاك . وقالوا ليس 
للخليفة مع وجودالسلطان حل ولا ربط ولا ولابة ولاعزل ولكن الخليفة 
استخف السلطان لسكوةه صغيرا » وعلم الحلئية بثورة القضاء وخفى مغبة 
الآ ر فتراجع وأعلن أن النيوط خنيف 2 ثم رجم عن عبده ‏ وبعث من 
تخد العبد الذىكد. 3 الغيخ 


ه١مص انن العم'د : شذرات الذهب < م‎ )١( 
١١5 1١# حسنالحاضرة ح اص‎ 49 ( 
ابن اباس : تأريخ مر ( المطبمة الاميرية ب 31+19 ه) حئ«ا ص 1م‎ )( 


لع 

يقول ابن اياس « وكادت أن تكون فتنة بسبب ذلك ووقعت أمور 
يطول شرحبا . ثم سكن المال بعد مدة ».(1) 

وفى سنة 405 قامت ضحة ة أخرى ضد ال يوطى إذ أنه تلاعب بأموال 
ألصوفية الخانقاه البييرسية - وقد رمى الثؤرخون السيوطى بالطمع ‏ فشاروا 

عليه وكادوا أن يقتلوه ثم جماوه 0 بأثرابه ورموه قى الفسقية 0 

عرزل السي وى من وظيفته ‏ ورأى الدنيا قد أدبرت عنهة ومع 
من معاصربه يهاجر نه بكل الوسائل. فاعتكف فو جزيرة الروضة . يقول صاحب 
شذراتالذهب «أخذ ف التجرد للعبادة و الاتقطاءلله تءالى و الاشتغال به صرف 
والاعراض عن الدنياوأهلباكائنه لم عرف أحدا منبم» 

« وكان الأمراء والاغنياء ياتون إلى زيارته ويعرضون عليه الاموال 

نفيسة فيردها . وأهدى إليه الغررى هدايال يقيلها . وطابه مرار فلم 

محضر اليه » ١٠؟)‏ 


وفى سحر ليلة ا معة تاسع عشر حمادى الاوك ل أكتورسنة 6) 
توف جلال الدين السيوطى عن 5 وستين سنة وعشر ةأشبر وثمانية عشريوما 
ودفن فى حوش قوصون خارج باب القرافة . وء زال قبرهق مكانه إلى الأن . 
وقد حةق وجودة العام المثهور تيمور باشا فى بحت لطيف له . 

إن مالستخاصه الانسان من حياة السيوطىفى فتراته المتعددة هو أنه كان 
رجلا من العلماء » حاول أن يصل بكل مالديه من وسائل إلى أوج المجد سواء 
كان عاميا أو ماديا فاتصل بالخليفة والسلطان وكبراء عصره وكان تله صلات 


)١(‏ المصدر عينهة : < ع صا.ء 
() الصدر عيئه ‏ < #5 ص وم+م 


() شذرات الذعي < م ص عه 


)0( 


عليبة مهم » حتى عبد اليه الخليفة بالمنصب «لذى ذكرنا » ولكن القضاة ثاروا 
عايه وقوتواءليه غرضه 

أماعن مده العامى ‏ فقد أدعى السيوطى أنه مجتهد الامة الاسلامية 
وأنه أحاط بعلوم عصره جميعبا . يقول فى حسن الحاضرة د رزةتالتبحر فى 
سبعة علوم : التفسير ولد والفقه والنحو والمءا: ى والبياق والبديع على 
طر بقة الم عرب والماغاء لاعلى طريقة العجم وأهل الفاسئة . والذى أعتقده أن 
الذى وصات إليه من هذه العأو وم الستة » شوق الفقة والنقولالتىاطلعت عليها 
منبا 1 لصل اليه ولا ودف عليه اد من الاشخاص . فضلا تمن هو 0 

وأما عا م الحساب قو و أعسر شىء على ٠‏ واتكله عن ذهنى واذا نظرت ىف 
مسالة ا به فكأ مما أحاول جبلا أحمله » وقدكات عندى؟ لا تالجباد(١‏ )» 
وقد أذام ض فى هذافى كثير من 5 كتبه الاخرى 

ولم يسلم له عاماء عصره ببذا وساعدمء لى ذلك حدة أخلاته وغروره فى 
بعض الاحيان . فباجموه وانتقصوا منقدره وقدر م لفاته .هاج هالسخاوى 
فى الضوء اللامع هدو ماعنيفا!') ماحدثت بينه وبين معاصريهاين ظبيره(؟) 
والقافى رهانالدين ود محدئدمشق(4)والة_طلاتى(5) عداوات ومنازعات 

وأكن برغم هذا كله » بتى السيوحلى كاتب العر ويه الكبير وأحد حفاظ 
العلم الاسلامى فى مختلف فرو ه . وكانت كتبه معينا لابنضب للباحثين وقد 
عدر ت الثقافة الاسلامية المتعددة النواحى » بالرغم من خلوها من الابتكار 

وقد اختلف الباحثون فى عدد هذه الكت . فذهب فلوجل إلى أنها 
تبلغ وده كتابا أما ماران فقدعد له هباغ كت كتاباو يقول العيدورمى « ولكن 


نا ى 1 < ١‏ ص 1١#‏ ب وه ١‏ حسن الحاضرة 
(؟) الضوء اللامر + ص © وما بعدها 

(©) السيوطى قلائد العقيان ص + 

(4) المصدر نفسه ض بمو 

(5) حاجى خايفة ء حكشف الظنون اح لاض .1م 


(م) 


كثيرا دن مو لفاله هذهالمذ كورة صغيرة وبعضبا 8 5 1 وكراسين» للق 5 


ون 


وقد ذكر الباحكون قوائم باسماء اكتبه - وبق معظم تلاك السكتب ل 
وما زال طا فى العالم الاسلاتى أ كير اعتبار . ون لا تمد على سبيل المثال. 
كتابايضارع«الاتقانو علومالقران»ى شهرته عند الناس واحاطته بالموضوع 
الذى حرر فيه . ومن كتبه الامة أبضاء لباب النقول فى أسباب النزول . 
ومن المعروف أن الملال الى ( المتوق سنة 54م ح وه؛١‏ ) كان قد بدا 
هذا السكتاب ثم توفى فامه السيوطى وسمى هذا الكتابتفسير الملالين » 
وهو “كنات له شبهرة هامة ثىّ العالح الاسلاتى وغير هدين الكتابين دن 
كتب هامة ذكرها السيوطى فى حدن الاضرة » (") كا ذكرهاصاحب الثور 
السافر (؟) والداودى تاميذه ق بحث 0 دنشر بعد عن حياةاستاذه ومو لفاته 34 


ه - وأماعن"كتاب الذى تقوم بنشره الآن فهو وثيقة فريدة فى التراث 
العربى » حوت نصوصا كثيرة غير معروفة عن موقف عاماء المسامين من 
الكلام والمنطق » وحاولت تدمع تلك المدرسة التى حاربت البحث النظرى 
فى العقائدمن ناحية وانكرت المنطقاليوناتى ‏ العنصرالمميز للفتنة اليو نانية 
فى العالم الاسلائى من ناحية أخرى. ون لانتهد فى تاريخ العصو ر الوسدلى 
محاولة لنقد المنطق الأرسططالى » فالمسدون إذن ثم أصحاب تلك المحاولة 
الفريدة فى العصورالوسلى ‏ وقد سمقوا بهذا كاصهنا ,دمعهظا ممهمه 
وقد أتى هذان الآولان فى أعقاب العصور الوسطى و هه عد8 وأعدم1 
وغيرهم من مفكرى أوربة الحدثين ‏ وقد صور السيوطى نزعة النقد عند 
طائفة من عماء المسلمين ‏ الفقباء ‏ وإن كان هذا النقد يبدو فى مورة 


لق الميدرومى : الور السافر ص 5ه 
60 السيوطى: حسن الحاض وص وها مه١‏ 
(ع) العيدرومي التور السافر ا ص وه 5ه 


)3( 


ساذجة أحيانا ‏ غير أنهكان فى كثير من الأحيان على جانب من الطرافة ‏ 
ولن تحاول نحن هنا تحليل عناصر هذا الكلام » فان هذا جزء من محاولة 
كبرى قت مها فى #ث هام تحت الطبع هو : نقد مةكرى الأسلام للمنطق 
الارسططالى . يتناولموقغالمسامين عامة ‏ من فلاسفة ومتكلمين وأصو ليين 
وفقباء وصوفيه ‏ من المنطق اللارسططاليسى وحاولتهم هدمه » وإقامة 
منطق جديد يتفق مع روح الحضارة الاسلامية . ولقد ذهب الباحثون إلى 
مختلف الأراء والنظريات فى بحث هذا الروح وحاولوابطرائقهم المختلفة من 
فيلولوجية وروحية وغيرها-اكتناه العنصر المميز لذهالحضارة . ولكنهم 
م يصلوا ‏ فما اعتقد ‏ الى رأى راجح ى حل المشكلة » وبقيت معلقة 
إلى أكر حد . 

وإنى لاعتقد أن ثى الذى ذكرت» قديلتى شعاعاجديدا على هذه المشكاة 
العميقة . 1 

وأباماكان الأمر ‏ ذفان كتاب السيوطى « صون المنطق والكلام » 
وتلخيصه لسكتاب ابن تيمية « نصيحة أهل الاعان » يعاونان الباحثين فى 
تاريخ المغارة الاسلامية ‏ على اختلاف طرقهم وغاياتهم معونة كبيرة 
على الكشف عن العبقرية الاسلامية فى ارفع مظاهرها العقلية ٠‏ 

5 طريقة نشير المخعلوط :كانت بيدى نسخة واحدة هى نسخة المجموعة 
الأزهرية التىذكرتها ! نفا وهىالنسخة الوحيدة الموجودة منهذا الكتاب 
فى مكتبات العالم - وقد عثر على هذه النسخة منذ سنوات مضت استاذى 
الجليل الاستاذ الا كبر الشيخ مصطف عبدالرازق شيخ الجامع الأزهر وسيد 
الباحثين المعاصرين فى الفاسفة الاسلامية وقد قرأت عليه كتاب ذم الكلام 
للبروى الذى أورده السيوطى فى مقدمة كتابه . 

ثم بدأنا العمل فى إعداد الخطوط للطبع ولكن فضيلته تولى الوزارة 
بعدئذ وحالت اتماها دون إشرافه على العمل فى إخر اجالكتابكله فقمت 
بالعمل عفردى . 

وقد انمهت أولا الى محاولة تقديم النص سلما من الأخطاء » كاملا غير 


(س) 


منقوص . وقد تبين لى أن بالنسذة أغلاطا لغوبة وكوية كثيرة» وعبارات 
كثيرة ساقطة وأخرى غير مغبومة » وقطعا كبيرا . 

أما الاغلاط الاغوية والنحوية فقد أصاحتبا » وهى فى غالب الاحيان 
سهو منالناسخ . ثم اجتهدت فاضافة عبارات مكان السقط واملالحذوفة . 
ووضعت هذه العبارات بين «عقوفتين دلالة على إضافتها من الناشر وعلى 
أمالبتكن فى صلب المئن » ثمحذفت بعض العبارات غيرالممبومة إذاتعذر على 

بمبا أصلا ‏ وأبقيتالبعض ف المتن اذاماشككت ف المعنى » غير أنى ىكل 
0 ف الموامش او تماية الكتاب ماقتبه من لصحيح خط 3 
إضافة أوحدف 2 1 كلمة ولعيارة ة عنمأ كلت القع الك نيرق المخطوط . 

ولقد عانيت فى هذا العمل كثيرا » وأتفقت جبدا 0 تمام الادراك 
من عاتى نشر كتاب استنادا على مخطوط واحد . وحين انتهيتمن تصحيح 
النص » بدأت فى عمل آخر لا يقل عناءا عن العمل السابق » فقدنق لالسيومطى 
أو لخص لنا فىكتابه الاول « صون الأنطق » كتيا كثيرةبعضباموجود 
وبعضها .فقود والموجود منبابعضه .طيوع والبعض الآخر مخطوط فرجعت 
إلى جميع ماذكر من كتب موجودة مطبوعة ويثت عنالفقر'ت الى ذكرها 
وقت عقارنة دقيقة بين هذه المقرات من كتاه وبينها فى كتيبا ال منقون 
ونصصت على ماة-د يوجد من اختلافات 'بينبا فى حواثى الكتاب 
وقدكان عدد هذه الككاتب كيرا 3 ولك 1ل حبدا فى حصرها 
وتوملت ف حالات كتيزة الى لصاح نص السيوطى فى ضوء النصض 
المنشور . 

أما عن الكتاب الثاتى ‏ وهو تلخيص السيوطى لكتاب ابن تيمية . 
فقد أت الى طريقة أخرى فى ريه . فقد قت عقارنة كثير من المواضع 
التى ذكرها ابن تيمية فى كتابه مما يشبهها فى كته الآخرى قبو على سبيل 
الثسال يتسكم فى الكتاب الذى بين أيدينا عن قياس القثيل وقيساس 
الشغمول ص + ٠م‏ فأشرت الى أنه تك عن نفس الموضوع فى كتابه 


(ع) 


« شرح العقيدة الاصفبهانية » ص *هم - وهكذا . . ٠.‏ وقد اضطررت الى. 
قراءة التراث التيبى كله الذى بين أبدينا » <تى تمكنت من ايراد المواضع 
المتشاممة ببنكتابنا هذا وبينكت.ه الأخرى . 

ولما تم لى هذا العمل المقارن فى الكتا بين بدأت عراجعة الآيات القرآنية 
على المصحف الشريف » وعينت مواضعها آبة وسورة 0 ْم أرضدت لكثير 
من الأعلام فى الكتاب الأآول ؛ ولسائرها فى الكتاي الثانى واسائر الكتب 
فى الكتابين . 

5 5 م 

وإ سفن بعد ذلاك أن بعض الأخطاء المطبعية قد حدئت » لآسباب خارجة 
عن إرادى » وقد أثبتنا فى آخر الكتات أغلى هذا اططا غير القصود . 

وإق لاشكر من عاونونى على نشرهذا الكتاب وطبعه » وأخص بالذكر 
والدى رحمةالله عليه -_فقد عاو ننى معاونة جليلةى .راجعةالنص» رحمهالله رحمة. 
واسعة . وأجزل له عنى خير الإزاء . ثمأشكر صديقى العزيز الاستاذ مصمانى 
طرريح شرف » على اشرافه على طبع جزء من الكتاب أثناء تعيى ق 
الاسكندرية ‏ ثم أشكر السيد مد تجيب أمين المايجى على قيامه بطم 
السكتاب على تفقته . 2 

الاسكندرية فى خلا حرم 1تمدام 7 

و59 فيسمر 45 وام على سامى الفسّار 
مدر س تاريخ الفلسنة بكلية الااد أب. 
جامءة فاروق الاول 


غ2 
مصادر التحقيق ' 


١‏ الكتب العربية 


الاسفر ابي : التبضير فى اللدين ‏ ( طغة انشيخ السكوتزى وو+د ه) 


ابن ألى أصيبعة : عيون الاناء فى طبقات الاطباء (مصر ١41هام)‏ 
الآ لوسى : جلاء العيئين ( طبعة بولاق سنةاهه؟1اه ) 


البييق : تثمة صيوان المك ة ( طبعة اطند ره#) * 
التها نوى : كشاف اصظلاحات الفئون ‏ (طبعة استاميولك الهس ماعنه) 
ابن ثرمية : منهاج السنة (المطبعة الاميرية سنة ول؟١‏ ه ) 
د ١‏ 'موافقة صريح المعقول لصريح المنقول (على هامش التكتاب السابق) 
د <١‏ كتاب خنسير سورة الاخلاص ( الطبمة الحسينية المصرية ١#‏ ) 


د ١ه‏ مجموعة الرسائل والمسائل ( مطبعة الأنآر 145 ه) 
د ١‏ شرح العقيدة الاصنهانية 2 (الجرء المامس من الفتاوى ) 
2< السبعيدة ( نفس الجرء السابق والطبءة ) 
الجاحظ : أدب الجاحظ ( طبع السندوبي ) 
ابن الجوزى : تلبيس !بليس ( طبعة الخاجى سنة ١64٠‏ ه) 
اجي بذليفه :كش ف الظئون عن أساى السكتب والقنون (طبعدارالسعاد. وطبعالقاهرة) 
الحارث الحاسبى : الرعاية . ( طبعة لندن ) 
أن حجر : تهذيب الهديب ) « حيدر أياد سنه 10و98 ) 
حسن صديق خان : أبجد العلوم ( < الددم) 
أبوخيان التوحيدى : الامتاع والمؤاسة ( «ه اللسندوبي_ التاهرة و+19) 
» » لقا بسات ( < الستدوبى _التأهرء )١9*٠‏ 
ابن خلكان : وفيات الاعيان ١‏ « اريس مم زه) 
الداري : مقدمة الداري هامش المنتق من أخزار المسطق 22 ( الطبعة الحندية ) 
الذهبى : ميزان الاعتدال (طبعة الها نجى ) ّ 
0 تدكرة الحفاظ ( طيءة الهند ) 


الطررجى : خلاصه تذهيب تهديب الكيل ( طبعة يولاق سنه 1803 ه ) 


ر(ف) 
الرازى : اعتقادات فرق املمين وا لمر حكين ( طمة التعار لمموذ) 
» صل أفكار المتقدمين والمتأخر ين د الخاجى ) 


أبن سعد : الطبقات العكبير لك ليدن) 

البحكى : طيقات العاقرة السكبرى ( الطيعة الاولى ) 

السيوطى ؛ حسن الحاضرة فى أخبار مهر والقاهرة ( بدون كر تار بيخ ااطبعة ) 
0 طبقات المفسرين ( طبعة يدن وعدح ه) 


0 بغية الوعاة من طبقات الاثويين والنحاة ( < الحايجى 5) 
الشهرزورى : نزهة الارواح وروضة الافراح من تاربخ عكاء المتقدمين والمتأخربن 
( مصور مكتبة جاممة قؤاد ) 

الشهرستا تى : الملل والنحل ( طبع المطبعة الادية سنة 167٠‏ ه) 
الصلاح المفدى : شرح لامية العجم (طبعة المطيعة الازهرية المصرية 1+٠‏ ه) 
ابن الصلاح : فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديث والاصوله والعقائد 

( طبيع القاهره سنة هم)"١‏ ه) 
طاشكبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة (طبعة حدر آباد ) 
أبوطالب الكى : فوت القلوب ( المطبعة المصرية ١01‏ ) 
ابن عبد الب : جامع بيان العلم وفضله (المطيعه المثيرية سنة 5" ) 
ابن عردافادى : ااعقود الارية فى مناتب شببغ الاسلام أحد بندمية 

( طبعة الثاهرء 56م هم58١ا)‏ 
ابن عساكر : “بين كذب المنترى فها نسب الى الاشعرى (طيمة العام 1١*17‏ ) 
عبد الرازق الرسعى : »ستتهر الفرق بين الفرق ( طبمء الدكتور حق ) 
على سامى النثار : نقد مفكرى الاسلام المنطق الارسططا لين ( تحت الطبع ) 
الغزائي : فيصل التفرقة ببن الابمان والزندقة ( طبعة الخائجى سنة 19*48 ) 


0 أحيا. علوم الدين ( المطبعة الازهرية المصربة ١١١‏ ) 
فلوجل : جوم الفرقان فى أطراف القرآن (طبعه 1445 ) 
ابن قي الجوزية : مفتاح دار السعادة ( طبعه الذانجى ) 


الاستاق محمد تؤاد عبد الباق : المعجم المفبرس لالفاظ القرآن الكرم 
( طعة دار الكتب المصرية 14 هب 1548ام2 
أبن مطرف الكناني : القرطين ( طبعة الضاتجبى 18+56 ) 


(ذ) 


ابن النديم : الفورست ( طبه لييزج) 
إقوت : ممجم الادباء ( طبعه مرحليوث ) 


وكتب أخرى :كسان العرب : والقاموس المحيط ( المطبمه الهنيه منة 4م16) 
ىت - الكتب الأوروبية 


دآ عل عمتواقلط ..[ امفمعععهد0 قعناهدم1 مع اتاعزع 8 .ممجوزذوة11 
متصهلع] '0 385هم دع عموأأووصر 

. تأاحدة اعد ردسو[و] 2ه ,عصا 

تلطع ايآ معطءوطط هدم ماطعتطنوء0 : مدع سرع اءاعمعظ 


4 مصادر عن حياأة السيوطى ومو لفاته 


السيوطى : مجموع «ؤلفاته ‏ حدنالمحاضرة ‏ وبنية الوعاة ‏ وطبقات الحفاظ وطقات 
المفسر بن » وصون المنطق والسكلام > ونظم اامقران فى أعيان الاعيان ٠‏ 

ابن اباس : تار بخ مصر ( المطبعة الاميرية 16١‏ ه) 

السخاوى : الذوء اللامع فى أخبار القرن القاسعم ١‏ طيمة القاهر: ١:6‏ ) 

عبد القادر الشهير بالعيدروس : !انور السافر عن أخباو القرن الماشر 

( طبمة بغداد عه١‏ ه ) 

عند العنش الهاني : السنا الباهر ب:_كميل النور اسافر 

الحوا نسارى ؛ روضات الجنات وذيل طرقات الدهرانى 

ابن العماد : كذرات الأهب فى أخبار من ذهب ( طبعة القدبى ) 

وقد نفل اين العماد عن أبن الداودى لميذ السيوطى ء وقد ترجم ابن الداودى لشيخظه 
“رججة طويلة ‏ وما زالت هذه الترجة مخطوطة . 


وهناك «صادر أخرى ذكرثت فى الحواثى ٠‏ 


600 


دل خظ المؤلف 


هناك صور منة فى الخطوطات الانية () ء 
(0) ألفية السيوطى فى مصطلج الحديث . عليها اجازات مخط الؤلف لتاسخ اللسذة هيده 
الامير جرامرد الناصرى 
وانظر أيضا خطه على الحواثى المقدات : هج ول ١لا‏ لع + 6 نه هون 
«صطاح الحديث ب خزانة يمور 53٠6‏ 
(؟) جياد المسلسلات للسيوطى ٠‏ وامم السكةاب فىوله مخطه ‏ ونحته شيادة لاجد الملياء 
أنه خط الؤلف _ رقم *57 حديث خرانة تيمور اها ٠‏ . 
() ججوعة نفيسة لس.وطى . غالبها كت فى عصره ‏ وطرف الرسالة الاولى يخ المؤاف 
رقم 7١9‏ مجاميم خزانة تيمور أشا ٠‏ 


)١(‏ دلت على هذه المواضم الاخ فؤّاد أفتدى السرد الموظف إدار الكتي المصرية ع 
فك الشكر على ذلك . 


اضيا ض امم 


«صون المنطق والكلام» 
عن فن المنطق والكلام 


الجد له وسلام على عباده الذين اصطن . « ويد » فت د كنت قدا فى سنة 
سبع أوئمان وستين وأماعائة ألفت كتابا فى تحريم الاشتفال بذن المنطق سميته 
« القول المشرق "١‏ » ضمنته تقول أئمة الاسلام فى ذمه وتحرعه . وذ كرت فيه 
أن شيخ الاسلاء أحد الجتهدين تق الدين بنتيمية ''' ألف كتابا فىةض قواعده 
وإأئ إذ ذاك وقنت عليه ومغى على ذاك عشرون سنة فها كان فى هذا العام 
وتحدنت يما أنعم الله به على من الوصول إلى رئبة الاجتهاد » ذ كر ذا كر أن 
من شروط الاجهاد معرفة فن المنواق 7" ينى وقد فقد هذا الشرط عندى بزعمه . 
وما شعر إاسكين أنى أدسنه أ كثر ممن يدعيه ويناضل عليه . وأعرف أصول 
قوأعده وما بنيت عليه وما يدولد منها معرفة ما وصل إلها شوخ المناطقة الآن 


)١(‏ ذكره السيوطى فى ترجته لنفسه نحت اسم « القول المشرق فى تحريم الاش تفال 
بالمنطق » حسن اللحاضرة فى أخبار معر والقاهرة ‏ فن الفته ‏ الا دراء المفقردة ح ١‏ 
صرلاه١‏ . 

(5) ابن تيدية : 'قى الدين أبو العياس “جد توف يدمثق لمعرين عن ذى القمدة سنة 
4ل ه : أواخر سبتيير م 18م . 

(؟) أول من نأدى بهذا س فبابرجح ‏ الغزالى ‏ مقدمة المستصنى فى أصول الفقه 


٠١ جاص‎ 


لجخ سدم 


الكتاب «صون المنطق والسكلام عن فن !أنطق والكلام» والله اللوفق لامرام 
ذكر ابتداء وضع النطق وابتداء دخوله فى ملة الإسلام 
وابتداء من جع كتبالا صولبه وابتداء فشوه ف اللأخرين 
أول من وشع ف العلق أرساطيس م نأل اصطخر”"" فى عبد أزدشير 
ابن دارا ” 15 الفرونتانن” " فيالال والتحل » واب نالصلاح والنووى 47 
فى الطبقات ؛ والكندى **؟ وابن زولاق ” فى تاريخ مصر وغيرم » وإلبه 


)١(‏ أرسطاطاليس : هو ابن نيقوماحس الطبيب المعبور ‏ توف سنة +06 اق اء 
نسمى أسطاغار يا الغو رست لابن الندم ص 65 ؟ ( طبعة ليزج 
زلام)- وراى ارسطوطا ليس 5 تقوماخوس من آهل | سطاخرا » وهو المقدم 
الشبور والمملم الاول والمحكيم المطلق عندهم » وانما ولد فى أول سنة من ملك أزدشي بن 
دارا : الملل والنحل 5 1" ( طبع المطبعة الاديية سنة ١989‏ ) ملك ى صواراة 
لما كتبه المسامون عن موطن أرسطو استاجيرا س ويبدو أن اليو طى أخطأً فى نسبة 
أرسطو الى اصطخر ب قاصطخر س على ما يذكر ياقوت كورة وبلدة ببلاد فارس - 
(6) ازدشير بن دارا ل هكذا فى بش الكتب العربية »6 وهى تصحيف اردشير ٠‏ 
ازدعي ‏ ذكر ابن الاثير اتياعن المدن الى نناها إردهير يويابك رناها فى عرب للدائق 
عنى شاطىء الفرات عقابلة ميسور الى في الشرق (دائرة المعارف الاسلاءية ودائرة معارف 
اليستانى ) . 
(؟) الشبرستاتى : أبو الفتح محمد بن أبى القاسم توف سنة هوه هسب س#ورام 
(4) النووى أو النواوى ‏ أبوذكريا الحوراتى ل عى الدين النووى الشافمى توق 
الاك ه ل هللاا م 
أما عنطبقاته - فقد ذ كر صاحب كش فالظتون أذ بنالصلاح ألف كتايا فى الطبقات 
ولكن المثية حالت بيامه وبين إهامه س فأهذى الامام أبو زكري تحى بن شرف التووى 
وزاد فيه أساى قليلة جدا كدف الظئون < لاص عه 
(5) السكندى : هو المؤوخ المشبور ‏ أبو عمر تمد بن يوسف بن ,عقوب كان فى زمن 
كاقور المرى التجبى » توق عصر سنة .هوه ل 51و م 
. (0) ابن زولاق عد الممن ن الؤرغ توف ف ذى التمدة لام مم ت لاوم . 


وكان من مدينة ليو "انين 7 


الارشارة يقول من قال : 
قطنا الأأخوة من معشر يهم مرض م نكتاب الشا 
فاتوا على دن رسطاطليس”" ومتنا على ملة المصطق 
وقال ابن تيميه ىكتابه الذ كور وقول الآآخر : 
إذا شوركت فى أمر بدون فلا ياحقك عار أو نقور 
فى الميوان يشترك اضطراراً أرسطاليس والكاب العقور 
خص أرسطاليس بالذ كر لكونه واضع المنطق الذى قرر فيه أن فى كل نوع 
حصة من جاسه » وأن الا نان يشاركه التكلب وغيره من المي و انات ف الحيوأنية . 
وقال ابن تيمية فى كتابه الأذ كور : واضع المنطق أرسطوطائيس رجل مناليونان 
وهو أول مرء قال بقدمالمالم ٠‏ قال : وكان اليونان مشر كين كنارا يعبدون 
الكوا كب والاأصنام شراً من الهود والتصارى بعد النسخ والتبديل بكثير » 
وكانو' قبل المسيح بأ كثر من ثلاثمائة سنة . سم لما بعث السيح تمسكوا بدينه » 
ثم لما غيرت ملة السديح صاروافى دين مركب من حتيفية وشرك بعضه حق 
وبعضه باطل : وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم . انهى . وقال فى 
موضع آخر من هذا الكتاب :كانت اليونان من امشركين يعبدون الا وثان 
ويعانون السحر ‏ ذ كروا ذلك عن أرسطو(") وغيره » وكانت الشياطين تضلوم 
ويم ينم سحرم ولا يعرفون ثم أن ذلك من الشياطين » وقد لايقرون بالشياطين 
بل ينتون أن ذلك كله من قوة النفس 3 هن مور طبيعية أومن قوة فلكية » فان 


(0) فى الاسل : ر-طاليس ء ولا يستقيم الوزن بهذا ء فاملها رسطا طايس 
() ف لاسل أرسطوا! ٠‏ وهو -وو من المؤلف 


ام كك 


هذه أأثلانة فى أسياب مجائبالعالم عندم [وعتد](')ابن سيناومو افيه وثم جاهلون 
ماسوى ذلك من أفمال الشياطين لذبن مم أعفلم تأثير آفى العام فوالشر من هذا 

كله . وقال فى موضعآخر :كان مبدأ وضع المنطق من المندسة ؤعلوه أش>كلا 
كلا شكال الهندسية ه وسموه حدود' لحدود تلك الاأشكال ء لينتقاو 5-7 
الشك المحسوس إلى الشكل الممقول آل وهذا لضف عقوطم وتعذر الممرفة 
علهم إلا بالطريق البميدة » والله تعالى يسم ر للسادين من الس والبيان والممل 
الصالح والايعان ما برزوا به على كل نوع من أنواء جنس الإنسان واللهد له 
رب العالمين .. اتهى ("1. 

وأنا ابتداء دخوله فى ملة الارسلام ؛ فقال الشيخ نصر المقدسى 0 : من 
أعة أححابنا ف ىكتابه « الحجة على تارك الحجة © »> أنأنى أنو متمد عبد الله بن 
الوليد بن سعد الا نصارى 09 قال سممت أبا عمد عبد الله بن أى زيد (©6 الفقيه 
الالكى بالقيروان يقول : : رحم الله ببنى أمية 1 . ن فهم قط خليفة أتدء ف 
الاسلام بدعة . وكانأ كثر عباهم وأصحاب ولا نهم العرب » فنا زالت اللافة 


للق وعند : غير «وحودة ىق الاصل » وقد آخما ليستقم المدنى 

(؟) هده الخصوص سيذاكرها السيوطى بعد فى تلخيصه لكتاب ابن تيمية 

فيه فصر المقدسى و الفتح نصر ر بن ايراهم القددى شيخ الشافعية بالعام 3 
فى 9 رم مسنة 56 ه جد لوكا ما 

4 يذ كر صاح ب كدشف الظنون أن فى شرح الأأريمين أولانا اللارى "كات أطجة 
لتارك المعجة ‏ تتضمن ذاكر أصول الدين على قواعد آهل الحدين وااسنة ‏ قال 
للشبخ خ أبى الفتتح نصر ين أ برأهم الشافعى الفقيه الزاهدنر رط ل دعشق وأفصج 0 
أنه ام أبى القا سم أسععيل , بن محمد بن الفضل الاسبباق ٠‏ وهو خط جاص ”ع 

(8) القيرواني الى سلة جوع ه 


00 ا 


عهم . ودارت إلى بنى العباس قامت دولهم بالفرس . وكانت الرياسة فهم » دف 
قلوب أ كثر الرؤساء منهم الكثر والبغض اعرب ودولة الاسلام . فأحدثواق 
الاسلام الحوادث التتؤذن ببلاك الارسلام . ولولا أنَاللّه تبارك وتمالى وعدنبيه 
ص اله عليه وس أن ملته وأهلبا م القاهرون إلى ااانه لارطرا اتام 
ولكلهم قد 0 » وعوروا أركانه » والّه منجز وعده إن شاء الله . فأول 
الموادث التى أحدثوها إخراجكتب اليوئانية إلى أرض الإسلام فترجمت 

بالعر بية وشاعت فى أيدى المهين . وسبب خروجبها من أرض الروم إلى بلاد 
الاسلام يحبي بن خالد بن برمك (1) . وذلك أن 00 
الروم كان ماك الروم خاف على الروم إن نظروا فى ك كتب اليونانية أن يتركوأ 
دين |أنصرانية ويرجعوا إلى دين اليوئانية وتنشتت كلهم وتنثرق جماءتهم . 
لمع الكتب فى موضع وى علها م حتى لا وصل 
إلما ٠‏ فد أفت "9 رياسة دولة بنى المباس إلى يحبي بن لد » وكان زنديقاً » 
بلنه خبر الكتب التِى فى البناء باد اروم قصائم 5 وم الذى كان فى وقنه 
بالمدايا ولا يلتمس منه حاحجة قدا كثر عليه جمع املك بطارقنه وقال لحم إن هذا 
الرجل خادم العربى قد أ كثر عل" من هداياه ولا يطلب منى حاجة وما أراه إلا 
ياتمى أ حاجة وأخاف أن نكون حاجته نشق عل . وقد شغل بالى : ألما جاءم 


00( القاببى ومن روى عنه أبوحد عبدالش بن الوليدين سعدالانسارى شيخ الرازى 
تذكرة الحفاظ جم ص 34» 
(0) حى بن خالد بن يرعك : أيوالفضل الوزين 15٠‏ م حت وندم 
٠‏ (م) قف الاصل : أنقضت ‏ ولعلبا افضت ٠.‏ 
(4) فى الاصل : يلتمس الاحاجة ‏ واملها الا يلتمس حاجة ٠‏ 


ست اطي سلما 


رسول يحبي قال له قل لصاحببك إن كانت له حاجة فليذ كرها ذا أعي ارميو 
يي رده إليه وقال له : حاجتى السكتب التى حت البناء برسلها إلى" أخرج منها 
بعض ما أحتاج وأردها إليه فلما قرا رو مى > كتابه استطار فرحاً وجمم البطار 8 
وال ساقفة و لرهبان وقا طم : قد كنت ذ وتشلوعن خادم المربى أنه لايخلر 
ا وقد رأيت رأيا فاسمعوه فان 
رضلتموه أمضبته » وإن رأيتم خلافه » تشاورنا فى ذلك حتى تننق كلننا . ققالوا : 
وماهو قال : حاحته الك: ب اليونانية يستخرج منها ما أحب وبردها . قالوا فا 
رأيك + قال قد عامت أنه ما ؛* بى علبها من كا ن قملتا إلا أنه خاف إن وتمت 
أيدء ى النصارى وقرأوها كان سيا طلاك ديم ء وتديد جهاء عهم 0 أن 
أبعث بها إلله وأسأله أ نلاردها» يتلون بها » ونس 1 ان من شر ها » ذالى لا آمن 
أن يكون بعدى من يجترىء على جر راجبا | 2 لى الناس فيتعو افيا خيف علهم . 
فتالوا اشع اراك رات ابا الات أت ٠‏ فبعث بالكتب إلى يحبي بن خالد ذا 
وصلت إليه جمع علها كل ذنديق وفيلسوف فما أخرح منها كتاب حد اانطق . 
قال أبو ممد بنأبى : زيد : وقل من أنعم النظر فى هذا الكتاب وس من زندقة . 
قال ثم جمل يحبي المناظرة فى داره والجدال فها لا ينبنى فيتكام كل ذى دين فى 
دينه ويجادل عليه امنا على نفسه . قلت مقتضى هذا الكل م أن ذلك حدثق 
خلافة الرشي بداناكن الزرتى الور الوك أ اي أ وك و 
سبع وثمانين ومائة . وقال الصلاح الصفدى7* © فى شرح لامية المجم : حكى أن 
)١(‏ الرشيد : هرون الرشيد بن الهدى العبانى توق +5 مب عنقم 


فق الملاح الصفدى : : صلاح الدين ن أبو الصنا خليل بن أبيك ألْصغ: دى الشافعى - 
توق سئة كؤلاه اه4؟1 م 


0 


المأمون (1) لما هادن بعض ملوك التصارى - أظته صاحب جزيرة قبرص ‏ 


اكتب يطلب منه خزانة كتب اليونان وكانت عندثم مجوعة فى بيت لا يظبر 
عليه أحد . لمم الك خواصه منذوى الرأى واستشارم فى ذلك فكاهم أشار 
عليه بعدم تجبيزها إليه» إلا بطراق واحد : فانه قال جبزها إلهم » قب 50 
ون الوه 
أن الشيخ تق بن أحمد بن تيمية رحمة لله تعالى كان بقول ' ما أظن أن الله بنغل 


5 العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها واوقمت بين عاماتها ٠‏ حدثى من 


عن ال -أمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأأمة من إدخاله هذه العلوم 
الفلسفية بين أهلما أو قال ثم قال الصندى إن ال أمون ل يبتكر الثقل والتعريب 
بل نقل قبل مكثير فان يحبي بن خالد بن برمك عر بكثيراً م كتب الفرس مثل 

كايلة ودمنة وعرب لأ جل مكتاب المجصملى من كتب اليونان والشهور أن أول 
من عرب كتب اليوثان خالد بن بزيد بن معاوية (© لماأو لع بكتب الكيا . 
وللتراججة (! فى النقل طريقان أحدهما طريق نوحناين البطريق 47) وابن التاعمة 
المصى (' ) وغيرها وهوأن ينظر إلى[ كز (0)| كلة مغردة منالكلاتاليونانية وما 
تدل عليه من المعنى فيأتىبكامة معردة من الكيات العربية نر ادفبافى الدلالة علىذلك 


00 الملأمون :فيه الله الأمون هاه ح ممم 

(؟) حاك بن يزيد بن معاوبة توق ههه حت 4ءلام 

(؟) فى الاصل : والتراجة ولملها ولاتراجة ٠‏ 

4 توعنا اابطريق 5 يقال له حي 5 وبدعي الترجان وقد عاصر التايوة 
وترجم له . 

(0) ابن الناعمة المعى : عبد المسبيح بن 'ناصمة الحصى ٠‏ كان من التراجة المثوورين فى 
النهر العيانى توق ١م51‏ ها نكما 

(5) غير موجودة بالا صل 


لاه[ سد 


الممنى فيبينها وينتقل إلى الكلمة الا أخرى كذاك حتى يأتى عل جاة ماير يدتعريبه 

وهذه الطريقة رديئة (وجبين : أحدههما أنه لا بوجد فى الكيات العربية كنات 

تقايل جميءالسكايات اليونانية » وذ اوقم قم فى خلال هذا التمر يب كثير من الا لناظ 

اليونانية على حالما . والثانى أن واس التريب والندت ل 
نظيرها مق ألغة ار رى داتما و ف يقع اخلل جبة استمال المجازات 


90 
ا اللغات . 

ل( الطريق الثانى فى التعريب »# طريق حنين بن إسحاق "١‏ والجوهرى'” 
وغيرهها وهوأن يأنى إنى الجلة فيحصل مع: ها فى ذهنه ويعبرعتها من الافة الا خرى 
يجماة تطا يقبا سواء ساوت الا لناظ الالفاظ أم خالقها وهذه الطريق أجود » 
ولهذا م حنج كتب حتين بن إسحاق إلى نمذيب إلا فى العلوم الرياضية لا" م 
يكن قيا بها بخلا فكتب الطب والنطق والطبيعى والاينطى ان ماعره مما ! يحنج 
إلى إصلاح ؛ فأما أوقليدس *'"' ققد هذبه ثابت ين قرة "24 الحرانى : وكذلك 


)020 حدين بن أاسحق أيوزيد التوق 9٠‏ مح علو م , وقيل غالاه حت لام م وهو 
رأس هدرسة الأرجة المشوورة . وابرجستر آسر بحث طريف عنه وعن #درسته 

(؟) الجوهرى : وم آعثر على تاربع وفاته ٠‏ واعاذكر هو العباى بن معيد الجوهرى 
كان فلسكيا منسم! عالما ,لارصاد وآلاتبها ٠‏ وكان فى سحة المأمون وهر مولاه . وهو الذى 
نديه المأهون فى جاعة م أمحا به لاجراءارصد . وله فى ذلك زج «شبور .وكان من أكار 
المهندسين والحساب . أدب الجاحظط ( طبع السندونى ص 4لا ٠‏ 'مليق رقم؟ ) وف عون 
الانباء لابن أنى أصييعة < ولشاناق (أحد المشبودين عن أطباء الفند ) من الذكتب : كتاب 
السموم خس دقالات ضسره من الاسان اند ى إلى لثارمى متدكه الهندى 00 للتولى لثقله بالخط 
الفار.ي رجل يعرف بأنى عاتم اأبلخى ٠‏ فسره ليحى ين خالد بن برمك م نقل لامأمون على 
بد العياس بن سعيد الجوهرى مولا. ..٠‏ جح ؟ صع؟ 

زفية أوقليدس : كدف الظنون ن حاص ١+.‏ 

(244 ثابت بن قرهاراتى: أيوالحسن حمام جح زنوم 


اليصط 07 والمتوسطات بينهما . ث قال وأملاف ما زال فى هذه الاآمة منذ 
م“ خخزانةه: + - 1 7 5 # م كن 
وفى رسول الله ييه فى مونه ودفته وآمر الخلافة بده وامر ميرأنه وامر قتال 
مانى ان كاة إلى غير ذلك » بل فى نفس مرضه ومَكليةْ لا قال: اثتونى بدواة 
وقرطاس أ كتنب ل؟ كتابا لا تضلوا ببدى - على ماهو مذ كور فى مواطته . وقد 
روىأنس ن مالك © أنه عليه السلام قال إن بنى إسر ائيل افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلاواحدة 
وهى الجاعة ("'رهو ما الصادق الصدوق.لذى ماينطق عن الموى قد أخبرأن 
الاأمة ستئترق وم افترقت خالق بعضما بععذاً ومت خالفت عسكت بشبه. و حجج» 
وناظرت كل فرقة من الفا 4 فا متح ياب الجدل واحتاج كز احد إلى ترجييح 
مذهبه » وقوله بحجة حقلية أو نقلية أو مركية منهما » فهذا الاأمركان غير مأمون 
وغيرم؛ وأخذ أحاب الا هواء مخالنو السنة مقدمات عقلية م نالفلاستة فأدخلوها 
فى مباحهم وفرجوا مها مضايق جداهم وبتوا علها قواعد بدعبم فانسع أنغرق 
على الراقع وكاد منار الى الواحد يشتبه بالثلاث لاثانى والرسوم البلاقع . انتهى 
كلام الصندى 40 8 

)١(‏ الصطى :“كتف : ج؟ ص ل؟ 

(؟) أنس بن مالك : أبوجز. . أنس بن مالك الاتصارى النجارى خادم ردول الله 
توق مده ىم 

[قيق من هذا الحديث أرجع إلى ! اعتقادات فرق اأسامين والمشركدين' . ص ولا تليق « 
( طبعة النعار ) وانظرأيضا مختصرالفرق بينالفرق 1يد الرازق الرسعنى (طبمة الدكتورحق) 

(4) ذكر شرح لاءية العجم صاحب كشف الظنون ح » ص ه؛؟ »6 وانظر شرح لامية 
العجم (طبع الطبعة الازهرية المصرية ه.؟ ه ) الطريق ااثالى فى التعريب : طريق حتنين بن 


اسحق والجوهرى وغيه) وهو أن يأنى إلى الجلة فيحصل معتاها فى ذمنه ٠‏ ويعبر عنها من 
الاغة الا خرى تجملة تطايقها ..ء ص 5غ 


الود 


وفى تاريخ ابن كثير 0 فى ترججة خالد بن بزيد بن أمير المؤمتين معاوبة بن 
أبى سفيان أنه كان عالما شاعراً وينسب إليه ثىء من عل الكيمياء وأله كانت له 
مرق ومن عر اللمة تبات من نوو من مدر لاسو 
هذا كه أن علوم الا وائل دخلت إلى المساهين فى القر ن الأول لما فتحوا بلاد 
الأعاجم كلها لم تسكثرفهم ولم تشتهر ينهم لما كان الداف يمنعون من اللوض 
قبا لك ار : ثم قوى أنتشارها فى زمن المأمون لما أثاره 
من البدع وحث عليه من الاشتذال يعلوم إل وائل وإحماد السنة . وفى اريخ 
الذهبي ' '' أن أول من أدخل الفلسنة الذأ ندلس أمير الا ندلس عبد الرجهن 9 
ابن الي بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن عثام غناك بن مروان 
الاأموى » وأنه كان يشبه بال أمون العباسى فى طلب الكتب الثلسفية وبالول..د 
ابن عبد اللك '؟' فى جبردتيته : وأنه أول من لمم الك بالا ندلس من الا موية 
وكساه أسبة الجلالة » وأحدث بلا ندلس لبس الطرز وضرب الدراهم :1 يكن فيها 
دار ضرب منذ فتحبا العرب . وكانت وفأنه سنة +" . وقال الغذالى '*) فى 


6 ناريج ابن كثير : يذاكرصاحب كشف الظنون أنه البداة واتنهابه ٠...‏ اعتمد ق 
قله على النس من ااسكتاب والسنة فى وقائم الالوف السالغة وميز بين الصحرح وااسقم الى 
الاسرام ثيلى وغيره » ورتب مابمد الهجرة على النوات إلى 4 خر عصرد. ص 5الا جح ١‏ 

(؟) عبد الرجن بن المج ء أهير الاندلس بن هشام الاموى أبوالمطرف عيد الرءن 
الثانى . ويقال له عبد الرحمن الاوسط توق 55 ما جنم هء. 

(*) الذهي: ثمس الدين أ بوعبدالله نوفى سنة هعلادح-0)؟1 م ٠‏ وهو الامام المؤرخ المظم 
وله تاريخ كيه »تاريخ الاسلامء ىئ يطبع هذا التاريخ 7 

(0) نول كو هحيرم 

() أو حامد الغ الى : عمد بن عمد توفى يوم الاثنين ١4‏ جادى الآخرة دنة م.م ه 
دسيير الام . وهوءاالاسلام العظيم ٠‏ ولستافى مقامترجته ٠‏ وللاحياء تسخ عدة مطبوعة + 


الاحياء : وأما الفاسفة فليست علدا برأسها ؛ بل هى أربعة أجراء أحدها المندسة 
والساب والثانى امنطق والثالث الاليات والرابم الطتدات: وميا قوق 
عبارته يحروفيا ٠‏ ش 

وأما أول من مزج كتب الأأصول به» ققال ابن تيمية فى كتابه : لم يكون 
أحد من نظار الممسامين يلتقتون إلى طريق المنطقيين » بل الا شعرية والمدزلة 
والك أمية والشيعة وسائر الطوائ فكانوا يميبونها ويثبتون فسادها » وأول من 
خاط المنطق,أصول !أسامين أبوحامد الغزالى وتسكلم فيه علهاء المدامين ءالطول 
ذكره . وأما ابتداء فشوه فى التأخرين ؛ ققال الحافظ عاد الدين بن كثير ى 
تاريخه سنة 0هه : بعد أخد التار بنداد سنة عمل انذواجا نصير العطو 0 
ارصد » وعمل دار حكة فها فلاسنة » سكل واحد فى اليوم ثلاثة درأهم » ودار 
طب فا الحكيم درهان ؛ وصرف لأهل دار المديث لكل محدث نصف درم 
فى اليوم ٠‏ ومن ثم فشا الاشته ل بالعلوم الناسفية وظهر ٠‏ ولم يكن الناس يشتغلون 
ا إلا الآ حاد فى خنية وبدلت بنداد بمدتلاوة القرآن بالنهات والاألحان وإنشاد 
الا شعار» وكان وكان » و بعد سماع الأأحاديث التبوية » بدرس النلسفة اليونانية » 
وامناهج الكلامية » والتأويلات القرمطية » وبعد العلماء بالحكاء » و بعد الخليغة 
العبامى بشر الولاة من الا نابى وعد الرياسة والتباهة بالخساسة والسفاهة » وبعد 
الطلبةالمشتغلينبالظامة والعيارين (") »وبمد الاشتغال بغنون الم منالتفسير والحمديث 


)١(‏ الحمواحا تصير الدين بن تخد الطردي الفادوف ء توق عام #ااكمب الاكلام. 

(؟) عار الفرس يمير من باب ساو عيار! ‏ أقات وذهب على وجبه - ورجال عيار 
كثي التطواف ٠‏ وقك ابن الانبارى : الميار منالرجال : الذي مخلى نفسه وهواها لابردها 
ولا يزجرها [ المصباح ] . 


سسا ع1 لد 


والتقه وتمبير الرقيا بالزجل واموشح ودوييت ومواليا » وما أصامهم ذلك إلايبعض 
ذنومهم « وعأربك بظلام للعبيد (0) > هذا كلام ابن كثير 0 , 


ذحمكر من صرح 
بذم المنطق أو تحريمه من أئمة الإسلام 


لاك أن اللجنبد بحرم عليه إحداث قول يقل به أحد» واختراء رأى م 
يسبق إليه » وهذا كان من شروط الاجنهاد معرفة أقوال العلماء من الصحابة فن 
بعدثم إجماعا واختلافا لثلايخرق الاجماع فيايختاره . وجب ذ كر أقول العاماء فى 
هذه المسألة قبل إقامة الدليل لك الكتاب مؤلنا ع لى طريقةالاجججاد 3 

كول : أ الصاية وضى لله م اناهن امي م فم برد علهم فيه 
التصريح بثىء لكونه لم يكن موجودا ف زمنهم وإبماحدث فى أ واخر القرن 
الثانى ها تقدم . م رضى الله عنه حيا 6 إذذاك تكلم فيه . 


وهو أقدم من رأيته حط عايه (4 


43 فصلت‎ 4١ 0020) 

في أبن كثير 3 يلقم احاعيل بن مر بن كثيس القرثى 'لدمشئق ٠‏ توق سسلة 
4 ه وقد طبع 0 أجز أء من لأبد'ية والهاية ( ( القاهرة | همح ولاام). 

2ن( الشافمى : ممداين إدريس أب عيد أل 3 اه كلم م 

63 خطط ٠ ١‏ حخططت الرجل وغيره حطا : من علو إلى سغل » وحططت من 
الدن أسقطت والخطيطة قية عسي 0 من ل ن كذا [ غطه له ] واممط 


السعر : نقص 0ه 


وروت 


ذكر النص الذى ورد عن الإمام الشافى 


فى ذلك قال أبو الحسن بن مبدى : يرشا مد بن هارون ثنا همم بن 

هيام ثثتا حرمله 02 فال ٠‏ ممعت الشافم يقول : ما جبل الناس ولا اختلنوا إلا 
لتركهم ان العرب وميلهم إلى اسا نأرسطاطاليس.أورد هذا النص من هذا الطريق 
كاضى المسامين الحاهظ ع. الدين عد الميز بن قاضى القضاة بدر الدين بن جاءة 
ى المسامين المافظ عز الدين عبد العزيز بن تاضى القضأة بد لين بن جماء 
فى تذ كته( . وأشار الشافى بذلك إلى ما حدث فى زمن ا لأمون من القول يخلق 
القرآن ون الرؤية وغيرذلك من البدءوأن سييها الجبل المربية والبلاغة الموضوعة() 
فها من المعاتى والبيان والبديخ الخامع مم لجيع ذلك قوله لسان العرب الجارى عليه 
نصوص القرآن والسنة وريج ماورد فيها على لان بوثان ومنطق أرسطاطالس 
الذى هو فى حيز ولسان العرب فى حيز ول ينزل القرآن ولا أنت السنة إلا على 
مصطاح ألعرب ومذاههم ىَْ المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لاعلى 
مصطلح يونان ولكل قوم لفة وأصطلاح . وقد قا لتعالى «وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم (8» ذفن عدل عن لسان الشرع لى لسان غيره وخرج 


(1) حرملة : التيجيي نسبة الى نجيب © وجيب قبيلة © وهو أبو جيب حرملة أبن 
أبن عيدالله بن حر هلة يه المصري فقيه ومحدث توق فى شو ال عع؟ موقم .لظ له 
للشيرازى ٠‏ 

)5 الحافظ مز الدين بن عبد العزبن ابن قاضى القضاة يدر الدين بن جاعة ولد سئة 
594 برل لإثلامء 

(*) فى الاصل الموضوع » ولعلبا الموضوعة ٠‏ 

0) 6؟ إراهم ؛؟ ٠‏ 


الوادد من نصوص الشرع عليه جبل وضل ول يصب القصد . وهذا نر ى كتير 
من أهل النطق إذا تسكلم فى مسألة قنبية وأراد تخريهها على قواعد عامه أخملا 
وم يصب ما قالته النقباء ولا جرى على , قوأعدهم . وقد عل الناس ن ما كان يقم بين 
شيخنا الذكور 29 و فى أططبة ويين قنهاء الحنفية من كثرة التتازع والاختلاف 
فى التتاوى الغقبية : ؛ وتسببهم | إأه إلى أنها غير جارية على قوانين الثقه » وما ذاك 

إلالكونه كان يخر جربا على قواعد الاستدلال المنطق . وللشريمة قواعد أخرى 
لا يخرج الفقه إلا عايها ٠‏ فن تركها وخرج على غسيرها م يدرك غرض النته » 
والشيخ رحمه الله ؛ أستاذى ونمله ناج رأسى » ولكن هذا هو الى الذى لابد 
منه . وقد أراد منى مرات أن أوافته فى فتاوى تتماق بالا وقاف وم أوافته على 

شىء مها » والغرض بهذا اكلام شرح قول الشافى رضى الله عنه وأنه م نأراد 
تخري القرآن والسنة والشريمة ة على مقنضى قواعد املق | يصب غرض الشرع 
ألبنة » ف نكانفى الشروع نسب إلى ألغطأ » وإن كن فى الأصول نسب إل 

البدعة . وهذا أعظم دليل على نحريم هذ! الذن فانه سبب للاحداث والاتداع 
وكاة ابد رغخالنة غر 2 داشا دكق. مهذ ادليلا وهو مستنبط م نكا ان 
الشيخان وغيرها عن عائشة قالت : « تلا رسول -5 - «هوالذى 
أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولوا الا لياب ) قآل : فاذا رأيت الذين يتبعون 


)١(‏ أى السكافيجى 


(5) ؟ سورة 1 ل عمران . آبةو 


ماتشايه منه فأولتك الذينسمىالله فاحذروثم » وأخر ج الطبراففى الكبيرعن 
أى مالك الأشعرىأندسمع رسول الله صم يقول ١‏ لاأخاف على أمتى إلاثلاث 
خلال» أن يكثر لحم المال فيتحا- دوا فيقتتلوا © وأن يفتم لهم الكنتاب 
فيأخذه المؤمن يبتغى "أويله وما بعل تأويله إلا الله » . وأخرج الدارى”» 
ق مسددة عن سليان بن يسارأن رجلا يقال له صب قدم المدينة عل يسال 
عن متشابه القرآن فأرسل اليه عي و د أعد له عر اجين النخل فقال: من أنت 
قال: أناعبدالتّه صبيغ فأخدذ عر جو نام ن تلك الع راجين قضر به حتودىرأسه 5 
وفى روآية عنه فض ربه كويد ترك ظبره ره ثم تركة ويرك ثم عاد له 
ثم تركه حتى برأ فدعابه ليعود فقال: إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلاجميلاء قأذن 
له إلى أرضه وكتب إلى [أنى 2] مون ىالأشعرى أن لاجالييه أحدمرن. 
المسللين . وأخرج ابن عساكر فى تارعخه عن أنس أن عبر بن الخطاب جلد 
صبيغا © السكوفى: فى مسألة عن حرف من القرآن حتى اطردت الدماء فى 
ظبره . وأخرج نصر المقدسى فى الحجة وابن عسا كر عن السائب بن يزيد 


)١(‏ فى الاصل فيقتنوا . ولملها فيقتتلوا 

(0) وك سنة 141 هيوءات 60مم؟ هم 

(0) فى الاصل _كلة أبى غير موجودة ٠‏ 

(4) لم أعترمبى صب فالميزان وترذرب التهذيب ٠‏ ولسكنى وجدت النس اسه هم عض 
اختلافات سيطة فى مقدمة الاارءى باب مداص ١؟‏ ( الطيعة الهندية هاءش المنتق *ن 
أخبار الصانى ) ٠‏ 

وفى القاموس الحيط : صني كأمير بن عسيل كان يعنت الناس بالذواءض وااسؤالات ,» 
اقتفاء عم الى البعسرة ‏ ءادة بيغ «اتقاءوس المحيط » ( طبعة 125ب المطبعة المنية ) 


عاص *؟ 


ل وك 
دضه 1 
هن الوصة ببدم ايها 


متا ربو رر8. 


أن رجلا قال لعمر:إنى مرر تبرج ل يسأل عن [بعض١"]‏ مشكل القرآن , فقال 
عمراللهم أمكنى منه , فدخل الرجل بوماً على عمر فسأله » فقام حمر لخسر عن 
ذراعيه وجعل يحلده ثم قال ألبسوه تباناً © واحملوه على قتب وابلغوا به 
حيه » ثم ليقم خطيب فليقل: إن صيخاً طلب العم فأخطاه فلم يزل وضيءاً فى 
قومه , بعد أنكان سيدا فيهم . وأخرج نصر المقدسى وأبن عساكر عن أنى 
عثهان الهدى أن عمر كتب إلى أهل البصرةأن لايجالسوا صبيغاً ٠‏ قال فلوجاء 
وحن مأل لتفرقنا . وأخرج أبن عسا كر عن عمد بن سيرين ‏ قال كتب عبر 
أبن الخطاب إلى أنى مومى الأشعرى أن لاجحالس صيبغ , وأن يحرم عطاؤه 
ودقه . وأخرج نصر فى الحجة وان عسا كر عن زرعة » قال : رأيت 


وسيكون لما ممرة » ولو وليت من الآمر ما وليت ضربت عنقه, ولهذه 
الملة يعينبا حرم الشاففي رضي الله عنه النظر فى عل الكلام . أخرج 
الطهروى ذا فى كتاب ذم الكلام 24 بلعل اناكم 0 قال : حكى 
)1١(‏ بين عن ومشسكل ‏ كله غير ظاهرة لتقطعها ‏ وريعا كانت < بمض» أوتحوذلك . 
[(649 تبان ٠‏ سروال: صذير يسعر العورة اأفلظة + 
(0) الشروى : هو أبو اسماعيل عبد الله بن يمد الانصارى اهروى المعروف شيخ 


الاسلام توق سنه لمع هاء 
(؛) كتاب ذم الكلام : ذكر. صاح ب كدف الظلنون م ١‏ 


ىُْ أها ل الكلام 8 2-0 ىف ع 4 دل ذلك مئةه عل أن العا عئدهة ف خريم 
النظر ‏ فى عل السكلام مايخشى منه من إثارة الشبه والانجرار الى الدع » شرمه 
قياساً ص رمال 2 لنظر فى المتشابه 34 وهذا قباس صحيرح وهذه العلة بعياهأ موحودة 
فى المنطق »كا ذ كره الشافى » فيكوت الدليل على تحريم النظر فيه القياس على 


الأأصل امقس عليه علم السكلا م » وهو المتشابه اللنصوص على ريم 1 فيه » 


وهذا قياس صحيح لا يتطرق اليه دج بتقض (') ولامعارضة ( "د 3 
نخسم وجود الساة المذكورة فى المتطق » لكن متعه هذا مكارة (9) قلا يسمع 
لأن المشاهدة والاستقراء تسكذبه . قال 'للعبي فى المزان فى ترجة أبى الحسن 
2ك 
ابن ار زاغو العّيه المنبا لى » له له تصانيف فيها اشياء 5 ن يحوث المتزلة بدعوه بها 
لكونه فصر ها؛ وماعل اخ نصه 6 م قل من أمعن النظر فى عم رفى عر الكلام » 
إلا وأداه هاده إلى القول عماالف محط السنة » وهذا ذم علماء السلف'انظر 
فعلم الا وائل : فان عل الكلام مواد من عل المكاء الدهرية » فر. ن أراد اد الجع 
بين م إل ناه وبين عا الغلاسنة بذكائه » لايد ون يحالف وؤلاء ومؤلاء 3 
0 كفن 60 وى خلف ماجاءت به الرسل من أطلاق ماأطقواء وم يتحذاق 
ولاعقن 3 فانم-م صلوات لله عيوم أطلقوا وماععتوا ؛ فقد سلك طريق السلف 
الصالح » وسلم له دينه ويقينه » نأ! ل الله السلامة فى الدين ! أتهى . 


وق بد دخو هذه امور عضرعيا - أعنى تحرج النظر فى النطق د 


١١١١ ص٠ كشاف اصطلاءات الفاون : جح‎ )١( 

6 كل د 2اذداح+_ص (إذه 

(+) كعاف أصطلاءات الفنون : اص 47؟١‏ 

(:) ف الاصل ‏ لف (6) #١‏ أنياء مم 


سداء## دم 


حت عموم النصوص الدالة على حريم كل ماجر إلى فساد » أوخشى منه قندة » 
5 ون التحريم مستفاد من وم التصوص لامن خصوص القياس 4 والاستدل 
أن يستعم لكلا من الا مين ويكون دليلان تعاونا » طابق خصوص القياس » 
هوم التصوص 


نفس يشبد لصحة ماأشاراليه الشاففى ماذ كره بض أئمة الممقولات عند 
قوله تعالى : < لوكان فيهما آلة إلاالله لنسدتا » .20 حيث قال هذا دليل اقناى 
وذلك لاأنه رام مخريجه على قواعد الاستدلال المنطق » والقرآن ورد على مذهب 
العرب واصطلاحهم فى الاحتجاج » وقدأطبق أمة البلاغة على إبراد هذه | لا ية فى 
النوع البديهى المسمى عند ال تأخرين بالذهب السكلاتى وبلا تجاج النظرى02) 
3 0 ب الذين نزل عليهم القرآن » فن بعدهم من اأسلمين ؛ علىأن هاده لاا بة 
نأعظم الاأدلة على الوحدانية ه فاذا استحيا الانسان من الله لم بقا 00 هذا 
8 ؛ ولس غرضى ب ذا المط على اارجل المذكور » لكن بان أن النطق 
لايور ل ع لاحظه كان بعيدا ع نادراك لقاصد اشر عية » فآن ينه 
وبين الشرعيات منافرة . ونظير ذلك ماوقم للرجل الذكور أيضا عند قوله تما! تعالى 
0 الأهلة ... > اليه © . قال : سألوا ع ن الهلال ل يبدو ديا ْم 
شتزايد حت عتلى” » فأجيبوا ببيان حكة ذلك » وعدل عن جواب ماسألوا عنه» 
لانهم لبسو ار يطلموا على دقائق اطيئة (1) بسبولة » وهذا الكلام منه خطأً 


زطق 1" أتبياء يق (0) كشاف امطلاءات : جد ص (ام 
() ؟سورة ازقرة ج14 (؛) فىالا صل: إطية ٠ه‏ 


سراح . أما أولا » فلآن أسباب النزول دل على أنهم سألوا. عن المسكة لاعن 
ماذكره أما ثانياً » فلايليق أن يظن بالصحاية رذى الله ء' مانن م أدق فيماً 
من ججيع المجم ومن كل الاممة » أنهم لعا يطلع على دقا ق الطيئة سهولة 
7< اطلع علمها احاد العجم التأخرين “وأا 0 :مالم ا الالمية 
توصيل ذلك إلى أذهانهم شارة شدزنا “وامارانا : فقد اطام الصحابة رضوان 
لله عليهم على دقائق جمة من الثقه » وعويص الفرائض وأعال القاوب » فأى ثى 

عل الميثة بالنبة الى ذلك » هو أخس وأحقر » لوكان له أصل ممتبر » فكيف 


اي 


وأ كثره فاسد لادليل عليه بل قامت الادلة من الاحاديث والآّ ثار ء على خلافه » 
كما أفردته فى تأليف مستقل . والذى حرأ صاحب هذه المتالة علها وعلى مثلها . 
الانبماك فى الملوم النلسفية والامجاب بالدقائق المقلية <تى ظن أنه لايسبل إلا عليه 
وعلى نظرا!» » د أن يصل اليها أحد بسهولة » حتى الصحاءة » فنا له وإنا 
اليه راجعون . 

وقد سأل القطب الرازى () الشييخ تق الدن السب ('! عن حديث « كل 
مولود على الفطرة » » وأورد عليه تشكيكات منطقية ٠‏ فأجاب الشيخ تق الدبن 
بأن امحدول فيه مساو للموضوع لاأخص منه » [واستدل] 9 على مساواته بتور 
إلى من ٠.‏ الء ويد بالنبوة ؛ ثم سا قكلاماً طويلا وقال فى آخره :هذا لاعن جل 
الحديث عليه » لكن لوجاء ىكلام غير الني صلىاللّه عليه وس أمكن حماه » فأعاد 


(0) القطب الرازى : العرف بالت<تانى ‏ توق سادس ذى القمده سنة 875 وقد 3 كن 
السبكي, فى طبقات الشافية أنه ورد إلى دمثق دنة 955 ل وث ممه ج52 ص ١م‏ 
(0) تت الدين السبكى : الامام المدبور شيخ الشافعية ومؤرخها توق ١الاه‏ » 
() غير ٠وجودة‏ بالاصل ‏ وبا 4-تتم المعنى 


له القطب الرازى الكلام ؛ وقال فيه : إنك نيت امكان حل اللديث عليه 

وأثبت امكان حم لكلام اش رعليه ؛ فا الترق ؟ فأجابه السبكى بأن قال (0) مز | 

إمامجنون وإما «طبوع على قابه حت لا يرق بين كلام النبوة وغيره . 
فمصسال 


وقد وجدت الساف قل الثافى أشار وا الى ما أشار اليه من أن سبب 


الابتداع امهل بلسان العمرب - وأخرج ابييق «©انى البعث عن الا صمى © 
ل العا وق ين 0 الى أبى عبرو بن العلاه ينااره فى وسجوب عذاب 
الفاسق » فتال لديا أبا عرو : الله يذاف وحده ؟ تال إن يخا الله وعد ء قال 
عرو» ققد قال : وذ كر آية وعيد ١‏ فقال أبوعبيد : من المجمة أنيت » الوعيد غير 
ألا يعاد 3 0 أنشد : 
وإى واانا أوعدته أو وعدته شاف إيعادى ومنيدن موتدى "20 
وأخرج البخارى فى تاريخه السكبير 200 عن المسن البدمرى 0©), قال إنما 


() ف الاصل : قال - ولعل الصواب قائل . 

(9) الببيق : أبوبكر البق التيسابورى الخسروجردى توف سنة هع م 
5 602 الاصدى : عيسد الاك إن آررب عامم الادلى مات بالبعيره سئة 9ه . وقيل 
4) مرو إن عبيد أن الاب ٠١‏ واثاب من سبى كابل عن ثقور يلخ -. وكى بأبي عمان # 
ترجه التكاهلة ب المنية والاأمل لبن المرتغفى ص ؟؟ طبمة أطند ( تمدام ) 
0 0 فى الاصل اناك إبعادى وأغزه وعدى 

(3) اابخارى : هو الامام المانظ أبو عيد الله عد ين اسماعيل المإنى صاحب الصحيج 
ولد فى ؟٠‏ شوال سنة 114 تف للة السيث سنه ومره . أنا نارمح فرو نارح كير جع فيه 
الثقاة واتضناء *ن دواة الاحاد مناء ووقال أله كلانه كير ووسط وصخير وكير هوالذى 
عاقه عند تبر النبى على الله عليه وملم فى الآيالى الثمرة ‏ ميزان الاعتدال وا عن 

(7) امسن البعيرى : المسن بن أبي المسن الإعرى المتوق سه ٠١‏ ه 


م ب 3358 
أهلكهم المحمة . 
1 ذاين قنببة ( فى كتابهه تأويل مشكل ال ران (2» إماع رف فضل 


اقران من كثرنظره ء واقمع حله » وفهم مذاهبالعرب ؛ وافتنامم! فى الا ساليب 
وماخص لله به لننها 5 دون ج#يع ع الاغات » فانه ليس فى جميع إل وأمة أوتيت 
دا مضت 
من السسييطيب اهلا أوتته الأرث هيدا : ن أل لما أرهصه فى 
اارسول عم "4 وأراده © من إقامة الدليل على بوت بالكتاب كله عليه 
كا جعل عم كل نبي 0 سلين من أشبه الاأمور لما ") فى زمانه المتبعث فيه 
فكن 0 صم فلق البحر واليد والعصا وتفجر البحر 9 فى التيه بللاء 
الرواء إلى سائر أعلامه زمن السحر » وكان لبيسى عم إحياء المونى وخاق 
الطير من الطين وإبراء الا كه والاأبرض الى سائر أعلامه زدرت الطب » 
وكان لمحمد عم لححتاب الذى لو احتءءت الانس وال ا أن 
يأتوا عا 0 5 يأتوا عشله ولو كآن بعضسهم عض ظييرا الى سار أعلامه 


زمن البيان . 


6 ابن كتيب ' : الامام عد الله بن .ل بن قتبيه الدنورى توق سنه 7ه 

)0١‏ أكتاب ” تأول مث كل القرآن ‏ نير هو وكدتاب غر يب القرآن تحتاسم القرطين 
لابن عطرف السكناني اأتوفى سنه غهغ _ وانظر ترجته وترجه ابن قتييه في ديه نيه 
هذا الكتاب ( نعر الحا ذى سه موعر ه ) وقد ثرت علىالفقرة التى أوردها السيوطى 

ن 2 ان ب م ف لك بض تغييرات غير ذات 5 - أوركتباءق 
ا دروت إلى 5ك تاب القرطين بالأرف" ق ٠‏ 

(© فى القرطن : لنتنا ٠‏ ©4) قد زادة ‏ التكرم ٠‏ 

00) ق-أراد (6 ق.يما 6 ق ١‏ الحجرا- 

(ه) قم٠».‏ 


كان الخطيب ”" من العرب إذ! أرتج ل كلام فى تكاح أوتخضيض أوصاح 
أوما أشبه ذلك لم يأت به من وأد واحد ؛ بل ينتن فبختصر ثارة أرادة التخئين 
ويطيل نارة ارادة الافهام ويكرر تارة إرادة التوكد ويخ 00 بعض «عانيه حتق 
تخمض على أ كثر الساممين ويكشف بمضها حتى يفيمه!! بعض الاحاجم ويشير 
الىالثى” ويكنى عن الثىء وتسكون عنايته بالككلام على <سب الال وقدر الطفل 
وكثزة الحشد وجلالة المقام » ثم لايألى بالكلام كله رنب كل الهذيب ومعيق كل 
التصنية » بل هده (60) عزج ويشوب » إيدل بالناقص عل الوافر » وبالنث على 
ادبن ؛ وأوجعله كله بحرا وار لبخسة مهاءة ولسليه (0) ماءه . ومشل ذلك 
اباب نالقبس تبرز«الشمل والكوكان يقتريان () فيتقص النوران والسحاب 
ينظم بالياقوت والمرجان والمقيق والمقيان ولا مل كله جنساً وأحد من الرفيم 
المين ولاالتئيس المصون 


والفاظ العرب مبنية على 4؟ حرفا -- وهى أقصى طرف اللسان » وألناظ 
جع الا مم قاصرة عر تمانية وعشرين حرفا 00 و اسيك واجدا فى 
4 : 

ا هن كلامهم حرفا ليس فى حروقنا إلا معدولا عدر به (8) شطا مثل الحرف 

060 فى اقرطن قال فالخطي .وف الاصل كالخطيب 6 لعل الصوات مو .ادكرتة 
كان الخطربي 58 

(' فى الاسل ب وخئف ‏ وق ق . وى ب وهو السواب ء 

() قم يق . )ا ق. تحدم . (6) قا لوسلهاء 

9) ق. قتران . [(69 هذه المارة محذرئة ىق . 


(8) ق. عن مجه . 


عونتت 


. الموسط مخرجى القاف والكاف والمرف امتوسط خرجى الباء والناء » فهذه 
حال العرب فى ميات ألفاغلهيا : ولا الاعراب الذى جماه اله وسياة (') لكلامها 
وحلية لنظامبا وفرقاً فى بعض الا حوال بين التكلامين المتسكافئين والمنيين 
اختلنين كلتاعل والممول . لاينرق ينما اذا تاوت ( حالاها فى إمكان 
الفمل أن يكون سكل واحد مهما إلا بالاعراب : ولوأن قائلا قال هذا قاتل أنى 
بالنتوين : وقا ل آخر هذا قاتل أخى بالاضافة ؛ لدل التنوين على أنه لم يقتله ودل 
حذف التنون على أنه اله . ولوأن 1 : ه فلا ؟ا يحزنك قوطهمءإنا فلم 
مايسر ون ومايعلنون > بالفتتح وترك طريق الابتداء يأنا وأعل القول فيا ا 
على مذهب من ينصب ألف از “بول كا نيان لثاك عق عر 

جيته وأزاله عن طريقنه » وجصل الني عم محزوثاً لوهم إن الله يسم 

مايسرون ومايعانون » وهذا كثر من تمده وضرب من اللحن لاوز الصلاة 

0 » ولايجوزلل أمومين أن يتجوزوا فيه وقد( )قال رسول الصل الله عليه وس 

٠‏ لاقل قريثىصيراً بهد اليوم » قو أكون ار لع اكالم فرشي 

أن لايقتل إن ارتد ولا يقتص مته إنقل 3 لوززاة رم أنصرف الأويل اف 

الخيرعن -- ك3 يرتدمنها 00 | أحد عن ن الاسلام فيستحالقتل «أفاترى أن 


الاعراب كف فرق 7" 5 دهدن اديت » وقد يرقو بحركة البناء فى الحرف 


(0) ق٠وثيا ٠‏ () قء١‏ استوتء٠‏ 
(») ف الاصل ولا : وهو خطأ والسواب ‏ قلا وهو كذلك فى قء 
(:) آلفان _ محذوذ: نىق ٠‏ (0) ق.محذوفة ٠‏ 


10) قلعم . 
(؟) فى الاصل : فرقا ٠‏ وهو خطأً - والمواب فرق ىت كذاقاق * 


الواحد بين الم بين فيقولون رط لق رذ تق بلع لبا طن يد هر يلال 
الناس قالواهو جل مه ركو | العين بالتتح » وررجل سبه أذا سَبْهِ الناس , واذ! 
كان هو بسب قلوا رج| لى سببة وكذلك ه أدبم أو وشخرة واملدرة 0 
والخدعة ودع » رقد يذ ارقون بين المعتيين المتقاريين يتغيير حرف و فى الكلمة حتى 
ين تقارب مابين الانظين كتقارب *'' مايين المنيين »> كتوم لهاء الملح الذى 
لايشرب إلاعند الضرورة شروب ل و4 
كط م ألا اراض حل الوب هن البول اذا كان مثل رءوس الابرنضح ورش 
الماء عليه يوزى .. ن ال كن اذا زاد على ذلك قل أ نضح ول يحزى لانن 
لا انسل كتيل لقب ما راف إلا صابع قص وبالكف وض »وال كل 
طراف الاأسنان قضم وبالنم 0 ؛ وذا أرتتع من ن الأرض حون فان 00 راد 
قليلا قل حزم » وللذى يد ابرد خمر » فان كن مم مع ذلاك جوع 207 ترص 
ولانار إذاطت؟ت هاءدة فان ب>. أن الاب وق امن د ها 0 قل خاءدة » 
ولقائم .من ن أطيل صاثم » فان كان ذلك من حنى '*' أووجا"" قا لصاف 13 


)١(‏ قء لتقارت 

إفيف امروب ماء شروب - يماح لأشرب مم بض كر اهة ٠‏ وفى لسسان العرب ح ١و‏ 
ص 4709 الماء ء الشريب الذى ليس فيه عذوبة ويد يمره الناس على عافيه ‏ واأشروب ‏ 
دول فى المذوية ب ولس يشريه التاس إلا عند الفرورة ٠.‏ 

(9؟) ق ٠‏ عسل عند لاض أهل العم 5 

(©) قل بجر . (0) قا٠نذاا ٠.‏ 

فيه ق.خوعء قل (7) ق 

(0) حنى ؛ حى 0 احج حائرى ٠.‏ 

(9) وجا : ألسائى إذا <نى ب وهو أن يرق القدم أو اافرس أو المافر وياسحج 

(0) قه صاب 


يان سد 


ولامطاء ابتداء ”© شي 7" ء فانكان مكافأة قبل شك + ولاخطأ من غير تعمد 
غاط » فان كان فىأاساب قبل غات » وللضيق فى العين و -- يقال خوصت 
عيئه كرو ص توما ؛ ورجل أخوص مرا خوصاء شال مثل ذلك كاه فى 
المو ص أ با وأصل الموص هن الموص وهو حياطة المين 497 - فنكان ذاك 
فى مؤخرها قيل حوص . وقد يكتئف 9 الثىء .مان '* فيشتق لكل معنى 
منها أسمردن ١م‏ ذلك الثىة كثتتاقيم هن البدان اص 1 ؛ ولامقاي البدان 
إذا كان خاتَة بطين » فاذا كن ٠ن‏ /كثرة الا كل قيل مبطان » ولهنهوم بط" 
وامليل البدان معاون . ويةولون وجدت الغالة ووجدت ف الذذب ووحدت 
فى الزن ووجدت فى الاستغتامكله بالثتيم ”9 لم يلون الاسم فى الضالة وجوداًٌ 
وود ركان بلاوق الع يوون ول الاسساء ودذا إن 
أشياء كثيرة 9 ودرب الجازات فيه / كلام ومعتاها أرق اقول وأخذه 
فنها الاستمارة والتثيلى والقاب واثةديم واتأخير والمذف والتكرار والاخناء 
والارظرار والتعريض والاخصاح والكنا 3 إلا ا خاطة الواحد عخاطية ايع 
والجيع خطاب الواحد والواحمد والجيع '' خطاب لاثنين والتصد بلنظ 


ّ 


. قا.عذوفة‎ )١( 

(0) قء شكر وف الاصل شسكل ‏ وامل عراب هو شكر ٠‏ 
() قى عابين اثودين محذرف ٠‏ () قا ٠‏ بيكتف 
(5) ق ١معالى ٠‏ () ق . محذوفة ‏ والمنهومم بطن ‏ 
(0) ق .كله بالفتح ‏ محذوفة , 

(0) ق. فى أشياه لهذا كثرة ٠‏ 


(؟) ق٠عذونة‏ . 


الخصوص لمتى المدوم وبافظ العموم لمدى الخصوص مع أشياء كثيرة ستراها فى 
باب الجاز إن شاءالله . وك هذه المذ هب نزل القرآن . فإذلك لايقدر أحد من 
التراججة''' على أنينقله إللشىء من الا لسنة كاتقل الانجيل ع نالسريانية الى المدشية 
والردمية ورت التوداة والزبور وسائر كنب الله عزوجل بالمربية لان السجم 
م تنسع فى الجاز انساع العرب » ألاترى أنك لوأردت أن تنقل قوله : « وإما 
تستطم أن تألى مهذه ال لناظ 
مؤدية عن المنى الذى أردعته حت تبسط مموعيا وتصل مقطوعها ونظيرمستورها!؟» 


فتقول إنكان ينك و ين قوم هدنة وعيد لحنت منهم خيانة وثقضاً فأعليم أنلك 


خافن من قوم شيانة فانبذ إليهم على سواء 429 1 


1 


قد قدت ماشرطت طم وأذنهم المرب لتكون أت ذثم فالعا بالتقض على سواء40) 
وكذاك قوله : « فضرينا على آذانهم فى الكبف سنين عددا”*؟ » » إن أ 
أنتتقله بلففله لم ينهمه المنقول اليه ؛ وإن قلت أمتنام سنين "ددا كنت مت جا 
لمعنى دون اللفظ » وكذلك وله عزدجسل : « والقين إذا ذ كروا بيات رهم لم 
1 
1 


يخروا عليها مما وعبيائا 29 ؟ إن ترجمته عثل لنظه ”2 استغلق » وأن قلت 


8 


يتغافوا أديت الحنى بلفظ آآخر . وقد اعتر ض كياب له" بالطمن ملححدون ولنوا 


لاق .من ذوى القاجى. ‏ () والاقال رة. 


إفية فى . مسةودعها . (كاق .أستواء. 
(0) وذالكيت زر لحم ق ١‏ أعناهم . 
٠ 6)‏ الترقان ما . (8) ق كنظ ء 


(ق)اقء المزيرء )0٠١(‏ اق اس ابتقاء تأويله سس درق ا 


وأبصار عليلة ونظر مدخول ء غأرفوا التكام عن مواضمه » وعدلوه عن سيله » 
ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة و الحن 005 النظم والاختلاف 37 وأداو ا 
فى ذلك سال رعا أمالت اميق الرء والحدث الغر ؛ واعترضت بالثثيه 
فى القلوب وتدحت بالشسكوك ”3 فى الصدورء ولوكان ماندوا اليه على تقديرمم 
وتأويلهم سبق الى الطمن به من لم يزل رسول اله مككنة يحتج بالترآن عليه » 
ويجعله الم أثيونة » والدليك عل صدقه » 0-2 فى موطن بعد موطن عل 
أن ألى بسورة من مثله وثمالنصحاء والملغاء والخطياء و شعراء والتخصودونهن 
بين جيم إل نام إلا لسنة الحداد ؛ والادد فى اتخصام مع اللب والبى وإصاية 
الرأى ' وقد وصنيم الله '*> بذلك فى غيرموضع من الكتاب”*' وكانوايقولون 
هرة تف وخر + وهرة نر مز لي م 

يحك"' انقرآن عنهم » ولا بلغنا فى 1 من ار روايات أنهم جذبوه من الجية الى 
00 الطاعتون فأحبيت أن أنصح عن دكات أله وري من ورائه اطي 
النيرة والبراهين الببنة وأ كشف للناس ماباهسون » فألنت هذا الدكتاب جامماً 
تأويل مشكل القرآن » مستنبطاً ذلك من التغسير بزيادة فى الشر ح والايضاح 


. قى . الاخلاق‎ )١( 

() فى الاسلى : السكون ‏ وق ٠‏ لالشكوك : وهر الاصح . 

(0) ى ٠‏ وإسالة الرأى واصابة المفصل . 

() ىق ٠عز‏ وجل . () فى ٠‏ الكتاب المزيز . 

(3) فى الاصل - ولم بحل ودو خطاً ‏ وسوا به ولم حك . وكذلك فىق : فلم 
مك الله سيحاة . 


سس “8 اسم 


وحاملا مالم عل “فيه مقالا لامام متسع 5 إولنات الرية 5 رى فيه المعاند مؤضم 
لجاز وطر يق الامكان من غير أ, دع بك أو أقضى عليه بتأويل 


فصل 
وقد أشار الشافم ى إلى علة أخرى فى عر 00 . تأنى ف المنطق تأخرج 
النووى فى ذم الكلام من طريق يبي 5 ٠‏ قال : شهدت الشافى 
ودخل عليه بشر الريسى 9) ٠‏ ققال لبشر: أخيرنى عا تدعو قدا كان 
ناطق » وفرض منترض » وسنة قامة » ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال » فقال بشر : لا إلا أنه لا يسنا خا ف . فقال الشافى : أقررت 
بنك على الما 1 ن أنت هه ال كلتف اله والاأخبار» قم آخر اج قال 
: لا ناح . دل هذا النس على أن من العلة فى تحر بم النظر رفع 
00 | رد الامبه كاب ولاسنة »ولا وجد عن اناف امنا 
فيه . وهذا بميته موجو د فى المنطق قانة لم يرد الام ر به فى كتاب ولا سنة ولا 
يوحد عن الساف البحث فيه يلاف العربية 0 الاامس بها فى الحديث ») ووجد 
عن السلف البحث فيها . وهذه العلة هى التى اعتمدها ابن الصلاح اح حيث أفى 
شحر م ا حيث قال : وليس الاشتئال بتعلمه و تعليمه مما أباحه بالشارعء, 
ولا استباحة أ أحد من الصحابة والتابمين وال عة الهدين ٠‏ وكأن ابن الصلاح 

استنبط هذه الملة من تعليل |1 شاف لعل الكلام 


)600 السكر'ببى: الحسين بن على بن يزيد الكرا, بيسى اليغدادى الفقيه صاحي الشافءى 
مأت سئة 0 4ع ؟ م 
)00 بغر المريسى : بشر بن غيات المريى نات سنة ث وقيل - 558 ه_ 
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وقد أشار الشافى إلى عملة ثالثة فى علم الكلام تأت فى المنطق فأخر ج 
الشروى أَيضاً هر ن طريق أنى ثور "١‏ قال سمعت الشافعى يقول حكى فى أهل 
الكلام أن يضر بوا بالجريد ويحماواعلى الابل ويطاف بهمف العشائر والقبائل 
وينادى علهم: هذا جزاء هن تك الكانوالننة وأقل على الكلام .و أخرج 
هن طريق آخرعنالشافى قال: : مذهىوق أها لالكلام تقنيع 00 
وتشريدم من البلاد . دل نصه عل أن ما بعلا ل به ريم ألنظ رف علا الكل 
كونه أسلويا عخالفاً لأسلوب الكتاب والسئة أو كونه. سيآ لترك الكتاب 
والسنة ونسيائهما © ٠‏ وذلك جار فى المنطق أيضاً © 
إشارة إلى تحريم العلومالفلسفية .قال ال هروى فى ذمالكلام : أناغالب 
أنا جمد بن الحسين 47 أنا الحسن بن رشيق 2*7 ثنا سعيد م ل 
اللخمى ثنا يونس بن عبد الاعلا 27 قال سمعت الشافعى يقول : إذا سمعت 
الرجل يقول الاسم غير المسمى والثى غير المثبىء فاشهد عليه بالرئدقة : 


0 أبو ثور : إبراهم بن خالد بن أي لان ااكلى النقيه صاحب الشافعى :وق 
سلة +ع ه. 

(؟) فى الاصل ونسياما حب والصواب تسيالها . 

0) هنا آ كثر من سطر فى عارف صحيفه الاصل متا كل . 

(4) عمد بن الحسين : لمله هوعد بن الهسين أ بوالفتح بن يز يدالازدى الموصلى الحافظ 
مات صله 9/5 ها ء. 

(ه) الحسن بن رشيق : الامام أبوبكر عمد المسكرى المصرى مات سنه ,#* م 

(5) يونس بن عبد الاعلا : بن ميسرة الصدقى أبوهونى البعيرى توقى سته 754 هه 


دقن عن أن تسيعة 0 وطن اعد عريع فى افر العام ل 
قال المروى فى ذم الكلام : أخيرنى طيب بن احمد . أنا مد بن الحسين ٠‏ أ 
أبو القاسم بن متوية ثنا حامد بن رستم ثنا الحسن بن المطيع ا لراهم بن 58 
رستم”" عن ” ... قال قلت لأنى حنيفة ماتقول فيا أحدث الناس ه. نالكلام 
فى الأعراض والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة عليك بالآثر وطريقة 
السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة . أخرجه أبو المظفر بن السمعانى © , 
فى كتابالانتصار قال أخيرنا الثقة من أصحابنا . أخبرنا الشيخ أبوعيدال ‏ حمن 
السلى 20 أنا أبو القاسم بن متوية به . 


فصل 
والذى خر ج على أصول بقية أرباب المذاهب المتمم وعة تحريم المنطقفائهم 
نصوا على تحريم عل الكلام ٠‏ وعللوه بما هو موجود ف المنطق » و لهذا صرح 


المتأخرون من أصحامهم بتحريمه تخر يا على أصوطهم ٠‏ أخرج المهروى من طريق 
عبد ألرحمن», بن هبادى” قالدخلت على مالك '""وعندهرجل يسألهفقال: لعلك من 


0 أيودايفه النعان بن ثابت الكوق ‏ الاماء الاعظم توق ١16ه.‏ 

ف 0 براهم بن رستم ‏ أبو بكر الفقيه المروزى مات سنه ووم 

(© كله لم مكن ن قرائتها . 

40) آي بو المظفر السمعاتي : هو عيد الرحم بن أبي سعد الحانظ عيد الك رحمعأث سنة 


- الأو بندهأ . 


)ع أبوعيد ارهن اأسامى : عيد اث إن ارم يءة السكوف المترى» مأت عد ٠لده.‏ 
3 50-0 »جدى : بن -سأز ن الحنبلى أبوسعيد البعرى مات سنة 8ه . 


(9) مالك بن أ نس ل © بوعيد الله ل اماء دار الهجرة مأت سنة ام . 


0ك 


أصحاب عرو بن عبيد لمن الله مرا فانه إبتدع هذه البدء من الكلام . ولو كان 
الكلام عاما تتكلم فيه الصحابة والتاببون ما تسكاموا فى الأحكام والشرائع . : 
هذا النص من مالك يصرح بالعلة فى ريم الكلام كا تقدم عن ن الشافعى و اعتمدها 
ابن الصلاح فى المنطرٍ ار أئمة السهين » الذين نصوا على تحريم ءا 
الكلام علاوه بكون الساف لم يتتكاموا فيه » فيدر على أصوطم» در المنطق 
أوجود هذه الءلة فيه . ود تين سبب ذلك 55 نوق نصوص الأئمة فى ريم 
الكلام وألناظهم فى ذلك ثم نمقبه عا نحن بصدده . 
نصوص الاثمة فى تحرم الكلام 
ناخيص مقاصد حكتاب ذمالكلام 
لشيخ الاسلام أسماعيل الطروى 

5 أن أعمة أهل السنة ما زالوأ يصننون الكتب فى ذم عل الكلام والا الاتكار 
ااي . وأج لكاب ألف فى ذلك كتاب ذم الكلام وأهله لشيخ الاسلام 
أبىاسماعيل أطروى : وهوخ ا دكله مرح إلا سادد وأنا أنلص هنا جيم مقاصده 
0 < 

قال : أما بمد فان هذه الاأمة ل م يؤتوا فى دينها من شىء ما أوتوا فيه من قبل 
التسكاف والجدال وها داء الام السالفة ولم يأتيا بخير قط وكتاب الله أمبى 

شىء عنهها والرسول الصاق دعا » أكره الاق لها وأن الله لم يقبض اليه 

رسوله حت خار له وأغنى به وأ ك له الدين وأتم به النعمة فترك الأمة على 


مم 


لاح سد 


واضحة الا كنهارها ؛ وما من طائر يقاب جتاحيه إلا وعندها فيه من تبيها عل 


فكان من أواخر ما أنزل على نبيه « اليوم أ كات لك دي؟ (0 الاي » 


١ ١ 
سمحت احمد بن الحسن بن عد البزاز التقيه الحتبلى الرازى'''يقول كل ما أحدث‎ 


بعد نزول هذه الاية فيو فضال وزيادة وبدعة ؛ نضل أى فضول مذموم . ثم 


0 أخرم اعفن "© عن عبد الله بن عر ©) قال قال رسول الله صم الم ثلاثة فا 


سو ذاك فبوةضل : آية محكة أوسنة قائمة أوفريضةعادلة أخر جه أبوداود'"» 
قال عبد الله بن عروة (0) : الفريضة العادلة ما أتفق عليه المسلمون + وسممت على 
بن بشرى (") وغيره يةولون مممنا عبد له بن عدى الصابونى يدول الكتاب 
والسنة والاجاع أوالزنار والفل ' * ) والجزية ثم|أخرجأحديث عائشة تالت قال 
رسول الله صم من أحدث فى أهرنا هذا ما لس منه فبو رد أخرمء الشيخان 
قال أبو مروان المئانى '*' يى البدع . وقال أبو عبيد : 6107 جع النبي صم 


جميع أ ألا خرة فى كلمة ؛ من أحدث فى أسنا ما لس منه فهو رد . وجميع 


أحقب صرب) أس نيا فركلمة ا الأعمال بالنيات يدخلان فى كل باب .ألم قال باب البيانأ: 
من الذتا سه : 3 372 4 5-3 95 5 9 3 
3< ««كمرم م أن الاأمم السالتة انما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع وأنهم لا 


اروب 


(1) السورة الخامسة اية *-ه المائدة مدنية )١(‏ فى الا صلالراوى_ ولملها الرازى 
(9) فق الاأصل حديث ٠‏ () عبد الله بن عمر بن الخطاب مات سنة دام 
(0) أحد رجان السئن الشوورين (1) عبدانه بن عروة : بن أل بير بنالعوام أ بوكر 

فى الى أواخر دولة بنى أمية ‏ وكان هولد, سئة مغ .ه 
ه34 على بن بشرى : الدمدق العطارى توق سنة 1ه (ه) فى الاصل الل 
(9) أيوعروان النتاى + عد بن عباق ابن نماك الأتوق نات سه 14م 
0١(‏ أبو عبيد . مولى الني 


سوم 
اسعاعيل روي 


تكلفوا وخاصموا اختلفوا ”© وهلكوا ؛|وأخرجإمن حديث ألى هريرة 77 
مرفرعا :نا ملك م كان قبع بكثرة سؤاهم واختلافهم على - 
أوأخرجأعن طريق أنى عمران الجونى 7" عن أنى فراس » رجل من أسلٍ قال 
قال رسو ل اللهصم : إباى وأ لبدع وألذى نفسى بده » ماابتدعرجل فىالاسلام 
شيئًا » ليى فى كتاب الله منزلا » ,إلالما خلف خير له مما ابتدع , إن أملك 
الا عمال خوات.مها ومن شق شق عليه » فدعوقى ماودعتك انما هملكت الا 
باختلافهم ع! ى أنبيائهم [وأخرجاءن نأ ىأمامة عنالنى صم قال ماضلقوم بعد 
هدى كانو| عليه إلاأتو | الجدل م تلا رسول الله صيرد ماضر بوهلك الاجدلا 
بلثم قوم خصمون »أخرجه '؛) و أخرجأمنطريق حمروون شعيب ”*أعن أببه 
عن جده قال خرج رسول الله صم على صحايه ذات يوم وهم يترا جعونٍ فى 
القدر » تفرج مغضياً 0 هم » فقال با قوم هذا ضلت الأمم قبلكم 
باختلافبمعلأ نياو وضرويم 0 بدضه بعض وإنالقرآن : ينزل لتضرب 
بعضه بعض ولك ننزلالقران أفصدق بدضه بعضاماعر فثم منه . فاعملو أيه 0 
تشابه وأمنوا به + 'أوأخري عن أى هريرة ة قال خرج عاينا رسول لصم و 
تتنازع فى القدر فغضب حتى !حمر وجبه . ثم قال أمبذا أمرتم أم بهذا اك 
اليم إنما هلك من ن كأن قبا كم حين تازعوا فى هذا الأمر » عزمت عليكم أن 
لاتنازعوا وخر أجاعن أق الدر رداء 60 وأى أمامة وأنسين ا 85 


()فى الاصل خلوا س والصوب اختاقو! ٠‏ 

زفق أب هريرة : عيد :أرحمن بن صد_ الدومى لما لي * وقيل عد الله بن مائذ 5 
هات سنة لاه ع أو مه 6أووه 3 

(*) هو عيد اميك بن حبيب العرى الازدى أو !الكندى 1 بو عم رأن اأجوى مات 
سنة +؟١‏ وقيل بعدها 2 (4) باض ف الراصل . أما الاية فهى م4 الزخرف 2 

(0) حمرو بن شعيب : بن مد عبد الله بن سمرو بن العامى القرتى البهى ح- ابو 
ابراهيم ويقان له |يوعبد الله المدتى ‏ وقال الطائى ‏ وى سنة 14لام 

(5) أبو الدرداء ‏ عوعر بن مألك بن قبس بن أمية صحابي ‏ توق سنة ه* له 


سوم لد 


الأسقع قالوا : خرج الينا رسولاقه صم ونحن تتنازع فى ثي. مر الدين 
فخضب ضرا شديداً لم يغضب مثله » ما تهرنا وقال : باأمة عمد لا تبيجوا على 
أنفسكم وضح النهار ثم قال : أيهذا أمرتم أو ليبس عن هذا تبتك . إنما هلك 
من كان قبلكم بهذا ثم قال ذروا المراء لقلة خيره؛ ذروا المراء فإنتفعه قليل» 
وبيج العداوة بين الاخوان . ذروا المراء » فان المراء لا تؤمن فتتته . ذروا 
المراء فان المراء يورث الشنك , ويحبط العمل عذروا المراء, فانالمؤمن لابمارى 
فك بك مما أن لاتزال مارياء ذزوا المراء فإن الممارى لاأشفع له يوالقيامة 
ذروا المراء » فأنازعيم بثلاثةأأبياتفى الجنة فى وسطباورياضها وأعلاها لمنترك 
المراء وهو صادق . ذروا المراء . فانه أول مانهانى الله عنه بعد عبادة الاونان 
وشرب أخثر . ذرو المراء فان الشيطان قد يئس من أرن. يعبد ولسكن رضى 
بالتحريش وهو المراء فى الدين .ذروا المراءفان ب اسرائيل افترقواعلى |حدى 
وسبعين فرقة . والنصارى عل اثندن وسبعين فرقة ؛ وأنأمتىستفترق علىثلاث 
وسبعين فرق كلهم على الضلال إلا السواد الاعظم قالوا -. يارسول الله 
ومن السواد الأعظم :قال من كانعلىماأ ناعليه وأصحاق م قالإن الاسلام 
بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوى للغرباء: قالو! : يارسول أله » ومن الخرباء؟ 
قال : الذين يصلحو ن إذا فسد الناس ولايمارون فى دينالقه أوأخرج[عنمر 1 
الهمذانى' أن أباقرة الكندى أق ان مسعود بكتاب فقال: اففقرأتهذابالشام 
فأعجينى ؛ فاذاهو كتاب من كتب أه ل السكتاب . فقا لان مسعود: اهلك من 
كآن قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله: فدعا بطست وماء فوضعه فيه 
وأماثه بيده حتى رأيت سواد المداد وأخرج|عن ذيد بنرفيع قال: بعث الله 


سبد 


"نوخا وشرء له الدين فسكان الناس فى شر يمة توح فا أطنأها إلا الزندقة » ثم بمث 
الله موسى وشرع له الدين فسكان الناسىشريعة موسى فا أطتأها إلا الزندقة» 
أثم بعث الله عيسى وشر ع له الدين ذا أطتأها إلا ازندقة . قال زيد بن رفيم 
.ولا نخاف على هذا الدين إلا الزندقة . وأخرجأعن منصور بن |أحتمر © قال 
ماهزك [ أهل] "دين قط حت تخلف فهم الزنادقة أخرج أعنأبى هريرة قال قال 
رسول الله مم : إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فهم المولدون أبناء 


0 


سيا الأمم فوضموا. الرأى فضاوا عات عزرة أذ اق إيزل 
أمرمم ممتمداحق تنش فهم المولدونأ بناء سبايا الاأمم فأخذوم بارأى فبلكراء 
[وقال| أخبرنا الحسن بن امد بن ممد الفراش أناشافم بن مد أنا احمد بن مد بن 
سلامه الطلحاوى ثنا المزتى ثمنا الشافنى سمعت عبد الله بن المؤمل الْزومى حدث 
عنيمر بن عبد العزيز أنه قال : :ل يزل أم ب بنى إسر أئيل مستقيا حت حدث فهم 
ا مولودو نا بناء سباي الأم ققالوا يهم بالرأى فضلوا وأضلوا |وأخرجأعن أبر اهم 
النخى فى قوله تعالى «فأ غرينا ينهم العداوة والبغضات 0©. قال أغرى بعضهم 
حكن ف امداق لعن أخريه سعيد بن مصو رق ينه إواخر خرجأعن عر بن 
امطاب قال أناس من أعل الكتاب مر قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً 
فأ وا علها وتركر أكتاب ل أخرع قن ابن سين يل روزت بى 
أسر اثيل إعا ضارا بكتب قرأوها مأ وأخرجأعن ابن عرو قال : لتركين سنة من 
كان قبلسكم حلوها ومرها “مال « باب عأ شدة ما كان رسول لله صم يخاف 
)١١‏ منصور بن العتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمى الكوف م نكبار التابمين توق 


سنة وداه (0) لعل هنا ستطا _ وصوابه ‏ أهل دين 
زم)ء الملغدة ‏ عو 


الماسب اناي | 


مب اننظ ] 


0 


عل هذه الأمة من الأئمة المضلين والمجادلين فى الدينإواً+رج فيد عن أبى جعفر 
تالآل رسول هم + نا لكون سد اينات بليدثات الخالقات وتزيين 
الضالات المضلات وبلا هواء المخريات وتحر يف الحكات أخرجأعن ابن عرو 
قا ل قال رسول لله مم : 'أشد ما أتخوف على أمق تى ثلاث زَلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فاخشوها على أننكم أخرج من معاذ بن جبل 
معت رشول الله صم يفول : افى أخاف عليكم ثلاثا وه كائنة زلة عام وجدال 
عنافق بالقرآن ودنيا نهم عليكم لأعرج ن عر بن الخطاب قال مهدم الاوسلام 
اث زه عل ونيد ال منائق بر آن واعة مضاون,إوأء رج أن ان بن أو شي 
قال فاق أصحاب الحديث خير من عباد غيرمم .إثم قال < باب كراهية 6 نشقيق 
الطب وتدقيق الكلام والتكلم بالا غاليط بالا غاليط ١‏ | وأرجقيه عن أبى ذر'"" قال قال 
رسول الله صم : انكم اليم فى زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه ويألى من بمد 
زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه . وأ حرج أعن مجاهد أن رسول الله صر قال : 
إن اللّهلم يبعث نيا إلا مبلقاً وأن نشت تثقيق الكلابمن الشيطان :أواخرجأعن ن معاوبة 
قال : لمن رسول الله صم الذيرن بترن لكام تثقيق الشعر . واخرج عن 
فاطمة الزهراء قالت قال رسول لله مم : 5 ا الذين ينشدقون فى الكلام 
وأخْرجٍأعن سعد بن أبى وقاص قال سمت رسول لله عم يقولفى هذه الأمة 
أقوام يتخللون الكلامم تتخلل الناقرة اعطلا بألسنتها |وأخرجاء ن أى هر 

ورضه . قال : آلا أخبرم بشر ارهذهالا مة الثرئارون التشدقون التشمقون د 
عن ابرأهم التختى قال : كانو ! يكر هون غريب الكلام وغريب الحديث إوأخرج 


١١‏ ) أبو ذر الغفارى جندب بن حنأدة ابن عبيد لأغفازى . صحابي تو ستة 7ه 


.عن الااوزاعي_(0) قال :عليك باثار "© السلف وليك وكزاء الرجال وإن 
زخرفوها اقول | لك الال 


حديث عائشة مرفوعاً » أبفض الرجال الى الله الاألد الخصم » أخرجه البخارى 
أوحديت]علة أن النبي: صم طارقه وفاطمة ليلا ققال ألا تصليان+ قال ققلنا أرسول 
لله إعا أنسنا بيد الله فاذااشاء أن ببعثنا بدثتا فول وهو يشرت غنذه ل 
ويقول : وكان الانسان أ كثر شىء دلا 7" أخرجه . [وحديش أن وكب 
ون عر وجار أن زشؤل الله مم قال ن طلب العم ليباه به الماء أو يعارى أيلرك 


بنه الستهاء أو صرف به وجوه ه الئاس اليه أد له انس اليه أدخل له الثار 1 خرج رع أ ا 


0 


مسعود قال لا تعدوأ الم لثلانة لقاروا به الملماء أو مجادلوا به السنهاء أو 0 
به وجوه الئاس ١‏ اايكم . 


أنم قال » ياب ]خم اتباع متشابه قرا ان والجدال به. أوأخرجأفيه عن م عائشة 


قالت ثلا رسول الله مم هذه لك 35 ة هو الذى أزل عليك الكتاب نقال إذا 
روا« الخار مي 


ديم الذين يتبمون ما تابه ٠نه‏ » فأوثتك الذين سب الله ؛ فاحذروهم 7 |وأخرج | 
عن أبن عباس فى قوله : تأما لذن فى قلومهم ذيغ قل مم أصحاب اللخصومات 
والمراء فى دين لهأو أخرج أ وأخرج عن ألى قل امك لشفل مراع بن 
ثسبه عليك فاءن به وكله إلى عالمه . أوأخر سجأءن عمان بن حاضر قال سات 

لامي لي قل لك لا امة واتباع لو" كر وإياك والبدع 0-0 


000 


)١(‏ الاوزاعى : عبد الرمن بن سمرو :الاوزاعى أبو عمرو الفقيه وصاحب المذهب 
المشبور عاث سنة اماه 
(؟) حذف) كلمة اءن - ليستتقم السكلام (©) ١8‏ السكيف 4٠‏ 


والغليظ فيه ود كر ؤمه لخ رجف لدب تايا 


| الم ماسى] 


لماه يد 


طْر بق عطاء عن أبن عباسقال : لانضربوا كتاب لله لعصة سعض فان ذلك ذلك يوقم 
ي اصيوي 

الشكفى قوب م لشااهله مل التى عال با بن عباس مقع النظر و فى المتشابه ببا 

غال التووى ف شرح الوذب منع النظر من عل الكلام وهو أنه يثير التكرك 

وها قد سبقه الى ذلك هذا المؤات وأخر عن جبيدبن فير عن رسول الله 

0 عليه ومس قال عاك الريك اك اله انهه ببعض 


أبى طالب قال: ل ب 


0 ؛وأخرج أمه حميد الاعرج قال مع أفنس بن مالك أبنه 


ا عبد اله ب مم الأأشتر فنا قال لا مخامم بالقرآن وخاصم بالسسنة «وأخرج أ عن عر 
إن امطاب 0 إنه ننياق قوم باد لونكم بشيبات أله ران خدذوم بالسئن أن 


1 أصحاب السان أعل ! بكتاب الله . آخر ج عن مسروق قال 00 205 
سسب فلوسن الأمراء لاق ارا مائرة ع 0 0 0 


قا! ل إذا حدثت 218 0 : دع هذا وهات ب 0 3 1 ضال . 
عا اورف سين لك بياأنه . 
اواخر جاعن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالسسئة ويعلمه 
إياها يا يمه القرآن » فو أخر ج أعن اسماعيل بن عبيد الله قال ينبغى لذا أن تتحنظ 
ما جاء عن رسول 7 صم فانه يمنزلة القرآن لاخر أعن يجاهد : فى قوله 


مووي اله والرسول : قال الى كتاب الله وسنة رسوله 
واخرجأعن ابن عينية قال أدِتَ الله فتوك حتى إذأ عقّل عنه فو أليه الس 


ققال من يطم الرسول » ققد أطاع الله أوأخرجأءن الممتمر بن سليان قال - 
ألى يقول : أحاديث الني صم #ندنا كالتنزيل بأقال أنآ|هبد الواحد بن احمد 'نا 
عد بن عيد لله الحافظ قال سعمت أحمد بن ادق بن ]يونت ألقية الصينى يناظر 
رحلا ققال : متا فلان قال له الرجل : دءنا من حدثنا إلى مق -دثنا . فقَال له 
الشيخ.ة نم ياكافر فلايححل لك أن تدخل دارى بعد ءأوأخر جأعن امد بن سئان 
ال ؛ ليس فى الدنيا يامبتدع | إلا وهو يبغض أهل احأديث وإذا اتدع دع الرجل بدعة 
زعت حلاوة الحديث من 52 وقال :١‏ '[أعبد الو حد بن احد نا مد بن عبد الله 
معت 1 0 لغيه اما تعر بن سلام البخارى 
و قال 5 0 ا 
ثنا عبد الملك بن د بن عبد العزيز ثنا يوسف بن يعقوب نا الحسين بن حرب 
عن الحسين بن بشر إل ددى قال قال لى حسين [النين كذبوا بالكتاب وعا 
أرسلنا به رسلي. ما هو بعد الكتاب قلت السنة قال صدقتكان جبريل مختاف 
الى رسول الله مم بالسنة ا مختلف اليه بالكتاب إوأخرجأءن مسدوة أن 
قال يأأسبا الناس أن الله بعث د بالق وأنزل عليه الفرقان وفرض عليه القرائض 
:وأمره أن يم أمته فبلغ رسالته ونصح لاأمته وعامهم ما لم يكونوا يلون وبين لهم 
ما يجهلون فاتبعموه ولا تندءواه دكي . كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

0 


وأخرج ن حابر بن عبد الله 


قال كان ن القران ينزل على رسول الله صم 


)1١(‏ جابر بن عبد الله : بن عمرو بن حرام صحابى ‏ أبن صحابى غزا نسع عشرة 
غروة وماث بالدينه بمد السبعين وهو ابن أربع وتسمين 


55 
ويبيته لتأكا أمزه اله قال الله «فاذاقر اناه فاتبء قرآنه ثم ان هلينا بيانه>وقال «وأنؤلنا 
ايك الذ كر لتبين للنا, ى مزل اهم وخر ج كنأ إىهريرة قال قال رسول لله صم 
00 ل هذ الاأمة برهة بكتاب الله ثم تعمل :بعد ذلك برهة سنة رسوله 5 5 
تممل بمد ذلك بلرأى . فاذا عملوا بلرأى ققد ضلوا . وخر جأدن أ أنى قال قال 
رسول اللدصم من قال بلرأى فقد لمبمى بالتبوة . [وأرج ]ان جاير بن * بدالله 
قال قال رسول الله صل اله عليه وسإمن تكام فى الدين برأيه ققد اتبمه. 
وأخرأءن ن ابن عمر قال قال رسول الله صم “رن د قال فى دينتا برأءة فاقتلوه . 
وأخر عن سميد بن المسيب”" قال قام ع عر بن الخطاب فى الئاس فقال : أمها 
الناس إلا إن أصحاب الرأى أعداء السنة أعينهم الا حاديث أن يحنظوها وتنات. 
نهم أن يعوها فاندوا السنن برأمهم فضلوا وأضلوا كثيرا ٠‏ والذى نفس عر بيده 
ها قيض الله نبيه : ولا رفم الوح بى عبهم » حت أغنناهم عن الرأى ولو كن الدن 
يؤْخد بلرأى : لكان أسفل انلف أحق بالسح من ظاهره فياك وإيام ثم 5 
وإيام «[أخرج عن رين امطاب قل لأ أجع من انا تمل 
أحب إلى عن ان أسمم فيه ببدعة ليس طأ ميين ؛أوأخرج أعن سهل بن حنيف "7" 
قال يا أمها الناس اممو ارأيم فقد رأيتتامع رسول لله« صم » يوم أبى جسدل 
ولو نستطيم أن تردعل رسول الله « صم » أمره لرددثاه . المسديث أخرجه 
لبخارى -لأخرج أن عر ين الطاب قال يا أسها الناس اتبموا الرأى عل. 


(1) معيد بن اليب بن حزن بن أني وهب بن عمرو بن دابد بن عم رأن بن مخزوم 
القرثئى ‏ مات بمد التسمين ءنالهجرة ‏ وقد اهز العائين 
( 8) سهل بن حنيف بن واهب الانصاري الاوسى _صحاني من أهل بدر ‏ استخلفه. 


على على البصرة ‏ ومات فى خلاقةه 


الدين فاقد رأيتتى أرد أ رسول اله ه صم » برأبى اجتهادا والله ما ألوا عن 
المق وذلك يوم أبى جتدل 0 
ودعلى الملائكة الرأى قال أنى أع| مالا تعلمون وقال لنبيه صم ه حك 
الئاس با أراك اللّه»" ول يقل بعارأيت ٠‏ وأخرج فن بنعساس 00 قال من 
رأبا ليس ف ىكتاب لله و عض له سنة من رسول الا يدر عل ماهومت 9) 
إذا لق لله . إوأخرجاء ن ابن عر قال قال رسول الله صم « كل بدعة ضلالة 
وان رآها الناس<سنة» وأ رج أعن بلال بن سعد *'' قال ثلاث ل ين 
عمل الشرك والكتر والرأى |وأخرجٍإعن سنيان الثورى قال :إنما الدين الا ثار 
أوأخرجاعنه ال ينبنى لارجل أن لا حك رأسه إلا أ أو رج إعن العلاء بن 
المسيب عن أبيه قال ان بسع وات واد ولا كدي وان عل ا كا 
الأنار ‏ أوأخرحأعن ابن سيرين ' “' قالكانوا يقولون ما دام على الار فهو على 
ام وآخر جأعن جابر قال قال رسول الله صم « أصدق الحديثكتاب الله 
حسن المدى عداوشآ آلا مور محدتاما محدناما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى التنار » “أوأخر اا 5 ”' قال قال رسول الله مم طوبى 
إن وسته لسن ول يدها إلى بدعة. ورج عن الحسن ٠”‏ قال قال رسو 


دل ( أبع عياس : عبد الله بن المياس * ن عبد المطلب د مأت سئة تمان وستين 
5 )غ6 فى الاصل منه (؟) بلال بن سعد بن تم الاشعرى أو انكتدى أبوعسر 
!و أأبو زرعه الد.دق أت لل خلافة وتام 

( 2 ) ابن سيرين - عمد الانصارى أبو بكر بن أنيعمرة البصرىمات سنة وشرومائة 

)2 أ انامة: البلوى حليف , بن حاومة و2| لى عبد الله بن مملبة # وقيل علبة بن 
عبد أل بن سبل : محا بي وله آاديك: 

'(5) الحسن بن على بن أبي ظالي ‏ مات سنة نين وقيل بمدها 


1١. "الشاع‎ 


حير 


لله صم « عمل قليل فى ستة خير من كثير فى بدعة » اوأخرجأعن 10 
ل وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقايدس ٠‏ وأخرج عن الحسن 
از اين ار وخلقته من طين > قال قاس ابليس وهو أول من قاس . 
وأخر جأعن أحم-د بن حنيل ”2 قال سألت الشافى عن القياس ققال عند 


الشرورات . :وأخرج|عن الربيع "' قال سمعت الشافعى يقول لولا سار د 
3 
لدتو ادن ,وأخرجعن أنس أن رسول اللصم قال من رغب 0 
عن سنتى فليس منى او 'خرجاعن ابن عباس قال قال رسول الله صم : : أهالله أن م : 
لمجم | 5 
0 سان ألى هريرة عن لبي صم ملل 
قل من نشيه يقوم فوو من إوأخر خرجأعن سعيد بن جبير ” '' فى قولهد وانى لنفار 3 
لمن تاب وامن وعمل صالخا نم اهتدى>قال لزم السنةءوأخر جأعن سليان )بن 3 
حر ب قال من زاغ عر اسناشرة لانت دأخرع عن سفيان قال وجدت هياتن 
سه - 0 

الأأمس الاتباع وأ أخرجلعن الزهرى قالكان رجال من أهل العلم يقولون الاعتصام «مسر 
بالسنة شجاة 507 أخرح أن ذيدين أرقم ” “قال من سك بالستة ثيت نجا ومن م1 

افرط مرق و ن خالف هلك »يوأ ل حفن ابن عباس قال من خالف السئة كفر 


أن ل بلي سكراهية لعلو لين كان فيه والبحث عن المقائق 


() أحد بن حتبل ‏ الشيباني الامام المتهوو ب توق سنة وع ماه 
إفيق الربيع : بن سلهان بد اود الجمزىالمر ادىأ بو تخد البصرىماتسنةست وخسينومائنين 
62 سعيد بن حيير : الاسدى الكوق _ قتل لنة ووه 

(4) سلبان بن حرب : الازدى الواشجى البه رى القافى بمكة ‏ مات سنة +4؟9ه 
() زيه بن أرقم : بن قيس الانصارى _ الازرجى ‏ مات سئة ست أو *مان وستين 


هعس 


وإيجحاب التسليم ارأعرعا وأخرج فيه عن قتادة '' فى قوله تعالى ه وأمرنا لنسلم ارب 
العالمين, قال: خصو 0_1 ص وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال 
وأخرج أن أنس قال قال رسول القه صم إن اله قال ه إن أمتك لايزالون 
يفساءلون ما كذا ماكذا حت يقولوا الله خلق ك! ل ثىء فن خاقاته »أو أخرج| 
عن أنى هريرة قال قال رسول الله صم لايذال اناس يتساءلون حتى يقول 
أحدم هذا الله خلقالخلق فن خلق الله فا نسئلام فقولوا أنه قبل كأ لثىء وهو 
كان بعد كل شىء وهو خالق كل ثىء . وأخر جإعن مطرف قال عقول 
الناس على قدر زمائهم أوأخرج إعن أنس أن رجلا سأل عمر بنالخطاب عن 
قوله وأا . ما الآب؟ فقال نهينا عن التعمق والتكلف ٠‏ إوأخرج|عن ابن 
مسعود قال مارأيت أحدا كان أشد عل الممتطعين من رسولالله صم ولام نأنى 
بكر وجمر . إوأخرجأعن دجل من الصحابه قال : نبى رسول الله صم عن 
الأغلوطات قال الأوزاعى يعنى شرارالمسائل. إوأخر اج إعن ابن مسعود قال: 
إيا م وصعاب القول ؛أوأخرج/عن الحسن تا قال: شرار عباد الله الذين يتبعون 
شرار المسائا ل يعمون بها عباد د ألله أخرجاعن أنس قال قرول أله 
صم الاسلام ذلول لا ركه الاكرب رايع عن معاذ بن جبل قال : 
إياك والبدع والتبدع والتنطع وعليك بالآمر العتيق امع فونه ب 
مسعواة : ايم ستحدثون ويحدث لك فاذا أب حدثا فعلبكر بالآمر ‏ الأول 
(وأخر ج إعن كثير بن عبد القه ' *» عن أبية عنجده عن النى صم قال نك 


م|أختلفتم فيه من شىء شكه إلى ألله وى حد نمالا ب عافةالصطق صم 


(0 قتادة - أين الثعان بن زيد بن عامر الا تصارى الظفرى مات سنة ثلاث وعشرين 
(0) كثير بن عبد الله بن صمرو بن عوف المزق المدني 


الماسب الياممن 


إليا©سب اهاسع 


والسلف الصالح على من اشتخل بأقاويل أهل السكتاب » وعلى منأ كب على 
كتاب سوى كتاب الله تعالى عاياً منه ماهو كان منهم من السكتب المضلة 
لعده ٠‏ وأخرج فيه حديت عير الآتى من كتابٍ الحجة لاصر المقدسى فى 
بحيئه بصحيفة من التوراة والآثار الى بعده » أوأخرجأعنعمران بن حصين' 20 
أنه قال قال رسولالله صم : إالحياء لايأقى الاضخير . فقال بشير بن حب 27 
إنا نحد فى بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومتهاضيقا فخضب را 
8 عيناه وقال لم 0 لله وتحدثنى عن كتبك اللييثة 


0 ادا لنى 0 “الاك فت ريز 
و أناع يوسف وأنا ممم فاتبعتموه وتركتموفى ضللم :أوأخرج عن انسمر 
أن رسول الله صم قال ؛ مناقتراب الساعة أن رفع الاشرازو توضعالآاخيار 
ويوضع فى الوم المثناة لي سأحديغيرهاقات ماالمثناة قال : كتانب كنت سوى 
لع سك العرباض 7" بن سارية قال : وعظنا 
رسو لاله صم الحديث وفيه- فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا يها 
وعضوا علا بالا واجذ_وإيام وعدثات الأمور, فإن كل عحدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة . 


أثم قال ٠‏ يأب م ذكر إعلام لمصطق سء أمتهكونامتكلمين همل أخرج 
ع أن ادا وأ ذر قالا لقد تركنا رسول القه صم ومايقلب طير فى 


)١(‏ ممرأن بن حصين : بن هي بيد الله بن خاف الحزاعى مأت سنة به ه باليصره 

49 يشير بن كعب بن أني الميرى_المدوى أبوا يوب البعرى ثقة مخضرم من الثانيه 

20 فى الاصل ‏ العرراض ‏ والصواب العرياض بن سارية السلمىاً بوتجيح ب مسالي 
ع من أهل الصفة ززرل ص ومات بعد السبعين ٠‏ 


السماء جناحيه الا ذكر لنا 290 منه ايا أوأخرج آم أبى هربرة قال قال رسول 
له ص لا تقوم الساعة حتى يكفر يله جهاراً وذلك عند كلامهم فى ريمأو أخر ج] 
عن أبن هريرة قأل قال رسول اله صم لا تقوم الساءة حتى تكون خصوماتهم 

ف بهم أو أخرج|عن حمد بن الحنينة قال لا بلك هذه الاامة حتى تك ؤرما 

وأخرجإعن اللقدام بن معد 0004 ”” قآل قال رسول الله صم إذا حدثم النأس 

عن ربهم فلا تحدثوثم بالذى ينزعهم ويشق علهم » إوأخرج أعنعى بت ألمطااب 

قال قال رسول اله صم إن م البيأن سحرا وأن من الشعر حك وأن من القول 

عيا 7" وأن من طلب العم جبلا » قال أبو منصور الأأزهرى فى قوله وأن من 

طلب اال جيلا ممنأه عل النجوم وعا الكلام » وخر ج ]عن المكم بن عمير 

الما لى قال سمدت النبي صم يقول : ان هذا القران صعب مستصعب نكر ههيسر 

أن تممه وأن حديش صعب مستتصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه م٠‏ نجع حديى 

لحنظه » وعمل به جاء بوم القياً باع الإرادوون “باون بحديى م أوزبالقران 

ومن باون بالقرائ خسر الدنيا ولا خرة ؛ آنمس أمتى أن خذوا يقولى وأطعوا 

أمرى واتبعوا سنق لان الله يقول وما ناكم الرسول دوه أوأخرج أعن ابن 

عمر قال قال رسول الله صم إيا ك والركون إلى أصحاب الاأهواء فانهم بطروا 

النممة وأظير وا البدعة وخالفوا الستة ونطقوا بالشبهة وتابهوا (4) الثيطآن» إواخرج | 
عن مهد بن الحتيفة قال ان قوماً من كانوا قبلكم أونوا عذاً كانوا يصكتفو 


() ف الاصل ‏ ذكرنا وااها ذكر لنا 
فق المقدام بن معد بن. يكرب عمرو الكتدى ‏ مات سنة سبع وما نين 
١(‏ )ف الاصل عيالا ‏ ولعل لا زائسده (4) فى الاصل ‏ واتيموا - 


| لمسب اسحاتتر ) 


فسألوا عا فوق المماء وما نحت الاأرض قاهوا فتكان أحدم إذا دمى دن بين 
يديه أحات من ن خلفه وإذا دعى من ن خاته أسجاب من 5 ن يدبهءإم قآل (باب) 32 
2 و شياء من هذا الباب لبرت على عهد رسول اله صم أوأخرج فيه عن ابن 
عمر قأل رأيت عبد الله بن أبى 290 يشتد قدام الني صم . والحجارة تنكبه وهو 
يقول يامداتما كنا نخوض ونلعب والتى صم يقول له أله وآياته ورسوله كنم 
تسمزئون عأواخرج بن انس قال ارسل رسول الله صم مرة رجلا من أصحابه 
الى رأس من رو دس المشركين يدعوه الى اله فتأل له المشرك هذا هذا الاله الذى 
تدعو اليه ماهو من ذهب هو أو فضة لأنزل الله صاعقة من السماء فأهلكته » 
أوأخرح ن مجاهد”"' قال جاء مبودى الى النى صم قال ياع.د من أ ثىعربك 
أمن ولو هو فأرسل اله عليه صاعقة عو اكه و ارد لله وهو 
شديد امحال » وأخرج أعن أبى هريرة أنه قال : جاءوا إلى التبى صم فألوه عن 
شى" من أمى أرب فلمنيم وأخرجأعن ابن مر ا 
رجل أقسح الناس ثيابا وأنتن الئاس ريا تخطى رقاب الناس حتى جلس 

يد رسو ل الله صم ققال. . من خلقك قال الله فن اق السهاء ا 
الأرض قال الله فن لق الله فقال رسو الله صم سبحان الله سبحان الله وأمسك 


م 


مجبرته . وقام الرجل فذهب فقال رسول صم على بالرجل فطلبتام فكأن م يعن 
ققال رسول الل صم هذا إبليس جاء يريد أن يمك فى دينكم . 


)١(‏ ابن سلول رأس المناهقين فى المدينه ‏ مات قبل وفة النى 
(؟) مجاهد: بن جسير أبوالحجاج الخرومى ‏ ماتسنة إحدى أوا:نين أوثلاثأوأر بم ومائة 


قال المؤاف : ثم نحن الآن ذاكرون إنسكار خيار هذه الأمة على طيقاتها (ياب طقاست الداهاء 


طبقة طبقة من أهل الم » وإطباقهم على التكير: وإجماعوم على القت » والرد على أهل 
لجال واغصينات ى الدين والمتعلقين بالسكلام المعرضين عن التسام بالا شتفال 
باانكلف بعد الا خبارامرفوءة إلى ااسطق «صعكالتى قدمناها وأقاو 51 الساث 
الصالح التى أتبعتاها . إذ الدتمال مل 0 م لله بتصر دينه وداع من 


كد مضه ألا تزال طائفةمرن ن أمتى ظاهرين على الحق لا إضرمم من 
5 3 يأق أمى أله » قال م فى هذه هذه الطائئة مم أصحاب المديث 
أوقال صم «صم] إن 00 كل بدعة كد الاسلام وهار تاولا يذب عنه بملاماته . 
وقال صم حمل هذا الا لعر من كل خلف عدوله يننون عنه تحر بن النالين و انتحال” 
المعليم 7 وتأويل الجاهلينإوقال #سكارحدة الله عا لل خائائى قل ومن خلناؤك قال 
الذي ن نحيون سذتى وإمامونمها للناس] م قال < ١‏ بأب كأ إنكار أ الاسلام ماأحدته. 
اللتكلمون ف فى الدين من أصحاب السكلام م والشبه و الموادلة . على الط بقات ٠‏ الطبقة 
الأ ولي من صحاءة رسول الله صم ورضى عنهم وهمالذين قالال د قن امنوا عقا عثل 
م اقلم ؛ نه فقد اهتدوا» [أخرجفيه ع عن عبرين انإطاب أن هكتب إلى أى موسى : 
ما بد فآن القضاء فررضة محكة وسنة متبعة .وأ وأخرجأعن عر بن الاطاب قال إن 
حد شك : شر الحديث ون كلامكم شرار ااعكلام انك قد حدم الناس حتى 
قبسل قال فلان فترك كتاب الله فن كان قائما فليقم ف ىكتاب الله وإلا فاييجاس 
م أخرج قصة بيغ مع خمر |أوأخرج |عن على بن أبى طالب . قال يخرج في 
آخر الزمان أقوام تسكلمون بكلام لا يعرفه أل الاسلام ويدعون النسأس الى 
كلاميم فن لقيهم فليقاتلهم رن قتلهم أجر عندالله د أخرج كن إن عباس فى 


2000 مدع 


الذيث انكررا مال 
المتكافيون راطيا ودر 


|اجتبقد 7 ا | 


|الطقة الارف | 
الهساي” 7 


الداوهُ د 


فى قوله «وإذاراً, ال عر صرق قا قال: هم أصحاب الخصومات 
والمراء فى دنالله .أوأخرج| ن ابن عباس قال إذا كانت سنة خمس وثلاثين. 
وماثة خرج شياطين من البحر كان سلمان حسها فى أشعار الناس وأبشارم 
يحدثون الناس ليفتنومٍ الي رأخرجأعن طاووس () قال إن مردة 
الثشياطين مغللون فى جزائر البحور فإذا كانثلاث وثلاثين ومائة سنة اطلقوا 

فى صورالإنس وأشعارم وأبشارجم خجاداوا الناسبالقول .أوأخرجأمن 1 
آخر عن طاووس قال إذا مضت سنة ثلاث وثلاثين ومائة ظبرت شياطين 
جزائر البحور فتبيأوا ببيئة العلماء فلا تأخذوا العلم إلا من تعرفون » إوأخرج | 
عن عكرمة 9) أننجدة () قاللاءن عبا سكيف معرفتك يربك لان من قبانا 
اختلفوا علينا فقال إن من ينصب دينه للقياس لابزال الدهر فى التباس مائلا 
عن المنباج طاعنا(») فى الاعوجاج اعرفه بما عرف به نفسه . من غير روية 
وأصفه <0) بماوصف نفسه . أوأخرجأعن وهبه بن منبه (© قال كنت أنا 
وعكرمة نقود أن عباس بعد ماذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرم فاذا” 
قوم يترون فى حلقة لمم ققال انا . : أمانى حلقة المراء . فانطلقنابه [ليهم فوقف 
عليهم فقال : ماعلتم أن لله عباداً أصمتهم خشيثة من غير كن ولا بكم وأنهم 

لهم العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء غي رأنهم إذاتذ كروا عظمة الله 1 


(1) طاووس بن كيسان الهاتي أبو عبد الرهن الجيرى يقال ا“» ذكوان وطاووسلقب. 
مات سنه ١٠١5‏ - وقيل بعد ذلك 

(؟) عكرمه بن عد الله مولىاين عياس مأت سئة /ا١٠١‏ ه وقيل بعد ذلك 

(*) نحدة : بن حامر الحرورى الحنفى رئيس الفرقه المسماة بالنجدبه ‏ قتل سنة-م 

2 فى الاصل ‏ ظاءنا © فى الاصل _ اصفه 

)١(‏ وهيه بن منيه مات سنة 1١١‏ هج والام 


حد اوت 


عقولهم وانتكسرت قاوهم وانقطعت ألستتهم » حَى إذا استفاقوا'من ذلك 

تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية فأن أتتم منهم . ل أخوجأعن معاوية أنه 

قام » فقال : أما بعد فانه بلغى أن رجالا متم يتحدثون بأحاديث ليست فى 

كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله ه صم » أولتك جبالم وأخرجا 

عن أن مسعود قال : تعليوا الع قبا ل أن يقبض وقرضه أن يذهب أهله 

وأن 5 تجدون أقواما يقولون [نهم يدعو َْ إلى كتاب الله وقد نيذوه ام 

ظبورم فعليك بالعلم وإيا يا والتبدع, وإنام والتتطع وإيا 3 والتعقق التعمق وعايكم 

اق .أوأخرج]عزابن عرد قال ا هر ن اذ خم 

فيبما داء لاشفاءله . وقال مصعب بن سعد : أما أن يمرض قلبك فتابعه وإمأ جن, من ,ممم 

أ _يؤذيك قبلي أن تفارقه . وأخرجأعن عائشة قالت كأن رسول الله وص الإمايتم 
ذا لم بعلا الث ل يقل فيه بأبه وم يتكلفه , خرج أعن أبن مسعود أن رجلا 

سأ عن ثىء فقال ماسأقونا عن ثىء » من كتاب اله تعلله أخبرة م 0 

أُوْسنة من ني الله د حم » » أخبرنا كم ولا طاقة لنا بما أحدثتموه »| وخر جأعن 

النزال بن سبره أنه قال : با أيها الناس إن الله قد أنزل أمره ونيه وتيانه فن 

أق الأمرم ممرن قبل وكرة الاين لوكي عانق ران مداق خلافم » 

أوأخرج إعن أنى كحعب ( ") قال ما استبان لك فاعمل به وأنتفع به ا شبه 

عليك امن به وكله إلى عالمه » وأخرج عن مجاهد قال قل لابن عمر ان : تجدة 

يقول كذا وكذا فأدخل أصبعيه ىْ أذنيه مخافة أن بدخل قليه منه شىء . 


و حرج عن أبن عي 3 : قال ان القدرية حلوا ضف رأمم على دمهدرة أله 


(5) أبىاب نكب بن عبيد صعأبى توق سنة1؟ ه 


3 


> الع 


بعن 


لاقل 


وقالوا لم ولاينبغىأن يقال ته لم لانه لايسأل عنا يفعل وهم يسألون »ا وأخرج | 
عن معاذ بن جبل قال: شم ار أن عا لالناس حر تقر أة ا مل هو والصبى و والرجل 
فيقول الرجل قد ة رأت القرآن فم اتبع والله الأقومن به فيهم لعا 7 
0 فهم فلا يبع » فقول قدق رأ تالقر أن فلأتبع وقت به فهم ائبع بع لاحتظرن 
2 بتى مسجدا لعا لى أتبع فيحتظر فى بيته مسجدا فك بنسع ع فبقول وات لآننهم 
حديث لاجدونه فى كتاب ألله وم يسمعوه عن رسول الله لعل أتبع قال معاذ 
فايا كم وما جاء به ضلالة . 

(وأخرجاعن معاذ قال : إعل أن عل ال ق نورأوايام ومغمضات الأمور 
وأخرجاعن إن مسعود قال :من كأن مم مز تسيا ١‏ فليأتن بأصحاب حمد 
03 صم » فإنهم كانوا أ رقلوباء وأعمق ع أ وأقل تكلا وأقوم 
وأحسن أخلاقا , اختارم الله لصحبة نيه , وإقامة دينه » فاعرفوا لهمفضلهم 
واتبعوه فى آثارم فنهم كانوا عل هدى مستقم :ثم قال القة اناا 7 
المتقدمون من ذقباء التابعين » وأخرج فيه عن 0 قال : لاتجالس أصحاب 
الأهواء وان ظننت أن عندك الجواب عع هشام قال : كانالحسن 
ود بقو لان : لاتهالسوا أصحاب الأهوا. ولاتسمعوا منهم ولاتجادام . 
و خرج أعننسيرين قال : لوأردت المراء لاحستته . وأخرج عننسيرين 
سانل : ماأخذرجل ببدعة في رأاجع سنة وأخرح|عنا, ن عون("فى هذه 
الآية (فأعرض عنهم) قالكان رأى مد نسيرين ا بالأهواء +وأخرج| 16 
من طريق عبد الرازق (6 أخبرنا عم (0) قال كان أبن طاوزوس جالسا لجاء 


)١(‏ أن عون : لله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسءود “وفسنة م المت مولام 
(؟) عد الرازق الصئما تي دزلاه ح «#امم 
(-) معمر بن راشد : «امورمح .لالام 


2 


رجل من المعتزلة فجعل يتكلم » فأدخل ان طاووس أصبعيه فى أذنيه وقال 
لاينه أى 2 أدخل أصبعيك ف أذنك واسدد لاتسمع من كلامه شيثا 0 
معمر يعنى إن القاب ضعيف قال عبد الرزذاق وقاللى ابراهيم بن نحى 

أرى المعتزلة عندم كثيراً ؛ قال : قلت نعم ويزعمو نأ نك منهم كه 
هع ى هذا الحانوت حتى أ كلك »قلت لاء ثمقلت لآن القلب ضعيف » وإنٍ 
الد.: “لسن أن غاب , أخرجأعد بن الخنة() قال : إذ من بلك قرو 


وحثوا فتاهوا . فجعأ لى الرجل ينادى من بين يديه فجيب من خلفه وينادى 
١‏ ن خلفسه فيجيب من بس ديه . وأخر إأخرج عن ان ن الحنفية » قال :لا #السوا 
كن الخصومات فاتسم يحو ضون ات الله حر وأخرج 8 نعطاء بن 


أنى رباح () فى قوله : إن الذين فرقوأ ديم » قالم أسماب الخصومات 
والمراء فى دن الله . وأخرجإعن مرف 0©) قال : أ كثر أتباع الدجال اليبو 

وأهل البدع 0 :ولا تتبعوا السبل قال 
البدع والشبيات ٠‏ وأخرجاعن عطاء الخر اسانى (:) . قال : ما يكاد اله يأذن 
لصاحب بدعة بتوبة . |وأخرج|عن عطاء. قال : : بلح نى أن فما أنزل الله على 
5 0 | أهل الآهراء فيحدثوا فى قلبك مالم يكن .وأخرجاعن 


1 


الحسن : أمل البدع بمنزلة الهود والتصارى .أوأخرج أعنالقاسم بن مد (0) 
إنه مص بقوم يذ كرون القدر؛ فقالتكلموا فمسععم الله ذكر فىكتانه وكفوأ 


() مد بن المنفية : تمد بن على بن أبى طالب الحاثنى أبو القاسم بن الحنفية المدتى 
مات بعد الها نين »* 

(؟) عماء بن ألي رباح بن أسام بن صغوأن تابمى تولى سنة 18له - «عام 

() مطرف بن عبد الله بن السخير توف سنة 58 .ه 

(4:) عطاء الخراساتى الممروف باأقلم عو سنة *53 1 هادا ٠هلام‏ 

(0) القاسم بن مد بن ألى بكر الصديق : موق سن 07د مح ورلام 


أ هس 


عاكف الله عنه .إوأخرج| بن أ العالية () إنه كان يقول تعلموا الاسلام 
فاذا تعلتموه فتعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فتادوا السنة » فإن سنة صر اط 
مستقم وإيا م وهذه الاهواء المؤذية الى تلق بين الناسالعداوة وعليك بالآمر 
الأول . وآخر ج عن مصعب بن سعد قال : لاالس صاحب بدعة إما أن 
عرض قلبك قتتابعه واما أن يؤذيك قبل أن تفارقه . وأخرجاعن سعد بن 
جبير 29 قال الجدال المراء وقال فى قوله (ولا تجاداوا أهل المكتاب الا بالتى 
هى أحسن إلا الذزن ظلموامنهم) ©) قال أهل الخرب ادعوثمفان أبوا خجادلوم 
بالسيف ثم قال . الطبقة الثالئق|. وأخرج فيه ع نأ الصلت()) شباب بن 
خراش قال كتب عمر بن عبد العزي الى رجل : سلام عليك أما بعد فانى 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد(” فى أمر ه واتباع سنة رسوله (دم) وترك 


ما أحدث الحدثون بعد . فقد جرت سلته وكفوا مؤوتته ثم أعل أنها لم تكن 
بدعة قط إلا وقد معطى قبلباماهو دلي عليبا 0 وعبرة فيبأ فعليك بأزوم السنة 
فائها لك باذن الله عصمة فان السنة سنها من قد عل . وفى خلافها من الخطأ 
والزلل والتعمق والحمق فارض لنفسك مارضى به القوم لأنفسم فاليم عن 
عم وقفوا وبيصرنا قد كنا ولمم كانوا عل كشف الأمور أقرى وغضل 
فيه لوكان أحر ى فائهم هم السابقون ولثن كان الحدى ما أتم عليه لقد 
سبقتموم إليه ولئن قلت حدث بعدمم حدث ما أحدثه إلا من أتبع غير 
سيايم ورغب بنفسه عنم ٠.‏ ولقد تكاموا فا درنهم مقصر وما نوقهم سر 


(01) أبو الماليه ٠‏ هو الرياحى بو الما ليه رفيع بن عبرآن مات سنة ووع وقتل عجوم 
زفق سعيد بن جببر _ أمله الاسدي قتله الحجاج ستة كاه 

(؟) المدكيوت ب سورة 59 آية 5غ 

(4) أبو الصلت شهاب » خراش بن حوشب التيباتي الواسطى توف يمد المائتين » 
(8) ف الاصل الاقتصار ب ولعلها الاقتصادء٠‏ 


عمد نهم د 
صراط 5 . فائن قلت فأين آية كذا ولم قال الله كذا وكذا لقد قرأوا 
م وعليوا من تأويله ما جبلتم » ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر . 
(أخرج عن جعفر بن برقان0) ان عمر بن عبد العزيد قال لرجل وسأله عن 
٠ 0‏ من"اللآهواء عليك بدين الصى الذى ف اللكتاب والاعراب والهعمنا 
سواهما . وأخرجاعن عمر بن عبد العزين ز أنه كتب إلى ابنه عبد الالك ليكن 
ءارك ء الله الذى أتزله على ثبيه وذل فيه على مايه ومكار رفة وعرفك اناس 
فيه أمره ودعاهم الى كتابه وهداهم الى كرامته ووقاهم به بأسه وأوجب لم به 
رضواته وأنزلهم به أفشل منازل خلقه هو العلم الذى لم>ول من علمه ولم يعلم 
من جوله فآثره على ما سواه وانته عن زواجره فإن ذلك حق على من عليه 
وأتبع طاعة اله فيا أوصى به و هو"نور الله الذى أنزل وهدى به أولياءمء 
0 ن له حفل فيه » م ينتفع بثىء منه وكان فى ظلاة + نما بن فى أدنأه ' 
توأخرج عن عمر بن عبد العزين قال إذا مدت المراء فاقص لو أخرج]عن 
مسلم ب يسار إفف قال إناك والمراء فائها ساعة جبل العام وبا يتتغى الش. شطأن 


زلته . أوأخرجأعن أى قلاية ( قال لاتجالس أصحاب الاهواء فانى لا آمن 
عليك أن يفمسوك فى ضلالتهم ويلبسوا عليك ماكنت تعرف ”. |وأخرج] 
عن أبراهم التخعى فى قوله أقتارونه قال أفتجاداون وفى قوله فأغرينا ينما 
العداوة والبغضاء قال أغرى بينبم الجدال والخصومات فى الددن . وفى قوله 


)١(‏ حفر بن برقان السكلاني أبو عبد الله الرق مات سنة ٠م‏ هء 
)0م مسام بن يسار . أو عرد الله ل توق سنة لم١1‏ هه ؟لام 
(0) أبو قلابه الجر عبد الله بن زيد بن “مرو ٠١4‏ ح ح- 05ام 


الصند 


ك2 


فليغيرن خاق الله قال دين الله . وآخر جإعن يحى بن أى كثير (0 قال . قال 
سلمان بن داود 9) (عل) لابنه اياك والمراء فانه ليس فبه منفعة وهو مورث 
العداوة بين الاخوان ,'وأخرج أعن بحى بن ألى كثير قال إذا رأيت المبتدع 
فطريق نهذ فى غيره ؛أوأخرجأعن نحى بن أى كثير قال : ولدالزنا لايكتب 
الحديث » 9 أخرج أعن يحى بن مسعيد أنه تلا يوما و وإن من شىء إلا عندنا 
خزائنه » فقال له جميل بن نباته العراق يا أدا سعيد أرأيت السحر من خوراى 
لله فقال يح : مه ليس هذا من مسائل المسليين » فقال عبد القه بن ألى حببية 
أن أي لبعد ليس من أصحاب الخصومة إنما هو امام من أي المسلدين أن 
السحر لايضر الابإذنالته فتقولأنت بغيرذلك , فسكت .و أخرج اع نهشام 
بن عبد الملك 0)أنقال لبنيه ابام وأصحاب الكلام فان أمرم لايؤول إلى . 


| الرشاد» إوأخرج عن عمر بنقيس (:) قال قلت للحكم ما اضطر المرجئة الى 


أيهم » قال المخصومات ثم قال د الطبقة الرابعة مأ وأخرج فيه عن إسحق بن 
عيسى (*) قال سمعت مالك بن أن يعيب الجدال ويقول كذا جاءنا رجل أجدل 
من رجل أردنا أننرد ماجثناءه “نينا «صمع عن جبرريل عن الله . : أخري|عن 
7 را م 0 1 

أشبب() قال ممعت مالكايقول: كل اجاءنا رجل أجدل من رجلت ركنا مانن 
عليه إذا لانزال فى طلب الدين » أو أخرج عن مالك : قال إيام والبدع قبل 


)١(‏ بحي بن ألي كثير » بن درهم المنيرى البصرى أبو سان توق سنة .داه 
(؟) سامان بن داود أبو الربيع الشكى الزهرانى توف سنة 1ج ام ات وؤووم 
(؟) مشام بن عيد الك الباهى سب أيو الوليد الطيالبى "يمري مات 7و ء 
4 #رو بن قيس بن نور بن مازن (!_كتدى مات س 4٠‏ لاه 

(0) اسحق بن عينى بن جع البغدادي أبو يعقوب بن الطباع مات بعدع م م 
(5) أشبب بن عبد العريز أبوجمرو المصرىت ويتال اه ٠سكين‏ أت سنة ١4‏ زم 


سياه د 


يا أبا عبد الله وما البدع . قال أهل البدع لبن كلدو ن فى أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته . ولايسكتون عما سكت عنة الصحاية والتابعون لهم 
ياحسان ,أ وأخرجأعن مالك قال من طلب الدين بالكلام تزندق »|وآخر ركم 
عن عبد الرحمن بن مبدى(١)‏ قال لعاف مالاو ا 
القرآن فقال لعلك من أصحاب عير بن عبيد لعن اله عمرا فانه ابتدع هذه 
البدع من الكلام . واوكان نالكلام عل التكلم فيه وا الصحابة والتابعون 5تكاموا 
فى الأحكاء م واله شرائع ولكنه بطل يدل على باطل ٠‏ |وأخرجإعن مالك قال 
ماقات 5 فقوم الأظبرت فييم الأهر اله قات العلياء إلا ظبر فىالناس 
الجفاء, وأخرجاعن مالك قال السنة سفينة نو منار من ركبا جا وصل الخلف 
عنياغرق » وا : يه عن مالك قال لا أوق برجل 0506 يفسر اكتاب الله غير عالم 
بلغات العرب إلا جعلته نكالا . أواخر جأعن جعفر بن حمد(؟: 0 
الكلام الىالله فامسك واء وأخرج عنه قا لتكلموا فيا ادون العرش ولاتكاموا 
فيافوق العرش فان قوما تكلموا فى الله ١ف‏ الله قتاهواء أوأخرجا رجأعنه قال لاتتجاوز 
ما فى القرآن و (وأخرج عن سفيان الثورى أن : رجلا قال له أوصنى فقال اياك 
والاهواء اياك والخصومة ‏ |وأخرج عن عبد الله بن داوود الجريي3) قال 
00 0 0 البياطل أبن أن عن الحق اتبع 
السنة سرع لحف 1 عل أواعرما 6 عن أنى إسحق الفرارى قال قال ا 
معام وقل فما قالوا وكف عماكفوا. 
6 2 ا عسي ان 5 


)١(‏ عيد ارحن بن مبدى بن حسان لد ب سعد التصرى ع ماتاس هلاه 

(؟) جعفر بن همد بن على بن المسين بن ع لى ٠‏ بن أي طااب أبو عبد الله اأعروف 
بالصادق مات اس مع” هم 

(ع) عبد الله بن داوود الخربى أبو عبد الرجن مات س م78 اه 


ع هبحت 


.وأ سلاك سبيل سلفك الصاح فانه يسعك مأيسعوم وأو كان خيرا ماخصص 0 


دون أسلافكم وأنه ل يدخر عنهم حر 5-35 م وم 
أصحاب مد اختارم ألله وندثه فم 0 ل عن دسا ن إن عطية00) قال : 
ما ابتدع قوم 9 ديهم بدعة إلا تزع ألله مثليا من السنة ثم لاردها علييم 
إلى يوم القيامة » وأخرج عن الأوزاع قال بلغى أن الله إذا أراد بقوم شرا 
فتح علييم الجدل ومنعيم ل لعمل ؛ أوأخرج ن عائشة ومعاذ بن جبل وأى 
سعيد ا قالوا قالرسول الله ددم » من وقرصا<ب ندعة فةدأعان 
على هدم الإسلام » عات الفضيل بن عبض( قال من أحب ماعن 
بدعة أحبط النّه مله » وأخرج نور الإس_لام م ن قلبسه . وأخرج نْ 
1 النضر لياق 5 قال كار. رتب يقال من أضة فى لك ذى بدعة 
0-4 رج دن عصمة الله ٠‏ وأخرج لعن أنى عمر قال قال رسو ل الله ء >م » من 
أ رض توج به عن صاحب بدعية يوسا له مله” الله قليه أمنا واعانا . ومن 
أنتبر صاحب بدعةه 3 أمنه أللّه شام الفزع اللا 53 ٠‏ ومن أعان عل صا 2 
بدعة رقمه أله ف الجنة مائة درجة . ومن سلم على صاحب بدعة أو لقيه 
بالبشر أ استقيله بما يسره فقد استخف بما أنزل أللّه على خرن م2 8 
وأخرج|عن شعية قال : كان سفيان الثورى .خض أها ل الآهواء وينهى عن 
مجالستهم أشد النبى . وكان يقول عليكم بالاثر وايام وال -كلام فى ذات الله 


و خرجاعن ع عن النى « 6 قال أن الله حجز التوبة عن كل صاحب 


)١(‏ سان بن عطيه : الماربى أبو بكر الدمثق مات بعد 1ه 
إهة أ وسعيد الخدرى : هو سعد بن مالك بن سنان عات 5# .34 56 وقيل)ته 


(؟) الفضيل بن عياض بن مسهود توق سنة ولاه ع0لىم 


سيوع 


بدعة 5 وأخرج عن سعيد نأ م زلف قال وت اللدث دن سعك ()يقول 
؛لغت الثهانين ومانازعت صاحب هوى قط أوأخر ج إعنسلام بن أى مطيع 
قال رأى أيوب 7) رجلا من أصحاب الأهواء . فقال لأعرف الذلة فى 
وجبه . ثم قرأ « ان الذين اتغذوا العجل . . . الآية ؛) ثم قال هذه لكل 
مغتر . قالسلام » وقال رججل من أصحاب الآهواء لايوب : با أبا بكر 
سأك عن كلة فرق أبوت وهو يقول# ولاتضيغت كيه .و أخر جأعن أحمد 
إن مبدى 0) قال سألت أنا جعفر التفيى )١‏ عن الخوض فى الكلام . فقال 
سئل الاوزاعى عنه , يقال : اجتنب عاما اذا باغت فيه المنتبى نسبوك الو ندقة 
عليك بالاقتداء والتقليد 5 وحكى عن يعقّوب بن عبك إيله الل جشون لق قال 
الكلام مخاطرة 0 أَخر ع عن خصيب الجررى2) قال ؛ مكتوب ف التوراة 
لاتجالن أهل الأهواء فيدخلف قلبك شىء من ذلك فيدخلك النار . ثم قال : 
«٠الطبقة‏ الخاسة | وأخرج فيه عن نوح الجامع () قال : قلت لآنى حنيفة 


)١(‏ سعيد بن أي مريم: سعيد بن الحسم بن أبي مريم الجمحىالولاءس اب وعد البصرى 
مات سنة ع ”م هم 

)2( الليث بن سعد ٠.‏ 

(©) أب بن أأبي ميم ة كيسان السحتياتي أو بكر , المصرى مات سنة 1١1‏ م 

(؛) سورة الاعراف “ا الاة بره , 

(ه) اعد بن ميدق : وق جهفر أحد بن “هدى بن رست الاصيياني توفى 07 1ه - 
6لمم 

(3) أبوجمفر التغيلى ٠‏ عبد الله بن تمد بن على بن فضيل ماث 14م 

)6 ستوب إن فيد الله الماجشون يعقوب بن ألى مسامةالترحى أبووستيماتء٠‏ ااه 

(4) خصيب الجزرى بن عبد الرحن الجزرى أبو عون رمى بالارجاءتوى 1507 ه 

© 2 الجامم ٠‏ بن أ مرم أو عصمه المروزى القرثى *شهور لكنيتة وعرف 
«بالجاهع جمعه لاعلرم مات سن «* 118 ام 


00 


ماتقول فما أحدث الناس م نالكلام فى الأعراض واللاجسام فقال: مقالات. 
الفلاسفة عليك,الاثر وطريقة السلف . وإباك وكلحدثة انبا بدعة .أوأخرج | 
عن أى يوسف القاضي قال : من طلب الد. ن بالكلام تز يدق قء وأخرج عن 
أى يوسف قال : العم بالخصومة والسكلام جبل جبل والجبل الخصومة وا! لكلام 
علم »|وأخرج|عن أنى عبد الرحمن الأعرج قال : قال لى سلهان الواص 
مامن رجل أراه عل ,حال [ المراء )1 إلا رجوته قبل أن , أن يتعلم القرآن والسنة 
اذا 0 بازع عن ذلك المراء فأست ت أدجوه ؛[وأخرجآعن ابن المبارك فق 
: الكذ: ب الروافضن والخصواية | امعتزلة والدن لها ل الحديث » إوأخرج| 
المبارك قال 3 صاحب البدعة عا لى وججه غبار وإن ادهن ف اليوم 
ريم ان المبارك أنه أنشد : 

أيها الطالب عنما إيت حادين زيد(» 

فل انا حلم 3 قبدده بيك 

ودع اللدعة من أثار ترون عبيدك) 
أوأخ خرج|عن جمد بن الحسن (0) صاحب ألى حنيفة قال : قال أبو حنيفة 
لع ن لله مرو بن عبييد فانه فنع للناس الطريق ألى اكلام فيا لا لعلديم من 
الكلام ٠‏ قال وكان أبو حنيفة يحثنا عل الفقهء وينبانا عن الكلام . 


0 قال كان لعبد الرحمن بن مبدى جارية فطلييا منه رجل فكان 


عن 


)١(‏ غير موجودة فى الامل وقدأضفته! ليستقم الممنى 

(؟) ابن المارك : عيد الله ل المروزى مات زه١اه‏ 

( *) جد بن زيد بن درهم الازدى الجبصمى أي امماعيل مات سنة ولرواه 

(4) فى الاصل زنيد سب وهو خط . 

)هه ه) محمد ين الحدن بن واقد أبو عيد الله (م روح امم 

(1) رسته . عبد الرجن بن مر بن يزيد الزهرى أبو الحسن الاصبهاتي سب لقبرسته 


عات 1 


منه شبه العدة ؛ فلباعاد آليه قيل لعيد الرحمن هذاصاحب الخصوماتء نقَال له 
عبد ال رحمن: يلم ىأنك تخاصم فى الدرن, قفال با أنا سعيد اما عد ع رن 
لنحاجهم بها : فقال له عبد الرحمن : أده فع الباطل بالباطل ؛ اعما تدف ع كلاما 
بكلام .قم عنى: :وال لابعتك جاب دا وأخرج ان عبد الرحمنءن مبدى 
0 شعرفآخره شاعر هجوأو مدح 
بالباطل ومن طلب!! اكلام فآخراأ أمرهالرندقة »ومن طلبالحديث فانقاميه كان 
ماقا وأن قرط.فيسه ثم أناب يوما ب 00 2 ] 
عن طلحة بن عمرو 0) قال لا #ادلوا أها ل الآهواء فانطهم عرة كعرةالخرب 
وأخرج عن الفشيل بن عياض قال لا لس مع صاحب هوى» فانى أخاف 
عليك مقت ان قه. أوأخرجاعه قال لما الطية الإسلام والسنة أدأخجا 
عنه لا يكم تدع راحة الجنة أو يتوب وأخرج نه قال 61 لعند الببودى 
والاصرانى أحب الى من أن 1 كل عند صاحب بدعة . إوأخرجأعن بسطام 
العسكرى أنهقي لله ماأشدحرصك عا الحديث قال وماأح ب أن أ كون ففقطار 
المرسولالته دردىئ . ثم روىحديث ا نعباس مرفوعا . كل سيب ونسب 
منقطعيومالقيامةالاسبىونسيى أوأخرجأعنحمد. :السماك قال الاخذ بالاصول. 
وترك الفضول من أفعال ذوى الحقول .أوأخرج) ن أفعاصم 5 قال اذا 
تبحر الرجل فى الحدديث » فالناس عنده كالبقر . |وأخرج عن أى بكر بن 
>0 قال أهل السنة فى الاسلام مثل الاسلام. في سائر الآديان ٠‏ أوأ رج 
عن خالد بن الحار ث الهجيمى (1) قال إياكم وأصحاب الجدال والخصومات 


(0) ف الاصل علوم 2 
(؟) طلحة بن عمرو بن عثيان الأغرمى المكى ءات ؟وا سس 
(؟) أبو عامم : اعله شمد بن ألي أبوب أو ماصم الثقنى الكوق وق بعد اماثة . 
(: أشجيمى سم خالك 2 الحارث بن عبيد أفجيمى ابو معان البصرى مات 45له 


قانهم شرار أهل القلة »لقال بإ الطبقة بقة السادسة | : وخر اج فيه عن عثيان 


بن سعيدالدارى قال ذهيت يوما 1 ليحجى ن حى (؟)بعض كلام الجهمية 
لاستخرج منه نضا عا علهم . وف مجاسه يومئذ الحسين بن عيسى السطاى 1 
وأحمد ب نالجر يش القاضى وممد بن رافع (4) وأبوقدامة ارخ ى(*) وغيرمم 
من المشايخ فزرف >ى بغضب » وقأل : : اسكت » وأنعر عل المشايخ الذين 
فى مجلسه استعظاما أن أحكى كلامهم وإنكارا . ثم قال ذكر شدة الشافعي 
على أهل التكلام وإنكار .٠‏ إوأخرج أن طريق الكرايسى ؛ قال : قال 
الشافى : كل متكلم على الكتاب والسنة فبوالجد ٠‏ وما سواه فبو هذيان . 

إوأخرج ج من طريق يونس بن عبد الأعلي قال قال الشافنى : لايقال للاصل 

م ولاكف إنما هو التسام له . وأخرجأعن أنى الغا م عتمان إن سعيد (5) 
الأنماطى قال سمعت المزنى (7) يقول كنت أنظر فى الكلام قل أن بقدم 

الشافى ؛ ؛ فلماقدم الشافعى أتبته فسألته عن مسألة ف الكلام ٠‏ فال لى 2 
أبن أن قلت نعم أنا فىالمسجد الجامع بالفسطاط » فقال له أنت فىتاران 
قال أبو القاسم :وتاران موضع فى بر القلرم لاتكاد تسل منه سفيئة ثم ألق 


)١(‏ عمان بن سه يه الدارمى بن خالد ااسجستاني توفى سنة [8٠١‏ هم 

(؟) يحى بن كي بن بكير بن عند الرحن ن القيمى ]بو زكريا النيسأ بورى”وفى سنةة لاه 

() الحسين بن عيسى اايسطامى بن حمدان الطاق أبو على اليسطامي القومسى تزيل 
نيسابور أت سنة باع« ه 

(4) تمد بن رافم : القشيرى النيسا بورى مات سنة هع؟ا م 

(0) أبوقدامه السرخبى : عبيد ألله بن سعيد بن 4ي اليشكرى أيو قداموالم رخضى-_- 
توق طم 4؟؟ هم 

(1) أظنه عمان بن سعيد الدارمى السالف الدكن . 

[(6©9 اسماعيل بن يي الحزلى مات عام 54" م 


للد 


على سألة عنالفقه فأجرت فيه فأدخل شا أمسد جواى . «فاجت بأيرذاك 
أمخل شيا أفدد جواويفجعا تكلا أجتبثى أفدهث 15 دذا الفقهالذى 
3د لكان ولع وأقاز اناس يدخلمثل هذاء فكيف الكلام فورب 
العالمين الذى الرلل فيه كفر » فتركت اكلام وأقات على الفقه : [وأخرج! 
هن طاريق عبد الله بن أحن بن حل (0) قال معت تمد بن و3 (0) قال : 
لم حفظ فى ددر الشانعى كه أنه تكلم فى ثىء ٠‏ نالآدواء ولا نسباليهء ولا 
عرف به مع بقضه لآهل الكلام والبدع . أوأخرج دن طريق عبد الله بن 
أحمد بن حذلى دن أبيه قال : كن ااشافعى إذا ثبت عند والخير قلده . وخير 
خصلة كانت فيه 0 55 0 الكلام إماهمه الفقه . وأخرجاعنالمزى أن 
رجلا أله عن 1 “لام » قال إفى أكره هذاء بل أنهىعنه كا نبى 
عنه الشافقى . فاقد ممعت أأشافه ى يقول ال مالك عن الكلام 7 والتوحيد 2 
فقال مالك محال أن نان بالني « صرء أنه عم أمته الاستتجاء » ول بعلم 
التوحيد . والتوحيد ما قاله ابي صمرء أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله . فا عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد . أوأخرج ]عن 
السكرايسى قال : شهدت الشافى ودخل 0 يه بشر المريسى » ذقال لبشر : 
أخبرنى عما تدعو اليه » أ كتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت 
عن السلف البحث فيه والسؤال , فقال بشرلا إلا أنه لا يسعنا خلافه فقال 
اأشافى أقررت بنفسك على الخطأ فيه فأين أنت عن اكلام فالفقهوالاخبار 
تواليك الناس عليه وتترك هذا . قال لنا نبذ فيه » فلمأ خرج بشر قال الشافعى 


)١(‏ عبداهه بن أجد بن حتيل ؛ الشييالى مات سنة .8؟ ه. 
*) عمد بن داود بن الجراح : أأبو عيد الله مات سنة كورامء 


لا يفلح وأخرج من طَرية 3 داود 1 ثور قالا سمعنا الشافى يقول » 
5 فق أحدن أ رتندى بالكلام فأفلح و بوأخرجأء ن طريق المسيت 8 سماعيل 
اناما الل قال: قالالمزقى جالع 0 عن هدألة 9 نالعكلام 3 دقال : سلى 
عن ذى ء إذا ! أخطات ت فيه قلت أخطأت ولاتسأك عن م شىء إذا أخعلأت قات 
كم رت + وخر رجاعن حمد بن عبدالله بن عبد الك قالقاللى الشافى : 
امد إن سألاك رجا ل عن شع هن اكد ع فلاتجبه فانه إن سألك عن دية 0 
فقلت درههما أوداتا . قال : لك أخطأت . وان سألك عن شىء من اكلام 
ف ذلا ت قال ل كفر | الح اذأ يجأعن أ 0 ل عله بعرو ال 
المر أ فىالدين 0 وله ورث الضغائن وق أخرج, إعنالر ليع قال قال لى 
ل شافعى يأر 8 أقبل ثالة ثة أشباء لاف وضن فقأصحات د سول لاله م 
فان خصمك النى 0 »يوم القيامة» ولاآشتغل بالكلام فانى قد أطلعت من 
أها ! (الكلام ع ل التعطيل 8 ولاتشتغل بالنجو وم ٠‏ قانه 3 ر الى |! لتعطيل وأخرج] 
ا اا 
عن المونى قال كان الشافى مذهيه ال سكراهية فى الخوض فالكلام . وأخرج' 
عن الكرا يدس قال سثل الشافعى عن ثىء ء من الكلام فذضب » وقال: سل 
عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخراهم الله . وأخرج عنجمد بن عبدالعريز 
0 صاحبي الشتافعى 0 قال : قال الشافى مذهن ق أمل ل كلام 20 ع 
ؤُوسهم بالسياط 0 وتشر يدهم من اليلاد ٠‏ وأخرج: عن الى رابسى قال : قال 
1 شاففى حكى فىأهل اكلام <كم عر فصبيغ ا اعن أحمد بنخالد 
ارام عر صرستوصى ل لامك 
0 ) الحسين بن اعاعيل الحامق الضي اليغدادى أبن عيد الله « وق سلة 1880م هاء 
(؟) ابن أعين المصرى . مات سنة ذدهوامه . 


(؟) الربيع بن سلبان بن عبد الله الجبار المرادى أبر عمد البهرى ,مات سنة عازه 


مسوك 


الخلال (© سمعت الشافعى يقول: ما نارت أحدا عليت أنه مقم عل بدعة. 
وأخرج|عن أنى ثور والكرايسى والزعف ران (© قالوا معنا الشاففى يقول 
حكى فى أهل الكلام أن يضر بوا بالجريد ويحملوا على الابل : ويطاف يهم 
فى العشائر والقبائل وينادى علييم هذا جراء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على اكلام . أخر جأعن الزعفرانى قال معت الشاففى يقول : ما ناظرت 
أحدا ف الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الته من ذلك . فو وأخرج عن يونس بن 
عبد الاعلل سمحت الشافعى يقول اذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى » 
وض اليه غير المثىء فاشيد عليه بالرندقة . إوأحر ج عن الربيع سمعت الشافعى 
وَل فاكتات ب الوصايا : لوأن رجلا أوصى بك 0 
أكتب الكلام ( يدق الومبة لأن لي من إل ا أوأخرجاعن المزنى : 
معت الشافعى يقول : اكلام يلعن أهل الكلام . ا 
معت أله لشافى وهو نار ازل من الدرجة ٠‏ وقوم يتكلمون فى الكلام » فصا 
يهم ء وقال : أما أن تجاورونا بخير , وإما أن تقوموا عنا 0 
ثور قال : قلت للشافعى ضع فى الكلام شيئا ؛ فقال من ارتدى بالكلام لم 
يفلح .نوأخرج عن الزعفرانى قال : كان الشافعى يكره الكلام وينبى عنه , 
0 قال : أشرف علينا الشافعى يوما وف الدار قوم قدأخذوا 
فى شىء من اللكلام ء فقال: إما أن تحاورونا خير » وإما أن تنصرفوا عنا . 
وأخرج عن المزفى قالكان الثافعى ينبى عن الخوض فى الكلام . وأخرج | 
عن محمد بن عيد أللّه بن عبد الحكم سمعت الشافعى يقول: لو عل الناس, 


() أحمد بن خالد الخلال : أبو جمفن اللغدادى ملت سنة لاع هاء 
2 الزعفرا بى : الحسن بن مد بن الصياح الزعفرانى أبو على البغدادى » صاحب 


'الشافعى ٠‏ توقى سنة 5596 ه. 


ا 0 


إدلاى الكير 


مافى اكلام لفروامئهم شرون نْ م نالأاسد «أوأخرجأعن يونس بنعبدالاعلى 
.قال قالت أ 0 ٠‏ قال الساجى : وكانت 
0 أوأخرجأعن الشافعى قال قالت لى أم 
المريسى :كلم بشرا أن يكفعنآ م فكلمته فدعاق الىالكلام لوأخرج| 
عن الريسع قال سأل رجل الشافعى عن مسألة , فقال له الششافعى أن هذا يدعو 
إلى الكلام » ونحن لا نجيب فى شىء من الكلام . أو أوأخرج ]من طريق أبن. 
خزيمة سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعى لآن يبتلى الله المرء بما 
:بى عنه خلا الشرك خير من أن يبتليه بالكلام "إوأخرج إعن الرييع قال : 
قال لى الشافعى ' لو أردت أن أضع على كل مخالف كتايا كيرا لفعلت » 
ولكن ليس الكلام من شأق ولا أحب أن ينسب إل" منه .إوأخرج عن 
الزعفرانى قال : كان الشافى يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرانى وبيده هرأوة » 
وكان أذرب لناسلسانا ء وكان إذا خيض فى مجلسه باسكلام نبى عنه . وقال. 
لسنا ٠١‏ اسحاي ادم اإدأغيعا عن أنى 1 0 قال :قال بحاصب 
2 ار بسع قال 0 م كن 
لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا فالدين بالرأى لم تبعث بها الرسل 
حتى استخف بدين الله أكثرهم وف الذىحملوا 0) من حقه شغل 
هذا جميع ما أخرجه الحروى بأسانيده من نصوص الشافعى وأ كثرها 


(0 أبو حاتم : محمد بن ادريس إن المنذر الحنظلى أبو حاتم الرازى 3د المفاظ . 
لخو سنة لاا اه * 
(؟) من الاصل ‏ وف الذرين خلوا 


5-000 


خرج فمناقب الاي لابن أنى حاتم » وللساجى ولبييق داع امن 
عبد اله بن أحمد بن حنبل قال كت نب ألى إلى عد أنه بن م يحى بن خاقان : 
لش ابصاحب كلام ولا اق الكلام فى ثىء من هذا إلاما كان فى كتاي 
الله » أو فى حديث عن رسول الله , صم ء . فأما غير ذلك . فان اكلام فيه 
غير حمود. 

قال المؤلف : وقد استقصيت ذك ر شدة كراهية أحد بن حنبل للتكلام 
والرأى وإنكاره عل أهلبما كتاب مناقه وأخرج من تمد بن المثتى 0 
قال : سمعت بشر الحا( ينهى عن عخاطبة أهل الأهواء كلهم » ومناظرتهم 
خرج أعن أحد بن بن الوزير القاضى ( قال قات لآلى ع رالضرير (4) ارجل 
يتعلم شيد 00 برد به ع! لى أهل الجبل . ققال الكلام كله جبلوانك 
57 ل أعلم كنت بالعل أجبل|. وأخرج عن على بن حشرم (0) 
ل 0 صاح ب كلام قط 


وآ 


حرج أعن أ عبيد الاسم بن سلام!1) أنرجلا قال مانقول فيرآى أمل 
الكلام : فقال : لقد دلك ربك على سبيل الرشد وطريق الحق ؛ وقال وفان 
تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله » الآية . أما لك فما دلك عليه ربك من كلامه 


(1) ممد بن ن الثنى : : بن عبيد المنزى أبو مودى البصرى مات يمد المائتين . 

(؟) بعر الحانى :هو شر بن الحارث بن عبد ألرمن بن عطاء بن هلال المر وزى بو ونهدر 
الحافى ٠ ٠‏ مات اسنة لمع هاء 

(؟) أعمد بن الوزير القاضى ': أحد بن > 


بى بن الوزير بن سلهان التىي بي أبو عبد الله 
ا مصرى ٠‏ توق سنة م8 5ه . 


9) أو مر أأضرير : حاص إن عمر أبو عمر اأضر, بر الاكير. فى سنة .0ه . 
(0) عل بن حشرم * “وفى منة م هاء 
0 أم عبيد القاسم بن سلام البغدادى ٠‏ مات سنة 54 ه . 


ا 


وسنة نبيه و صم > ما يذنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك وقد نماك الله 
عن اكلام فى ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك » قال د فأعرض عنبم 
حتّى خوضوا فى حديث غيره » . وأخرج عن الحسن اللؤلؤى قال : قال زفر 
ابن المذيل © قدمت السكوفة على ع لى » فقال لى ما أقدمك . قلت : طلب 
العلم» فأ فى المسجد فاذا فيه حلق فأدنانى من الحلقه العظيمة . فقال هؤلاء 
أصحاب الحديث اذا مع الرجل منهم لوقت وعمر فصان نفسه احتج اليه . 
ثم أدنائى من حلقة أخرى » وقال هؤلاء أهل الآادب والنحو . واذا بلغ 
الرجل م منهم الغابة أجلس بين يديه جماعة يعلمهم مم دنا من <لقة أخرى 
قال : هؤلاء الشعراء إذا بلغ الرجل منهم الغاية مدح أو هجاء ثم أدناق من 

حلقة أخرىء فقال هؤلاء أهل الكلا م أذا بلغ الرجل منهم الغابة قب لزنديق 
أو مبتدع فاحذرثم . ثم أدنافى من حلقة أخرى » فال هذا ار لاتأخذ 
عنه اليو م مسألة إلا احتبج لك فيبا غدا . قال فازمته . وأخرج عن اسحق 
أبنراهويه أن عبد الله بنطاهر 92©) قال له : : ياأبايعقو ب هذه الاحاديث 
الق“رووتها فى التزول ما هى . فقال له :أيها الأمير هذه الأحاديشرواها من 
روى الطبارة والغسل والصلاة والاحكام ؛ ونقلبا العلماء » ولا وز أن 
ترد هى كا جاءت بلا كيف و ا ا 
الاحكام وبطلالشرع . فقال له شفاك الله كما شفيتى .وأخرج عن | سحقن 


)١(‏ زفر بن الهذيل بن قيس من بم بوفى سنة م16 م 

(؟) اسحق بن راهويه : اسحق بن ابراهم بن مخلد الحنظل : أومحد بن رأهويه 
الروزى . مات سنة نم5 ه ٠.‏ 

(0) عد الله بن طاهر : بن الحسين بن مصعب الخزاعمى ‏ توق نة اه 


جود اند 


داهويه قال : لايحوز الخوض فى أمر الها يحوز الخوض فى فعل الخاوقين 
لقول الله تعاللى لا يسأل عما يفعل وم يسألون )(0 . ولا يجوز لاحد أن 
يتوهم على الله بصفاته وأفعاله تعمم ما يجوز التفكير والنظر فى أمر الخلوقين 
وذلك أنه مكن أن يكون الله موصوفا بالنزول كل ليلة ولايسألكيف نزوله 
لآن الخالق يصنسع ما شاءكا بشاء . وأخرج عن ابن راهويه , أنه قال :فى 
الحديث « يحىء القرآن يوم القيامة فى صورة الرجل . ويحىء العمل الصال 
فى أحسن صورة » لاتدرك صفة هذا بالعقولءوقد نبينا عن تكلف عل هذا » 
وإما علينا التعبد والاستسلام . ثم قال « الطبقة السايعةأء . وأخرج فيه عن 
عثمان بن سعيد الدارى قال : لا تكيف هذه الصفات ولا تكذب باولا 
تفسرها . وأخرج عن عثوان بن سعيد قال : ما خاض فى هذا الباب أحد من 
كانوا يذكرون إلا سقط . وأخرج عن عثان بن سعيد قال : على تصديقها » 
والإيمان بهاء أدركتا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولا يتكرها منهم أحد 
ولابمتنع من روايتهاحتى ظبرت هذه العصابة فعارضت 5 ثار رسول الله, 
رد » فقالوا: كيف. قلنا منكاف كيفيته فى دينا ولا نعقله بقوبنا وليس كثله 
شىء من خلقه فيشيه نه فعل أو صفة بفعالهم وصفاتهم وا خرج عن أبى 
عبد أللّه عمد بن إبراهم البوشنجى أنه سئل عن الإعان , فقال :الواجب على 
جنيع أهل العلم والاسلام أن يلزموا القصد للاتباع . وأن يجعاوا الاصول 
ثذل با لقرآن وأنت به السثن من الرسول « صم » غايات للعقول » ولا 
تجعلوا العقول غايات للا صول» فإنالته جل وعز ورسوله ه صم ء قد يفرق 


( ل الابارسم 
(؟) أبو عبد الله عمد ابراهم البوشنجى ‏ توق سنة بوه , 


سيا سد 


بين المشتببين ويباين بين امجتمعين فى المعقول تعبدا وبلوى ومحنة . ومى ود 
على المره وارد من وجوه العلل لايبلغه عقله أو تنش منه نفسه ويتأىعنه فهمهً 
وتبعد عنه معر فته وقف عنده واعترف بالتقصيرعن إدراك عليه وبالحسور 
عن كنه معرفته . ويعل أن الله عر وجل ورسوله صم » لو كشف عن علة 
ذلك الحادث وأبان وأوضحعن سببه وعن المراد منعخر جه لادركتهعةولنا 
ولوكان كل ما أنى به الحم من الله عر وجل والامر بتعبده أتانا مكشوفا 
يبانه؛ موضحة علته »لم تسكن لاعبادباوى ولا منة » وإنما انحن الغلاظ 
والباوى الشديدة للا مور والفروض ألى لا تنكشف عللبا ليسلم العباد بها 
تسلماء ويقفوا عندها إيانا . ولو لا وصفناهكان الذى سبق إليه فكر 
العقول منا أن واجبا فىكل ما سآل رسول القه « صم ء ربه عز وجل أن 
تجبيه وأن ينزل عليه فيه شفاء ليزداد الناسيه علما ولملكوته فيما . ولسنائزى 
الآم ركذلك . فقد سألوا رسولالله «صم » وسأل رسول الله ه صمء ريه عز 
وجل عن الروح » فلما أجابه قال النه تعاللى (ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمى رب وما أو تيت من العم إلا قليلا )(© . وعلى ذلك خالف ربنا سس 
من أنزل من شرائعه واعلام دينه ومعالم فروضه وعباداته فى الامم الخوالى 
فأحل لطائفة ما حرمه على أمة » وحرم على أمةما أطلقه لغيرها من أمة» 
وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم ؛ وكذلك الآمر فم أنزل من كتبه . 
وخالف بينبما فى أحكامبا .كالتوراة والانجيل والزبور والفرقان . وصحف 
من مضى من الرسل ليس الموفق منهم لأمره ونبيه » ويتكص الخذول منهم 
على عقبيه نفارا من التفريق بين الجتمعين»وعن اجمع بين المتفرقين » وعلموا 


و٠ ؟7؛ الاسراء‎ )١( 


أن السلامة فها أنزل علييم فى إلابتاع والتقليد لما أمروا به والاعراض عن 

طلب التتكييف فيا أجمل لهم ؛ وعن الغلو وإلايغال فى التهاس نماباتها للوقوع 
عل أقصى مداخلها إذ كان ذلك لا يلغ أبدا »فان دون كل يبان باناء 
وفوق كل متعلق غامض متعلق أمض منه » وإذا كان الآمركذلك فالواجب 
الوقوف عند المستبهم منه » ومن أجل ذلك أثنى الله عر وجل عل الراسخين 
فى العم بأنهم إذا أقضى ببعضهم الآمر إلى ما جبلوه آمنوا بوبه ووكلوه إلى اله 
عر وجل . ومن أجل ذلك ذماله الغالين فى طلب مازوى عنهم عليه وطوى 
عنهم خبره» فقال , وأما الذذن فى قلوبهم زيع » . . . إلى قوله دوما يذكر 
إلا أولوا الألبباب »00 . ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الحلفاء 
المبديون ن علىذوىالجدل والكلام فى الدن وعلىذوى المنازعاتوالخصومات 
فى الاسلام والايمان» ومتى نجم منهم ناجم فى دهر أطفوه وأخمدوا ذكره 
وأتعموا عقوته . فنهم من سيره إلى طرف . ومنهم من ألزمه قعر حبس 
إشفلقا على الدرن من فتنته وحذارا على المسلدين من خدعات شببته كا قعله 
الامام الموفق عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين سأله صبيغ عن الذاريات 
ا 2 فسيره الى الشام وزجر | الناس عن السته »وفعله على 9 
أبى طالب رضى الله عنه بعيد الله بن سبا فسيره الى المدائن . ولقد أتى جمد 
أإن سيررن رجل من أهل التكلام ٠‏ فقال ائذن لى أحدثك حديث : قال لا 
أفعل قال فأتلوا عليك آية مزسكتاب الله . قال لا |ولاهذا فقيل له تى ذلك 
تقال إن بن سيرينلم آم نأن 00 لى ذكرا يقدح به قلبى » وقد بين ألله مابالعياد 
اليه حاججة فى عاجلهم ومعادثم » و أوضح لحم سيييل وا النجاة التهلكة وأمر 


(1)” آل عمران ٠‏ 


ونبى أل وحرم وفرض وسن ء فنا أمر العبساد من أمر سلوا باتهاره 
والعمل عليه » وماينا عنه من شىء سلبوا بترك ركوبه » ومتى عتوا عن 
ظاهرما أمروا به ونهوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونبيه لم يؤمن 
عليه الميرة ولا غلبة الشببة على قلبه وفبمه ٠‏ ومن أجل ذلك : قال عبد الله 
“أبن مسعود رضى الله عنه : وما أنت بمحدث قوما حديئا لا تبلفه عقوهم إلا 
كان لبعضبم فتنة » ولقد سأل سائل ابن عباس رضى أقه عنهما عن أبة من 
كتاب اله » فقال : ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر . وقال أبوب السختياق 
الأخارا لابن ينا خباون تسروم يوها مع االا لجر اددا ممة 
ابيان عن بعض ما سأله إلا وقد عل أن ذلك امنع إعطاء , وأن المنع أجدى 
على الآمة وأسل لحم فى بدهم وعاقيتهم » ولو لا ذلك لكان من سأل من 
المشركين والامم الكافرين رسليم وأتيياء عم الآيات » وصنوف العجائب 
والبينات معذورين ولكانت الرسل فى تزك اسعاقهم () مذمومين» ولكان 
كلما سألوا من آنة دونها آية » وفوقبا أخرى حتى أفضى ببعضبم! إلى أن سأله 
أن يروارهم جبرة . وسأل بعضهم رسولنا عن الدليل على أمره تفجير 
الانمار والينايع » ققالوا لن' نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض. 
ينبسوعا 209 الآيات ولوكان الآدر فى ذلك على عقول البشر » لقد 
كانوا يزون أن منعبم الدليل على صدق ما أنت به أنبياؤهم ورسليم غيد 
نظر للحم » » لآن زبادة البيان إلى البيان تسكين النفوس عن تفارها » وطمأنينة. 
القلوب : وطبب 50) طباع الايمان غير أن الله منعهم ما سألواء إذ فوق. 


)١(‏ ف الاصل اسماف ٠+‏ (؟) ١19‏ الاسراء مه 
(؟) هكذا فى الاصل . 


ما سألوا آنات لابوقف على منتباها ٠‏ قم يكن يحب أن لو كأن ذلك كذلك. 
إيمانعلى أحد حتى يبلغ من غابة المعرفة () تامور أله ما أحاط به عم لله » : 
ثم كذلك الآمر الذى لا يعذر به عبد أن يسأله : بل الأمر فيه إلى الله فمأ 
يوفق وحذل وقما بين وهم وفما يشرح وينع حى يكو نالعباد ىكل وقت 
مسليين لآ -كامه لايتعقبوتها بسكييف ولا مسألة عن غاية مراده فبا . ولقد 
ذكر بونس بن عبد الأعلى عن الشافعى أنه قال : : مامز ن ذنب يلق أله به عبد. 
بعد الشرك بالق » أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام , قال قا ققات له فانصاحيتاً 
ألليث بنسعد كان يقو ١‏ لورأيت رجلا من أهل الكلام بمثى على الماء فلا 
تركن اليه . فقال الشافعى : لقد قصر إن رأيته يمثى فى الهواء فلا تركن اليه ٠‏ 
وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعى قال مذهي فى أه ل الكلام مذهب عمر 
فى صيبغ تقنع رؤوسهم بالسياط ويسيرون من البلاد . هذا الفصل أملاه 
البوشنجى فدون تأليفا مستقلا . ويسمى مسألة النسلم لأمر الته وانبى عن 
الدخول فى كفيته . والبوشنجى هذا من أنئمة الشافعية . قال ابن السبكى فى 
الطبقات كان من أجلاء الائمة شيخ أدل للدديع لازياة شيم ان خرعة 
جنازته . فسئل عن مسألة فقال : لا أقتى حتى بواريه لحده درن 
عن عبد الرحمن بن أنى حاتم قا لكان أى وأ بو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل 
الكلام والنظر فى كتب المتكلمين» ويقولان : لا يفلم صاحب اللكلام. 
أبدا أيدل. وينسكران وضع الكتب بالرأى بغير آ ثار ويأمران بهجران من يفعل 
ذلك .| وأخرج عن الزجاج التحوى|قال : من أفنى عمره فى طلب الخلاف لم 
يصم له مأوى يأويه » ولا حل يكون فيه , فان أخمذ بظاهر السكتاب سلٍ. 


. فى الاصل  معرفة‎ )١( 


ب 


فى الآخرةمنالعتاب.وأخر ج عن اليثم نكليب أ نشدناالقتيى فوصفة أهل الكلام 
دع من يقول بالكلام ناحية فا يول الكلام ذو ورع 
كل فريق فبدومم 6 حسن > ثم يصيرون بعد القن 
أ رما فيه أن يقال له ل يك فى قوله منقطع 
وأخرج عن ليثم قال وأتددنا التهى ‏ أعبد ألله بن مصعب : 
ترئ المرء يعجبه أن يقول وأسلٍ للرء أن لا يقولا 
فأمسكعليك:شولالكلام نان لكل كلام فضولاً 
ولا تصحين أخا بدعة ولا تمعن له الدهر قبلا 
فان مقالتهم كالظلال نوشك أفياؤها أن تدولا 
وقد م ابه آناته وكان الرسول عليبا دليلا 
وأوضح السلين السييل فلا تقفُون سواها سيلا 
أو أخن اع رالفرعاف قالممعت الجنيدن ممديقول: أقل ماق الكلام 
سقوط9(! هيبة الرب منالقلب_والقلبإذاعرىمن اليب .الله 0-7 
وأخرجعن تشادالدينورء رىأنه كان كثيرامليقول يبنا ابد م ن[حدىثلات: 
إماركوب اللأهوال ومباشرةالحقائق.وإما الاشتغالبالاوراد وأما تعلم هذا ! 
قبل أن يقصد؟ أصحاب الكلامفيخرجو؟منديتم .وأ خرجنسبل, .نعبدالله قال 
احتفظوا بالسوادعلالبياض فا أحدتر الظاهر إلاخرج آل الرندقة وأخرجعن 
سبل بن عبد الله فى قوله ه وتعاونوا عل البر والتقوى» قال الامان والسنة 
«ولاتعاونواعا ىلإ ثم والعدوان, قا( لالكفروالدعة وأخرجعنابىمروبنيخيد 
معت أباعثيانقالمن أُمَّ السنة على تنسه ه تخلق بالحكة .ومن أمر البدعة على 


)فق الاصل بدؤّهم ٠‏ (©) ف الاصل ‏ سقط ب 


سينا د 


نفسه نطقبالدعة.وقراً (وإنتطيعوه تبتدوا)'" أو أخرج أعن ابن ممدالمرة تعش 
0 

قال سئل أبوحفص'ما البدعة .قال:التءدى ف الأ حكام والتهاون,السئن واتباع 
الآراء والاهواء وترك الاقتداء والاتباع أوأخرج]عن أنى على الجوزجاق 
أنه سس لكيف الطريقإلى النه قالأصح الطريق وأعمرهاو أبعدهامن الشبه اتباع 
الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية» لآن الله تعالى قال( وإن 
تطيعوه تهتدو!(١))‏ فسأله كيف الطريق إلى اتباع السسنة قال: مجانبة البدع واتباع 
5 اجتمع عليه الصدر الآول من علباء الإسلام وأهله والتباعد من مجالس 
الكلام وأهله وازوم طريقة الاقتدا والاتباع . بذلك أمر النى «صم» بقوله 
(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا(») » ,أ وأخرج عن ان أبى حاتم 
قال كا نأ وأبوزرعة رلك ل .أوأخرج|عن 
أنى سعيد الاصطخرى أن رجلا قال له أيجوز الاستنجاء بالّعظم قال لا قال 
0 لآن رسولالته «صم » قال: هوزاد إخواتكم من الجن قال فقال له : 

الانس أفضًا ل أمالجن؟ قالبل الانى قال : فلم يجوز الاستنجاءالماء وهو زاد 
الانس» » فنزل عليه وأخذحلقه وهو بقول ,ازنديق تعارض رسول الله مصرء 
وجعل يخنقه فاولا أنهم أدركوه لقتله »| وآخرجاعن إلى العباس بن سر بج 
أنه سا 1 : توحيد أهل العلوجماعة المسلبين أشبد أن لاإله إلا 
اله واشيد أن مدا وول إن وتوحيد أهل بطل الحو ف الأعراش 
لسارو عات وعم كر دل و عن جد عدن 
أى سعد أن قال : من جلس للمناظرة على الغلة (5) فأوله. جدال ٠‏ جدال وصياح 
وأوسطه حب العلو على الخلق وآخره حقد وغضب ومن جلس | , جأس اللمتأصحة 


() 4« الير-- همء 
(> جد الاسل ١#‏ (©) فى الامبل الغفلة سب ولعلها الغلية ٠‏ 


تحردينه المرئة 


الصبقة العامنة 


أول كلامه موعظه وأوسطه دلالة وآخره بر بركة . وأخرجأعن أى عمرو بن 
مطرقال : سئ لابن خريمة عنالكلام قالاسماء والصفات. فقال بدعة: : ايتدعوها 
وم يكن أنمة المسلبين وأرباب المذاهب وأ سة الدين مثل مالك وسفيان 
والأوذاعى والشافى وأحمد وإسحق (0) وبحى 2 بحى0) وابن المارك 
وعد بن يحجى وأى حنيفة ود 2 الحسن(2 وأى بوسف0©) يتكلمون 
فى ذلك وينبون عنالخوض فبه ويدأو لون أصحاجمعل اللكتاب والسنة» قايالك 
والحوض فيه والنظر فى كتهم بحال ٠‏ [وأخرجأعن أ بكر بن بسطام 8[ ألى بكر بن بسطام قال 
عالت آنا يكل بن سيار عن الخوض ف الكلام فنهانى عنه أشد النبى 1 
عليك بالكتاب والسنة وماكان عليه الصدر الآول من الصحابة والتابعين 
وتابى التابينفإنى رأيت المسلدين فى أقطارالأرض شْونعن ذلك وينكرونه 
وبأمرون بالسكتاب والسنةأثم قال «الطبقة لثمن يأوأخرج فيه من طريق 
أ عبداته الام قال : سمعت أباز زيد الفقيه المروزى بقول: أتيت أن الحسن 
الأشعرى بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام ؛ فرأيت من ليان فى المنام 
كأنى عميت فقصصتبا على المعبرفقال : إنك نا تأخذ علا تشل به فأمسكت عد 
الأشعرى» ف رآ فى بعد فىالطريق فقال لى :يا أنازيد خا اينقت أن ترجع إل 
خراسان عالما بالفروع جاهلاءالأصول ؛ فقصصت عليه الرؤٌيافقال: ا كتمها 


 ىزورأا أسحق : بن أبراهم بن مخلد بن ابراهم بن 5 رالحنظق آم يعقوب‎ )١( 
ص7 م+_,رمم‎ ١ عالم نيسابور ولد سنة 155 توق 8 ه  طبقات الشافعية ب ح‎ 

(؟) نحى بن يمحي النيسابورى توى 991ه (5) شحمد بن اسن الشيبانى توفيسنة حهاه 

(4) أ نوسف ل توق سنة 1186م . 

(0) أبو الحسن الاشعري ‏ على بن اسماعيل بن أي بشر المتسكام المشهور ب ولد سنة 
3 وتوق ما بين لم سا لسر 


على هيا . أوأخرج عن أنى الاشعث . قال قال رجل لبشر بن أحمد أنى سبل 
الاسفر ابن إماأتعم اكلام لاعرف به الدين فغضب وقال أوكان السلف من 
علائنا كفارا» اثناكفارا » وأخرجاعن أنى حمد الحسن بن أحمد البغدادى الحريرى قال 
الجلوس المذا البذا كرة 6 الفائدة » وأخرجأعن أى متصور الازهرى7) 
فى قوله «صم» إن من طلب العلم جرلا . قال د يعنى عل اكلام وعل النجوم : 
[وأخرج إعن أى يعقوب أبن زورانالفقيه الفارسى مفتى الحرم 2 قال أجبت 
عن مسألة فى الكلام فرجعت إلى بي وما فى قلبى من كل ما من الله به على 
المؤمنين من ثشىء حتى قت فاغنسلت وسجدت و تضرعت وتبت وبكيت 
00 ' [وأخرجاعن ابراهم الخواص قال ماكانت زندقة ولا كفر 
ولا بدعة ولا جرأة فى الد, ن إلا قبل الكلام والجدال والمراء . وقال 
ممعت الثقة بحي أن عبد الله بن عدى العابوق ا حمل إلى خارى أحضر 
أبو بكر الشاثى القفال ليكلمه » فقال لا أكنه إنه متكلم فقيل له من تكلم ؟ 
قال الأردنى ؛ وسمحت أحمد بن حمرة وأبا على الحداد يقولان وجدنا أنا العباس 
أحمد بن مد النهاوندى على الانكار على أهل السكلام . وهجر أبا الفوارس 
القرمسينى 7 .لذلاك قال أحمد بن حمزة لما اشتد الحجران بينالنهاوندى وأبى 
الفوارس سألوا أنا عبد الله الدينورى » ٠»‏ فقال لقيت ألف شيخ على ما عليه 
اللباوندى | “مقال «الطبقة التاسعة مأ وقالسمعت مدين عم الفقيه أبا الفوارس 
.يقول سمحت سبل بن تمدالصعاوى قو لأقل مافى المكلام منالخسار سقوط 
هي امذبن القن :ممت ليتضور تن العا قول 27 ٠ن‏ أححضى يا معت 


#219 أو متصور الازهرى : عد بن أ<د بن الازهر بن طلحة البروى - ولد‎ )1١( 
٠١56 طبقات الشافمية جح لاص‎ . ٠٠١ وتوق‎ 
» زفق فى الاصل القرماسيق والضحرح- القرهسيف نسية ألىقر مسين  مديتة بالعراق‎ 


السده التاس هر 


أبا الطيب يقول أنها م عن المكلام وتعودون إليه والته الموعد, سمعت عبد 
الواحد بن أحف + معت أنا الطب يتول لا توق أن وعدت غلبن الفقة 
عاودوق فى بجلس الكلام وقالوا : هومن مجالس أبيك فلاتقطعه فازالوا بى 
حت حضرت مجلس الكلام خرى مسألة فقمت ورجمت عن ذلك ؛ وسمعت. 
عبد الواحد بن باسين المؤدب يقول : رأيت بايين قلعا من مدرسة أفى الطيب 
بأمره [ فأخرجت(0 ] مني شابين حضرا أبا بكر بن فورك (2) , وسمعت 
عبدال رمن بن تمد بن الحسين يقول : وجدت أباحامد الاسفرايتى وأبا الطبب 
الصعاوكى وأبا بكر القفال المروزى وأبا منصور الحا ك على الانكار على 
|الكلام وأهله . وسمعت أحمد بن أنى راقع وكلباء الود تتلية عمد 
على اللاقلاق 9) , قال وأنا بلغت رسالة أل سعيد إلى أبنه سال بغداد إن 

اكنت تريد أن ترجع إلى هرأه ‏ رين لان سعد أن تل قرت 
أبا المظفر جبال بن أحمد الترمذى أمام أهل ترمذ مخئى على أهل الكلام 
ا ا ل ل 
ذ كر بين يديه ثىء م نالكلام فأدخل أصبعيه فى أذنيه ء وسمحت عيد ال حمن 

ابن عمد البجلى 4) يقول : معت هيعم بن حل ب ن أبراهم بن هيصم يقول : 

كنت الظمت ف شىء من كلام الأشعث وعلقنى ٠‏ فررت بالصابوق أى 


. غير موجودة بالاصل‎ )١( 

(0) أب بكر بن فورك أبو بكر الانصارى الاصبهاني ممدين المسن بن فورك :وى 
5-000 طيقات الشافية ل حكن 

(؟) الياقلاتي : أأبو بكر عمد بن الطيب بن تمدن عفر بزالقسم الياقلاتي أمام الاشاعرة 
المظم _: توفى 4٠"‏ ترجته 'وفيات الاءيان لابن خلكان  ١‏ ص 5904 . 


(4) نسبة الى مجله ‏ بالفتح بالسكون رهط من سلم ٠‏ 


نصر فسمعت يقول وهو يركيها رجل البينسة وراء الحجة فرجعت وسمعت 
يحى بن عمار النيبى (0 يقول : العلوم خمسة :عل هو حياة الدين وهو 
عل التوحيد وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذ كر . وعلٍ هو دواء 
الدين وهو الفقه » وعلم هو داء الدين وهو أخار فتن السلف . وعم هو 
هلاك الدين وهو عل الحكلام . قال المؤلف : ووجدت هذ! الكلام 
لآنى منصور الماليى اليستى ©) قال ورأيت يحى بن عبار مالا أ أحصى على 
منير ينك ر على أهل الكلام . وكذلك , رأيت عر ين إر براهم ومشاضتا بععت 
الحسن بن أبى أسامة المكى سمعت أنى يقول لعن ألله أبا ذر يعنى عبد بن أحمد 
الح وى فانه أول من حمل السكلام إلى الحرم وأول من له فى المغار به وسعمعت 
منصور بن أسماعيل!) معت الحسين بن شعيب3) الفقيه يقول ليحجى بن 
عبار مدت سألما يقول هن لم يقرأ المكلام لم يدن لله دينه قات ت هل ورت 
أباك . وسمعت على بن جمد الأنصارى يقول سمعت الحسن بن هاف يقول 
كنا قرأ الكلام ولكنا عقلنا فسكتنا وحق أبو الجودى 0 والدينارى 
فافتصحا » وسمعت طاهر بن مد المالينى(0)يقول شبدت الدينارى يستتيه أبو 
سعد الزاهد فا رأيته كذلك أليوم فى الذل وأدركت بحاس سام فى الجامع 
يغسل فى عبد يحى بن عمار وعمر بن أبراهم عن شورى وسمعت 0 
ابن اسماعيل الفقبه يحمد القه على ذلك وجاء سام يتوب فقال يحبى بن عمار 
للحاجب قال له أتينا يكتب اكلام نحرقها بالنار ولم يأذن له ٠.‏ قال المؤاف 
ثم أنى لاأعم أنى سمعت فعرى بشرأواحدا فى بلدتنا يقرع نفسه أويصرح 

(0 ف الاصل الفيهى ١‏ ()) فسبة إلى آلين ‏ من قرى مرو 

(؟) متصور بن إتماعيل بن عمر القيمى - أبو المسن . وى سنة د ل هدولوم 

(:) المسين بن شعيب بن مد السنجى ‏ مات نحو +ع ه .4١٠1م‏ 

(ه) فى الاصل أممو الجود ‏ ولمله : أبو الجودى الاسدى الشافنى ‏ واسمه الحارثت 


أبن عبير توق بعد المائه ‏ وروايته عن أبي ذر مر سله 
(5) الماليى : نسبة الى عالين 3 قرى مجتمعة من هرأه 


امسق 4 سس 


تي ء من السكلام وهو يعرفه أو يظبر شيئا من كتبهم إلا من أحد وجوه 
أربعة .ذقنا : أن يكون رجل عل منه أنه قرأ الكلام ؛ ؛ فيو تحلف أ 
إتماقرأه ليصول به به على خصمه » لا ليدين به دينا والتاق: رجل 
د عدم 0 

أنه إنما أخد عن النقل لا الكلام . والثشالث : قوم لحقبم داء من 
العجب حتى لحظتهم الآعين بالحوان بصحبة أهل التهمة والركون اليم . فهم 
إذا خلوا يتناجون . وإذا برزوا يتباجون . والرادبع : رجل ظبرت عليه 
شىء من كتب السكلام مخطه أو قراءته » أو أخذه حيا أو ميتاء فكلهم يحمل 
من أعباء الذل والحجران والطرد مالا يحمله عيار . ولا تعاد مرضامم ولا 
تشيع جنائرهم على أنك لا تعدم منهم قلة الورع وقسوة القلب , وقلة الود 
وسوء الصلاة. والاستخفاف بالسنة » والتهاون بالحديث » والوضع من 
أهله . وترك اجماعة . وقد سمعت بعض المهمين : يقول وما الكلام كلا 
خرج من الفم من النطق فهو كلام فبو والله حمق ظاهر أن يكون تليسه 
بالشافى الإمام المطلى باعتز زائه الكاذب اليه ؛ وزعمه الباهت عليه . وهو من 
أشد خلق الله تعالى على المنكلمين وأثقله علييم كا نظمنا عله من أقاويله 
الغر فى ذمهم . ثم هذا المراوغ يدع أنه لا يدرى ما الكلام » ٠‏ وهو لاء أَعَةَ 
الإسلام » وكل هذا التحذير وإيذانه قدبما بالضرر الكبير فلييرزوابه إذن 
من الخباء ؛ وليخرجوا الطبل من الكساء . ويقيموا الخطأ على أولتك السادة 
الهداة . ويسيروا بنا الى مسلم أدركة فى الكلام رشداً ولق به خيرا فلا والله 
لادين المتناجين دين » ولا دأىالمتسارين0) . ثم أخرج عن شمر بنعبدالعزيز 


() هنا كلات متاكة باكر صحرفة الاصل 
:(9) فى الاصل المتسرين + 


قال : إذا رأيت قوما يتناجون فى أ ديهم بثىء فاعلم أنه تأسيس ضلالة . 
وسمعت أتعاعيل بن على يقول سمعت فاخر بن معاذ يقول لبع ضأهل الكلام 
على كشف أستارهذه الطائفةوالإفصاح بيهم » ويقول فيه لم خف أنالقر آن 
يصرح به فى الكتاتيب ويحور به فى الحاريب . وحديث المصطق , »يقرأ 
ف الجوامع 4 ولسميع فيامجامع 03 ونشد أليه الرحال ٠.‏ والفقباء ل التارنيى 
مفصحون ف امجالس , وأن الكلام في الخفايا . يدس به فى الووايا . قدألببى 
أهله ذله , وأشعرمظلءه؟.!يرمونبالالحاظ 8 وتخرجون من الحفاظ: إسب بهم 
أولادم وشترأ منهم أوداؤم. 

فيه عن أنس مرفوعا ؛ واين عباس موقوفا : إن هذا العم دين » فانظروا عمن 
تأخذونه 0 أخرج عن أى أمية اللخمى أن رسول اله , م » قال : إن من 
أشراط الساعة أن يلنمس العم عندالاصاغر . قال ان المبارك : ثم أهلالبدع 
وأخرج عن خمد بن أبراهم الماكوي (0 أنه ذكى أهلالكلام » فقال : أما 
استفتاء أحدمنهم 3 أو أخيز حديث عنهم فهو منعظام أمورالدين : وأخرج 
عن على بن عبدالله بن يح المديى (") قال يوسف بن خالد (©) سقط حديثه 


(1) لملها الماستيق نسبة الى ٠أمتين‏ قرية بخارى » أو المشتولى نسبة الى مشتول 
قرية ممحصر . 

(؟) على بن عدات بن ع السعدىق ب أو الحسن بن المديى اليصيرى . مات سئة 
رن 25 

(؟) بوسف بن خالد بن عمير السدى . مات سنة نمع ماء 


إلى 


قلت : هذا آخر ما لخصته من كتاب ذم اكلام للبروى ؛ وقد اشتمل 
على نصوص أعيان أنمة الإسلام من ن الصحاءة بة والتابعين وأتباعهم والجتهدن 
أرباب المذاهب وأقرانهم وأصحابهم وأتباع مذاهبهم والحدثين والصوفية » 
ومع ذلك فبقيت نصوص أخرى لم يوردها وأنا متنبعها » ومستوفيبا هنا إن 
شاء الله تعالى . والهروى هذا شيخ الإسلام الحافظ الإمامالز اهد أب و |سماعيل 
عبد الله بن حمد الانصارى من ذرية أنى أيوب الانصارى . كآن حشلا حافتلا 
للحديث » بارعا فى اللغة آية فى التصوف والوعظ ؛ إماما متفننا » قائما بنصر 
السنة ورد الممتدعة . وهو صاحب كتاب منازل السائرين . مات فى ذىالحجة 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة : 


كلام الحارث امحاسى إلى 
فى كتاب الرعاية 


ذكر ماوقفت علدامن كم الخارث بنأسد امحاسى فذلك . والحارث 
هذا قد عده الاستاذ أيومتصور التميى فى الطبقة الأ ولى من أصحاب الشافعى 
وقال إمام المسلبين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام والزهد والورع 
والمعرفة . مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . قال فى كتابه : الرعاية ه باب 
الغرة بالجدال وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل اللآديان » وفرقة جدلة 
خصمة مغترة ة بالجدال ٠»‏ والرد على اختلفين من أهل الآهواء وأهل اللاديان . 
تناول فى ذلك أنه لا نص بح لأحد عمل حتى يصح إيمانه » والقول بسنة النى 


)00 الحارث الحاسى ٠‏ #وفى سنة +8* ٠‏ طبقات الشافمية _«م ح ماس 45 أنظر الرعاية 


فى لندن ىق أوائل ١‏ المرب وانظر فقرات منه 2 
1/5١‏ عل ممتمأتط “نآ لهمممععمم وعاء) 065 [سملعع8] تممموزدكول1 


0 صم » فليس عند أحدم أحد يعرف رده ء ولا يقول عليه الحق غيره» أو 
من كان مثله ٠‏ ثم ثم فرقتان : فرقة ضالة مضلة لا تفطن لضلالتها لاتساعبا 
فى الحجاج , ومعرفتما بدقائق مذاهب ب الكلام ؛ وحسن العبارة بالرد عل من 
خالفبا ؛ ؛ فهم عند تفسهم من القائلين على القه بالحق ؛ والرادن لكل ضلالةء 
لا أحد أعلم منهم بالته ولا أولى به منهم . والفرقة الثانية من المفترين بالجدل 
والبصر بالحجاج , تقول بالحق لا تدين بغيره » وقد اغترت بالجدل . ترى أنه 
لا يصح لما قول دون الفحص «النظر وقيام الحجة على من خالفبا ؛» ققد 
اغترت بذلك , حت قطعت أعمارهم بالاشتغال عن الله وععى عليبا أكثر ذنوبها 
0 ذلك أولى بها وأقرب لما إلى را ء وهى أيضا 
لا تسم فى مجاداتها م ن أن تخطى فى تأويلبا يلباء وقولها : إلا أن اعتقادها 
السنة مع اغترارها . 

“م قال ( باب ) مأ : 0 الغرة رة بالجدل والحجاج ٠‏ أما الفرقة الضالة فإئها 
تنق ذللك أن ترجع إلى تفسهاء فتعلم أن من القرآن حكما ومتشايهاء وكذلك 
ان ا تش تاب عل دم :يقن بام اتا ووذ اخأ 
التأويل لاحصى : فتتهم نفسبا وتعلم أنالله سائلبا عماتدين به . والماعة قد مضت 

على الهدى وسنة نيبا صر » » فلا تخرج من إجماعبا ون حسن ذلك عقولا 
فإن ن تثبتت كما وصفت لك أبصرت ضلالما ول تختر بشدة حجاجها إذ عابت 
أن غيرها من خالفبا شديد الحجاج , إصير بالجدل, وهوعندها ضال مضل » 
وكذلك لا تأمن أن تكون هى عند الله كذلك » وإن بصرت ,الجدل 6 
والخصومة , فاناتومت نفسها عن الآراء والتأويل وتثبتت عندالتشابه فقت 


للق فى الاصل : أبصرت ادل » ولعلها بعرت ,الجدل ٠‏ 


ا 0 وأا الوق اميق مع 
غرتبها بالخصومات والجدل عما هو أولى بها فانها تن غرتها بذلك » بأن تعل 
أن ابه تعيد من مضى بماأ تعبدها 5 وقدأدرك كثير منبم أهلالبدع والآهواء 
فاجعل عمره ولا دينه عرضة )١(‏ للخصومات ؛ ولااشتغل بذلاك عن النظر 
لنفسه والعمل ليوم فقره إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق 
على ذلك , وذموا 9) الجدل والخصومات ؛ وروواذلك عنالنى دصم» روآم 
عنه أبو أمامة أنه قال : ماضل قوم قط إلا أوتوا الجدل . وذمالته تعالى ذلك 
فقال ( ألد الخصام ) » . وقاللقريش (بلثم قوم خصمون) (4) فذم المراء 
لأهل الآهواء ودعائك لهم بالجدال . والمراء ترك السنة» لآن النى « صم ء 
تبى بسنته عن الجدال والخصومات وغضب على أصحابه حتى كأنما فقىء فى 
وجبه حب الرمان حمرة الغضب إذ خرج عليهم مختصمون » وثم أولى الخلق 
بالفهم والبصر بالحجاج » فقال : ألهذا بعثتم أم بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب 
الله بعضه يبعض . أنظروا ما أمرتم به . فاعملو| بهء وما نيتم عنه فاتهواعنه ٠‏ 
ثم هو فى نفسه «صمء قد بعث إلى جميع أهل الآديان , فا جادلهم إلا بما 
تلى عليبم من التنزيل » ولو شاء كامهم بالمقايس ودقيق الكلام . ولوكانذلك. 

(1) ف الاصل عرة ٠‏ (0) فى الاصل وذم . ولعلها ب وذموا ٠‏ 

(©) ؟ البترة ٠‏ آية 04 () +4 الترف اه 

(ه) ف الاصل نا تدعيتق * 


عسوم 


هدى كان أولى به وعليه أقوى فم تقم علهم الحجة إلابالتفزيل » وضرب عن 
جددم بادا وم أن ذلك رضى ومحبة لربفترك الجدل والخصومات من 
السنة » ونرجع اليها أيضا بأعرى من اذك فتقول : إف لوينيجوت 0) 
وعطب أهل الارض من أهل الأهراء ماضرف ذلك ولوءطيت ونوا 0620 
ما نفعنى » فإقامتى الحجة علييم وتركى أن أقم الحجة على نفسى » لله عزوجل 
من تضييع أمره ؛ حتى أؤدى ما أمرنى به» وأتتهى عما نهانى عنه : وأدبحأيام 
جمرى أيوم فقرى وفاقتى» أولى فى . فقد شغلنى عن نفسى ونجاق . ومعذلك 
ما يؤمنق أن أة, الحجة ببعض التأويل أو القياس أرى,أنه أهدى » وهوعند 
الله كذب عليه . وقدتبين لى ذلك فما مضى من عمرى . قد كنت أقول القول 
ينيل دخلا ارج من فا كات سال تدر أن لو مت على 
حالى تلك ؛ فلذلك لا آمن مثلها , ثم أموت عليها دقل أنأع ف غلك . 
فاذا أنا قد أهلكت نفسى بطلى لنجاة غبرى . ومع ذلك أنه لوكانت الجادلة 
من السنة ول أ كن أشتغل بها عن العمل لآخرق » وأمنت الخطأ فى حجاجى » 
لما كان لسكلامهم موضع فيه بر وخير فى آخرق » إذ ل أر أحدا منبم رجع 
عن قوله ولا تاب من بدعته » فلو كان ذلك كذلك لكنت معنيا بنفسى - 
فكيف وقد فبمت عن الجدل وهو يشغلنى عن العمل لنجاق » ومع ذلك 
أتعرض لاخطأ علىالته والكذبعليه » أو فى دينه » وأنالاأشعر » فاذأ رجع 
إلى نفسه بذلك أبصر غرته , وام بنفسه وعم أنهكان فى غرور وزخرف 
من رأيه, وأنه قد معنى عمره بترك ماهو أولى به خينتذ يتم لاعمل ويتفةد 


عيوبه والتوبة منها قبل لقاء ربه عز وجل . 


)١١‏ ف الاصل تجوت عقب ولعل صواب العيارة : لو تجوت وعطي” 
(5) ف الاصل وجوت واعل صواب الكلمة ‏ ونجوا ٠‏ 


هر بعتب رسو الله 
يان الله عليه وسععلم 


مرب 


فى صكتاب خلق أفعال العباد 


ذكر ما وقفت عليه من كلام اليخارى صاحب الصحيح فى ذلك , وهو 


من الموصوفين”بالاجتباد . قال فى كتابه (خاق أفعال العباد) : المعروف عن 


أحمد وأهل العم أنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الخامضة , وتجنبوا 
أهل العكلام والخوض والتتاع إلا فيا جا فيه العلم وبينه الرسول « صم » 
قال تعالى « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلىالله والرسول (0» . ثم أخرج من 
وررطريق عرون شيب عن أيفعق جده قالمع النى «صم» قوما يتهارون(؟) 
فقال : [إما هلك من كان قبلك بهذا ضربواً كتاب أله بعضه يعض وما 
نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء 6 تسيا يتنه ممص بعاعلم مده 
فقولوا , وما أشسكل'عليكم فكلوم إلى عالمه ٠‏ وأخرج هن طر يق كثير 
إن فبد الله ن رين عوف عن أيه عنجده أن التى : «صم ء قال نم 
مأ اختلفتم فى ثىء : فإن مرده إلى الله وإلى خمد ه صم » . وأخرج حديث 
عائشة : مز ن عب لعملاليس عليه أمرنا فوورد .قال وأمرعر أن ترد الجبالات 
إلى السنة . قال البخارى : فسكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غيرعلوق فَإن 
يعرف وبرد جبله إلى الكتاب والسئة 00 ن أنى بعد العلم كان معاندا ٠.‏ قال 
ألله تعالى دوما كانالله ليضل قوها بعد إذ هدام حتى يبين هم مايتقون» © 
وقال « ومن يششاقق الرسول هن بعد ماتبين له الهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين 


( » الناء 37 مد (») فى الاصل يتدارون » ولعلها ارون ٠‏ 
١ )©(‏ التوبة ١١ذ‏ 


نوله ما تولى ونصله جبئم وساءت مصيرا (6 . قال البخارى : وكل من أشتبه 
عليه ثىء فأولى له أن يكله إلى عالمه لحديث! نعمرو . ولايدخل فالمشتببات 
إلامابين له . ثم أخرج حديث عائشة فى قوله فاذا رأيتالذين ينبعون ماتشايه 
منه فيم ألذين عنى الله 5 فاحذروثم 1 


فى كتاب صرع السئة 


ذكر ما وقفت عليه من كلام أنى جعفر بن جرير الطبرى فى ذلك » وهو 
أحد الآئمة الجتهدين له مذهب مستقل فيه تصانيف مدونة » وأتباع كانوا 
يفتون بقولهويحكون . منبمالمعافى بن زكريا الجريرىوغيره . قالا ب نالسمعاق 
فى الانساب : الجريرى يفتح الجيم وكسر الراء » نسبة إلى مذهب أبن جرير 
الطبرى 02 . وقال الخطيب : كان ان جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله 
ويرجع إلى رأيه ٠‏ وكان قد جمع من العلوم مال يشاركة فيه أحد من أهل 
عصره . فكان عارفا يكتاب الله , عارفا بالقراءات يصيرا بالمعانى , فقيها فى 
أحكام القرآن . عالما بالسسئن وطرقبا ٠‏ وصحيحبا ء وسقيم! » وناسخبا 
ومنسوخبا » عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » 
عارفا بأيام الناس وأخبارهم . وله كتب كثيرة فى التفسير والآثار وأصول 
الفقه وفروعه . وقال أبن لمعك فى الطبقات : كان مجتبدا مطلقا 60 


١ع‏ ع الشاء عن 
(*) أن جرير الطبرى : بن يزيد بن كثير بن غالب ٠‏ ولد سنة ممم أو 85م . 


وق سنة ٠‏ وم ترجة هأمة ‏ طيقات الشافعية ح ؟ ص هار 4ل - 
(؟) فى الاصل «طلعا . ولعلبا مطلتا . 


0-0-2 


أحد أئمة الدنيا ء وكان تفقه أولا الشافعى . أخذ عن الزعفراى 3 والريع 
المرادى(1) 3 ثماستقل وألف كتنا فمذهب نفسه , ماتسئة عشروثلاماثة . 
قلت : وهو عندى المبعوث على رأس المائة الثالثة . وقد بسطت ترجته فى 
طبقات المفسرين . قال فى كتابه المسهى صريح السنة ‏ امد لله مفلح الحق 
وناصره ؛ ومدحض الباطل وماحقه » الذى اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر 
به وحاطه وتوكل بحفظه » وضمن إظباره عل الدرن كله » ولو كره المت تون 
ثم اصطق من خلقه رسلا ؛ ابتعئهم بالدعاء اليه » وأمرهم بالقيام به » والصير 
على ما نابهم فيه من جبلة خلقه » وامتحنهم من الحن بصنوف وابتلاهم من 
اليلاء ء بضروب » تك ريما م غير تذليل وتشر يفا غير تخسير تخسير » ورفع بعضهم 
و وق لعضص درجات 2 فكان أرفعيم عنذده درجةه 5 أحدهم أمضاء لآمره مع 
شدة الحنة » وأقر.هماليه زلق أحسةبم تفادا لأ أرسله به مع عظم البلية . يقول 
الله عروجل فى م كتا بهلنبيه وم »- فاصيراصير أولو! العزم منالرسل-() 
وقال له حي ولأتباعه رضوان الله علييم (أم حستم أن تدخاوا الجنة 
لما يأنكم مثل الذن خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله , ألا إن نصر الله قريب ) © 
وقال (با أنها الزن آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جنود فأرسلنا 
علهم ريحا وجنودا لم تروها ؛ وكان الله ما تعملون بصيرا ؛ إذ جاو من 
فوقكم وم نأسفل منكم وإذ زاغت الآ بصار وبلغالقلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون : وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول 


- ف الاصل الرأزى  ولملها الرادى‎ )١( 
١4 <هوالاحقاف مع. (؟) البقرة‎ )*( 


سد ديم 


المنافقون والذين فى قاو يم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا) (© , 
وقالتعالى ( الم أحسب الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا وم لايفتنون . ولقد 
كنذا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين أمنوا وليعلين الكاذيين ) 0 . فل يخل 
جل تناؤه أحدا من مكرمى رسله ومقرفى أوليائه من نحنة فى عاجله دون 
أله لسترجة بسار علبيا من "وب من اللكرامة ما أده لدع مق المتزلة 
لديه ما كتبه له ؛ ثم جعل تعالى ذكره ‏ عاماء كل أمة فى ابتعثه منهم 9) 
.ورثته من بعدهء والقوام بالدن بعد اخترامه اليه وقءضه , الذابين عن عراه 
وأسيابه .والمامين ع نأعلامه وشرائعه , والناصيندونه لمن عانده وجادله » 
والدافعين عن هكبد 2 وضلاله » فضليم شرف العلم وكرمهم بوقار 
الحم ؛ وجعلرم للدن وأهله أعلاما , وللاسلام والمدى منارا » وللخلق قادة 
وللعيا دأفة 0 1 9 مفرعبم عند الحاجة , وبهم استغاثتهم عند النائية 
لا الهم عن التعطف والتحنئن علييم سوء ما يهم من أتقسوم » يولون ولا 
يصدهم عن الرقة عليهم » والرأفة بهم » قبح ما اليم يأتون, تحريا منبم طلب 
جزيل ثواب الله فهم . وتوخيا طلب رضى الله فى الآخذ بالفضل علهم . 
ثم جعل جل ذكره علماء أمته تبينا م صم » من أفضل علماء الآمم التى خلت ' 
قبلبا فم كان قدم هم من المنازل والدرجات والمناقب والمكرمات : فكئل 
وأجول (4) لم فيه حظا » ونصييا مع ابتلاء الله أفاضلبا منافقيبا» وامتحانه 
خيارها بشرارها ؛ ورفعبا بسفلرا ووضعائم!» فلم يكن ينهم ماكانوابه منبم 


(0) ء و الاحرات وه (؟) ©؟ المدكبرت " 
(>) فى الاصل ل علماء كلما أمة ب يتنك مهم ب 
(:) فالاصل : فشمل واجر له ٠‏ 


اسم و © لما 


يبتلون » ولا كان بصده م ما الله منيم يلون عن التصحة لله فعباده وبلاده 
أيام حياتهم . بل كانوأ يعلسم على جبليم يعودون ٠‏ وبحلمبم لسفبهم بتعبدون 

وبفضليم على تقصهم يأخذون » بل كان لابرط ى كثير منهم ما أزلفه لنفسه 
عند الله من فضل ذلك أيام حياته , وادخر منه من كم الذخائر لديه قبل 
ماتهء حتى تبقى لمن بعده آثارا ء! لى الأيام , باقبة, وم إلى الرشاد هادية . 
جزاهم الت عن أمة نيهم ددم » فضا لل ماجزى عام أمة عنهم وحباهم من 
الثواب جو لات . وجعلنا عنقم ل منصالج ماقم حم وأحتنا نار ذطم 
وكرمنايحهم »؛ ومعرفة حَدَوٍ وقبم» وأعاذنا وألمليينجيعا ا 
ومضلات الآراء ؛ إنه سميع الدعاء . ثم إنه لم يزل من بعد معنى رسول الله 
«دمء » لسيله حوادث فىكل دهر تحدث ونوا زلف كل ءصرتتزل يفرع فها 
الجاهل إلى العالم فكشف فها العالم سدف 00 عن الجاها لى بالعلم الذى أتاه 
الله وفعضله به على غيره . إما هن ويك : فكان مد ن قد الحادثة 
0 رسول الله «صم » من الحوادث الى - فيا أمته واختلافها فى 
أفضليم بعده و صم » وأحقهم بالامامة وأولاهم بالخلافة شم القول فى 
أعمال العياد طاعاتها ومعاصيا . وهل هى بقضاء الله وقدره أم الآمر ذلك 
مفوض ال يهم . ثم القول فى الايمان هل هو قول وعمل » أم هو قول بغير 

ا لا زيادة له ولا نقصان .ثم القول فال أن هل 

هو عخلوق أو غير مخاوق ٠‏ ثم رؤية ا مؤمنين دهم وم القيامة . 2 ثم القول فى 
إلفاظيم بالقرا: 6 ثم حدث 2 دهرنا هذا حمقات خاض فعا أهل الجبل 
والعناد ‏ نوكى الامة ‏ والر عاع يتعب إحصاؤها وبل تعدادها منها القول : 


. ف الاصل فيه ولعلها فيبا‎ )١( 


فى أسم الثىء أهر هو أم هو غيره . ونحن نين الصواب لدينا من القول فى. 
ذلك . ثم تكلم على المسائل المذكورة مسألة مسألة بالآثر . ثم قال : وأما 
القول فى إلفاظ العباد بالقرآن , ولا أثر فيه تعليه عن صحاف مضى ولا تابعى 
قنى إلاعمن فقوله الخنى والشفاء » وى أتباعه الرشد والهدى , ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قول الآئمة الأول أى عبد الله أحمد بن حتبل ء فإن أا إسماعيل 
الترمنى حدثئى قال سمعت أنا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : اللفظية جماعة . 
تقول الله حتى تسم عكلام الله من يسمع » ثم سمعت جماعة من أصحابنا 
بذ كرون عنه أنه كان يقول : من قال لفظى بالقرآن مخاوق فموجبمى » وهن 
قال هو غير لوق فهو مبتدع » ولا قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غيد 
قوله : إذلم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه » وفيه الكفاية والمقنع » وهو : 
الامام المتببع :.وأما القو ل فى الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى فإنه من 
الحبقات الحادثة التى لا أثر فها فيتتسع » ولاقول منإدام فيستمع , فاخوض 
فيه شين والصمت عنه زين أه . 

ذكر ماوقفت عليه من كلام أبى سلمان أحمد بن جمد الخطانى فى ذلك. 
رأيت له رسالة فالغنية عن الكلام , 

كلام أى أحمد بن شل الخطانى 
2 رسالته الغنية عن السكلام 

قال فى أولما ‏ عصمنا الته وإياك أخبى من الآهواء الاضلة والآراء المغوية 
والفتن الحيرة » ورنقنا وإياك الثبات على السنة » والقسك بها ولزوم الطريقة 
المتقيمة التودرج عليها السلف» واتتبجها بعدهم صالحوا الخلف وجنبناوإياك 
مدا<ض البدع وثنيناتطرقها العادلة عن نبج الحق وسواء الواضحة ء وأعاذنا 


وإباك من حيرة الجبل وتعاطى الباطل » والقول بما ل س لنا به علم والدخول 
فيا لا يعنينا » والتكلف لما قد كفينا الخوض فيه ونبينا عنه ٠‏ ونعمنا وإياك 
بماءلناء وجعله سيبا لنجاتناء ولا جعله وبالا علينا برحمته ا 
مقالاك أخى وليك لله بالحسنى ؛ وما وصفته من أمر ناحبتك ٠‏ وما ظبر 

مما من مقالات أها ل الكلام وخوض الخائضين فيبا ٠‏ وهيل بعض منتحل 
السنة ١‏ اليها واغترارهم بها . . أو اعتذارهم فى ذلك بأن الكلام وقابة للسنة , 
وجنة لها يذب به عنباء ويذاد بسلاحه عن حرمبا» وفهمت ما ذكرته من 
ضيق صدرك عجال 3 ؛ وتعذر رالآمر عليك فى مفار 2 بم ١‏ لآن مو قفك بين 
أن 00 ذلك فتقيله ؛ وبين أن تقابليم 7 لى مأبزعمو نه ؤتزده 
وتذكره . وكلا الأمرين يصعب عليك . أما قرا فان الدن عنعك 
منه ؛ ودلائل الكتاب والسنة حول بينك وبينه . وأما الرد والمقابلة » 
فلا نهم يطالبونك بأدلة العقول .. ويؤاخذونك بقوانين الجدل ولا 
يقنعون منك بظواهر الآمور . وسألتى أن أمدك ما يحضرفى فى نصرة 
الحد ق من علم ويان .وف رد مقالة هؤلاء ء القوم من حجة وبرهان 2 وأن 
أسألك فى ذلك طريقة لا يمكنهم دقعب 2 ولا يسوغ لهم من جرة العقل 
جحدها وإنكارها ٠‏ فرأيت إسعافك لازما فى حق الدرن ٠‏ وواجب 
النصيحة جماعة ال لمين فإن الددن ن التصيحة . واع-ل يا أخى أدام الله سعادتك 
أن هذه الفتنة قد عمت اليوم » وشثملت وشاعت ف البلاد واستفاضت » فلا 
يكاد يسلم من رهج غبارها إلا من عصمه الله تعالى . وذلك مصداق قول 
النى ه صمء إن الدرن بدا غريبا » وسيعودكا بدا فطونى للغسر باء . فحن 
أيوم يذ ذلك الزمان وين أهله 002 تشكر مالشاهدء منه . وسلوا الله العافية 


) *) فى الاصل متسكرء واملها + 


مو#_ 


من البلاء, وأحمده على ماوهب لك من السلامة » وحاطك به من الرعاية 
وجميل الولاية . ثم إفى تديرت هذا الشأن : فوجدت عظم السيب فيه أن 
الشيطان صار اليوم باطيف حيلته . يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة 
فهم وفضل ذكاء وذهن » ويوهمه أنه إن رضى فى عمله ومذهيه بظاهر من 
السنة . واقنصر على واضح بيان هنها كان أسوة للعامة وعد واحدا مناجمبور 
والكافة , فإنه قد ضل فرمهء واضمحل لفظه وذهنه . فحركبم بذلك على 
التنطع فالنظار والتبدع لحالفة السنة والآثر ليبينوا بذلك من طيقة الدهماء » 
ويتميزوا فى الرتبة عمن يرونه دوابم فى الفبم والذكاء : فاختدعيم بهذه 
امحجة حتى استنزلهم عن واضح الحجة وأورطبم فى مشبيات تعلق وايزخارفها 
وتاهوا عن حقائقها ٠‏ فل يخاصوا منها إلى شفا نفس ولا قبلوها بيقين عل . 
ولمارأوا كتاب الله تعالى ينطق مخلاف ما اتتحلوه: ويشبد علهم بباطل 
ما اعتقدوه » ضر بوابعض أاته يبعض », وتأولوها على ماسنح لهم فى عقوطم 
واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم . ونصبوا العداوة لأخبار 
رسول النّه ير للا على وجوهباء وأساءوا 
فى نقاتها القالة » ووجبوا علهم الظنون ٠‏ ورموهم بالتزئدق ٠‏ ونسبومم 
إلى ضعف المنة وسوء المعرفة » لمعانى مابروونه من الحديث ء والجبل بتأويله 
ولو سلكوا سبيل القصدء ووقعوأ عند ما التهى بهم التوقيف . لوجدوا 
ردالتق ودوح القاوب» ولكثرت البركة وتضاعف الفاء » وانشرحتالصدور 
ولاضاءت فبا مصابيح النورء والله يهدى منيشاء إلى صراط مستقم . واعلم 
أدام الله توقيقك أن الآئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا 3 القط 
من الكلام وهذا () النوعمن النظر عجزا عنه ولاانقطاعا دونه » وقد كانوا 


)١(‏ ف الاصل رهو ولعلها وهذا 


ذوى عقول وآفرة : وأفام ثاقبة . وقدكان وقع فى زمالهم هذه الشبه(© 
والآراء وهذه التحل والآهواء وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما 
تحققوا من فتنتها » و<ذروه من سوء مغبتها . وقد كانوا على سئة من أمرمم 
وعل بصيرة من ديهم لما هدام الله له من توفيقه وشرح به صدورهم من 
تو و شمرقم زرو ]وا :أن ها عندهم من عل الكتاب وحكتته , وتوقيف السنة 
وبيانها غناء ؛ ومندوحة عماسواهما وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزحت 
عكائهما . ما تآخر الزمان باهله وفترت عزائهم فى طلب حقائق علوم 
الكتاب والسنة وقلت عنايهم عا واعترضم الملددون بوم والة<ذلقون 
بجدطم » حسيوأ أنهم إن ل يزدوهم عن اسيم هذا امل من الكلام ىف 
بدافموهم بهذا التوع من الجدل لم يقووهم ولم يظبروافى الحجاج عليم 
فكان ذلك ضلة من الرأى وغينا منه وخدعة من الشميطان والته المستعان . 
فان قال هؤلاء القومفاتكم قد ألكرتم الدكلام ومنعتم استعمال أدلة المقول 
نما الذى تعتمدون فى صحة أضوّل دنكم ؛ ومن أى طريق تتوصاون إلى 
معرفة حقائقها . وقد علتم أن الكتاب لم بعلم حقا وإن الرسول ل يثيت 
صدقه إلا بأدلة العقول , وأتم قد تميتموها . قلذا إنا لا كر أدلة العقرل 
والتوصل جا إلى المعارف . ولسكنا لا ذهب فى استعمالحا إلى الطريقة الى 
سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر » وانقلاا فها على 
حدوث*" العالم وإثبات الصائع ونزغب عنما إلى ما هو أو ضح يانا وأصح 
د برهاناء وإنما هوالثىء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه . وإنماسلكت 


)١(‏ فى الاصل : الشبهه ولملها الشبه 
فق فى الاصل ‏ حدث ولعلها حدوث 
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الفلاسفة هذه الطريقة لانهم لا يثبئون النبوات » ولا يرون لها حقيقة فكان 
أقوى شىء عندهم فى الدلالة على إثيات فكذة الاموق ما تعلقوا به من 
الاستدلال مبذه الآشياء . فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك 
وكفاهم كافة ال مؤونة ركوب هذه الطريقة المنعرجة الى لا يؤمن العنتعلى 
راكرا 1 والانقطاع عل سالكبا , وبسان ماذهب إليه السلف من 
أئة المسلمين فى الاست.لال على معرفة الصانع وإثيات توحيده وصفاته » 
وسائر ما ادعى أهل اكلام تعذر الوصول إليه إلامن الوجه الذى يذهبون 
إليه » ومن الطريقة التى يسلكونها ويزتمون أن من لم يتوصل إليه من تلك 
الوجوه كان مقلدا غير موحد على الحقيقة . هو أن الله تعالى لما أراد [ كرام 
من هداه لمعر فته() بعث رسوله حمدأ د صم .» نشيرا واذيرا وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا مثيرا . وقال له د يا أبها الردول بلغ ها أ» نزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته(؟) » وقال «مم» الخد الود ول قانات 
له شتى وبحضرته عامة أصحابه : ألا هل بلغت . وكان الذى أنزل إليه من 

الوحى وأمر بتبليغه هوكالالدن وتامه لقوله اليوم(أ كلت لعكم م 
فم ترك دحم » شيا من أمر الددن .قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله, إلا 
بينه وبلغه على كاله وتمامه ولم ,ؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لاخلاف 
بين فرق اللآمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يوز تحال . ومعاوم أن 
أمر التوحيد وإثبات الصانع لاتزال الحاجة ماسة اليه أبدا فىكلوقت وزمان 
ولو أخرعنه البيان» لكان التكليف واقعا ب#الاسييل للناس اليه وذلك فاسد 

)١(‏ فى الاصل : لمعرفة ولعلها لمرفته 
(؟) «للائدة ووو (ع) ء الماعدة م 
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غيرجائز. وإذا كان الآمر على ما قلناه وقد علينا يقينا أن النى دصم» لم يدعيم, 
فى أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراضء وتعلقها بالجواهر واثقلامها فبا 
إذ لا يمكن أحدا من الناس أن بروى فى ذلك عنه ولا عن أحد أصحابه من. 
هذا الفط حرفا واحدا فا فوقه. لامن طريق تواتر ولا أحاد, عل أنبم قد 
ذهيوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طر يقَتّهم . ولوكان فى الصحابة 
قوم يذهبون مذاهب هؤلاء فى الكلام والجدال لعدوا فى جملة المتكامين 
ولنقل إلينا أسماء متكلمهم كا نقل أسماء فقبائجم وقرائمم وزهادم فلسالم 
يظبر ذلك » دل عل أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم أصل وما ثبت عندهم 
لمن التوسية مق وجوه أحدها ثبوت النبوة بالمعجرات الى أوردها نيهم 
من كتاب قد أعياهم أمره وأعرهم شأنه , وقد تحداهم به وبسورة من 
مثله » وهم العرب الفصحاء والخطباء والبلغاء ؛ فكل عجز عنه . ول يقدر على 
ثىء منه بوجه إمابأن لا يكون من قواهم ولامن طباعهم أن يتكلموا بكلام 
يضارع القرآن فى جزالة لفظه وبديع نظمه. وحسن معانيه » وأما أن يكون 
ذلك فى وسعهم وتحت قدرتهم طبعا وتركييا » ولكن منعوه وصرفوا عنه 
ليكون آية لنبوته ؛ وحجة عليهم فى وجوب تصديقه وإما أن يكون إنما 
عجزوا عن عل ما جمع ف القرآن من أنباء ماكان والاخبار عن الحوادث 
الى تحدث وشكون . وعلى الوجوه كبا فالعجر موجود . والانقطاع حاصل 
هذا إلى ما شاهدوه من آناته وسائرمعجزاته المشوورة عنه الخارجة عن رسوم 
الطباع الناقضة للعادات كتسييم الحصى فى كفه » وحنين الجزع لمفارقته » 
وزحف الجبل تحته وسكوته لما ضربه برجله وانجذاب الشجرة بأغصائها 
وعروقها إليه » وسجود البعير له » ونبوع الماء من أصابعه » حتى توضاً به 
بشر كثير » ودبو الطعام اليسير بتبريكة فيه حتى أكل منه عدد جم . و[خبار 


هم 


النراع إياه بأنبا مسمومة » وأمور كثيرة سواها يكثر تعدادها. وه 
مشبورة وجموعة فى السكتب التى اننسبت لمعرفة هذا الشأن . فلا استقيا بمآ 
شاهدوه من هذه الآمور فى تفوسهم » وثبت ذلك فى عقوم صحت عندهم: 
نبونه » وظبرت عن غيره بينوئته » ووجب تصديقه على ما أنبأم عنه من 
الغيوب ودعام اليه من أمر وحدانية الله تعالى وإثبات صفاته » وإلى ذلك 
مماوجدوه فى أنفسهم » وفى سائر المصنوعات » من آثار الصنعة : ودلائل 
الحكية الشاهدة على أن لما صانعا حكما عالما خبيراء تام القدرة ؛ بالغ 
المكة ٠‏ وقد نههم الكتاب عليه » ودعاثم إلى تدبره وتأمله » والاستدلال, 
به على ثبوت ريوييته » فقال ( وى أتقسم أفلا تبصرون (© ) » إشارة إلى 
ما فها من آثار الصنعة » ولطيف المكة الدالين على وجود الصانع الحك 

ماركب فها من الحواس التى عنما يقع الإدراك » والجوارح الى بتأثر يبأ 
القيض والبسط والاعضاء المعدة للا فعال التى هى خاصة بها » كالاضراس 
الحادثة فيهم عند غنائهم عن الرضاع ؛ وحاجتهم إلى الغذاء فيقع يبا الطحن له 
وكالمعدة التى اتخذت لطبخ الغذاء » والسكبد التى يسلك الها صفاوته . وعنبا 
يكون انقسامه على الاعضاء فى بحارى العروق المبيأة لنفوذه إلى أطراف 
البدن ؛ وكالامعاء ألتى الها يرسب ثفل الغذاء وتمجه 29 , فييرز عن البدن . 
وكقوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كف رفعت » 
وإلى الجبال كيف نصبت » وإلىالأرض كيف سطحت (2) . وكقوله ( إن 
فخاق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الآلباب)00) 
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وما أشبه ذلك من جلال الآدلة» وظواهر الحجج التى يدركها كافة ذوى. 
العقول , وعامة من يازمه حك الخطاب مما يطول تنبعه واستقراؤه » فعن 
هذه الوجوه ببتعندم أمرالصائع وكونه , ثم تبينوا وحدانيته وعلمه وقدرته. 
يما شاهدوه من اتساق أفعاله على المكمة واطرادها فى سبلبا وجرا على 
إدلانما . ثم عليوا سائر صفاته توقيفا عن الكتاب المنزل الذى بان حقه . 
وعن قول النى « دم » المرسل الذى قد ظبر صدقه ثم تلقى جملة أمر الدن 
عنهم أخلافي” وأتباعم كافة ع نكافة , قرنا بعد قرن » فتناولوا ماسبله الخير 
منها نواترا واستفاضة على الوجه الذى تقوم به الحجة . وينقطع فيه العذر . 
ثم كذلك من بعدهم عصرا بعد عص رإلىآخر م نتلتهى اليه الدعوة وتقوم عليه. 
به الحجة . فكان ما اعتمده المسلمون فى الاستدلال 00 
وف التوصل إلى المقصود به أقرب ٠‏ إذ كان التعلق فى أ كثره إنما هو بمعا 
تدرك بالحس (0© وبمقدمات من العلم مركة عليها لا يقع الخلف فى دلاتها . 
قأما الأعراض فان التعلق بها : إما أن يكون عسرا. وإما أن يكون تصحيح 
الدلالة من جبتبا عسرا متعذرا . وذلك أن اختلاف الناس قدكثر فا ا 
قائل ‏ لاعرض ف الدنيا ناف لوجود الأعرا ضأصلا(). وقائل : إنها قائمة 
بأنفسها لا تخالف الجواهر فى هذه الصفة إلى غير ذلك فى الاختلاف فيا . 
وأوردوا فى نفيها شيها قوية » فالاستدلال بها والتعلق بأدلتها لا يصم إلا بعد 
التخلص من تلك الشبه والانفكاك عبا . والطريقة التى سلكناها سليمة 
من هذه الآفات بريئة من هذه العيوب . ققد بان ووضح فساد قول من زعم 
وأدعى من المتكلمين أن منلم يتوصل إلممعرفة الله وتوحيده منالوجه الذى 


() فالاصل: درك المس ء ولعلهاتدرك بالحس 
(؟) ف الاصل : ناف لاعرض ف الدنيا بإق . 
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يصححونه فى الاستدلال فانه غير موحد فى الحقيقة » لكنه مستسل مقلد»' 
وإن سبيله سبيل الذرية فى كونها تبعا للآباء فى الإسلام . وثبت أن قائل هذا 
القول مخطىء وبينيدىالله ورسوله مقدم » وبعامة الصحابة, ويمور الف 
مزر ؛ وعن طريق السنة عأدل » وعن تبجبا نا كب ٠‏ فهذا قوهم ورأيهم فى 
عامة السلف وجمبور الائمة وفقباء الخاف . فلا تشتغل رحمك النّه بكلاميم 
ولا تغتر بكثرة مالا نهم فانها سريعة التهافت ٠‏ كثيرة التناقض . ومأ من كلام 
سمعه لفرقة مْ ا خسو ند كا أو يقارره . فكل بكل 
معارض وبعض ببعض مقايل » وائما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على 
خصمه بقدر حظه منالبيان وحذقة فى صنعة الجدل والكلام وأكثر مايظبر 
به بعضهم على بعض إنما هو الزام من طريق الجدل على أصول مؤْصلة » 
ومناقضات عل مقالات حفظوهاعلهم » فهميطالبونهم بعودهأ وطردها , فل 
تقاعد عن ثىء منها سموه من طريق الجدل منقطعا وجعلوه مبطلا . وحكنوا 
بالفلج لخصمه عليه . والجدل لابيين به حق . ولا تقوم به حجة . وقد يكون 
الخصمان على مقالتين مختلفتين . كاناهما باطلة » ويكون الحق فى ثالثة غيرهما 
فناقضة أحدهماصاحبه غي رمصحم مذهبه وان كانمفسدابه قولخصمه لأنهما 
مجتمعان معا فى الخطأ مشتركان فيه كقول الشاعر فهم : 
حجج تهافت كالزجاج تخاها ‏ حمًا وكل كاسر مكسور 

وانما كان الآمر كذلك لآن واحدا من الفريقين لا يعتمد فومقالته الى 
ينصرها أصلا صحيحا واتماهو أوضاع وآراء تتكافاً وتتقابل » فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف ؛ ويقل الصواب . قالالله تعالى (ولوكان من عند غيرالته 
لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا ) ١‏ . فأخبر سبحانه أن ماكثر فيه الاختلاف 


)02( النسا وم . 
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فانه ليس من عنده . وهذا من أدل الدليل على أن مذاهب المتكلمين فاسدة 
لكثرة ما يوجد فها من الاختلاف المفضى بهم إلى التكفير والتشليل » 
وذلك صفة الباطل الذى أخير الله سبحانه عنه . ثم قال فى صفة الحق ( بل 
نقذف بالحق علىالباطل فيدمغه فإذاهو زاهق2) . فان قبل: ان دلائل النسوة 
ومعجزات النى « صم » ما عدا القرآن إنما نقات إلينا من طريق الأحاد 
دون التواتر » والحجة لا تقوم بنقل الآحاد على من كان فى الرمان المتأخر 
لجواز وقوع الغلط فيا واعتراض الآفات من الكذب وغيره علها . قبل 
هذه الأخبار وإن كان شروط التواتر فى آحادها معدومة » فان جملتها راجعة 
من طريق المعنى إلى التواتر ومتعلقة به حينا لآن بعضها يوافق بعضا ويحانسه 
إذ كل ذلك واقع تحت الاعجاز , والآمر المزءج للخواطرء الناقض يجرى 
العادات . ومثال ذلك : أن يروى قوم أن حاتم طى” وهب لرجل مائة من 
الإبل ٠‏ ويروى آخرون أنه وهب لرجل آخر ألفا من الغثم . وآخرون أنه 
وهب لاخر عشرة أرؤس م الخيل والرقيق » وما يشبه ذلك؛ حتى يكثر 
عدد ما يروى منه » فهو وإن لم يثبت التواتر فىكل واحد منها نوعا نوعا فد 
ثبت التواتر فى جنسها ء فقد حصل من جماتها العلم الصحيحبأن حاكسا سخى: 
كذلك هذه الأمورفان لهتثبت أفرادأعيائها تواترا فقدثبتت برواية الجم الخفيي 
الذى لا بحصى عددم , ولا يتوم التواطو فى الكذب علبهم أنه جاء بمعنى 
معجز للبشر خارج عما فى قدرتهم فصح بذلك أمر نبوتهء وبالته التوفيق . 
فان قبل فيجب على هذه المقدمة التى قدمتموها : أن لا يكون الابمان لله » 
ولا معرفة وحدانيته واجبا على من يعقّل قبل أن يبعث اليه رسول» وأن 
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00 
لا يكون بتركة مؤخذا وعليه معاقباء قيل كذلك نقول : وعليه دل قوله 
سبحانه ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (© : وقوله حكابة عمن 
استحق العقوبة على ترك الابمان به وبالبعث ( ألم يأنكم رسل مدم يتلون 
عليك آيات ريم وينذرونك لقاء يومكم هذا قالوا بل ) © . فأقام الحجة 
عليهم ببعثه الرسل . فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل تسكن بعثة الرسل 
شرطا لوجوب العقوية . وقال صم » » أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله ؛ فدل على أنه الداعى الى الامان وصم أن الدعوة له والحجة 
ما تقوم به . 

هذا آخركلام الخطانى » وكان اماما فى الفقه واللغة وغيرها . توفى 
فى ريع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلائمائة . 


ذحدكر كلام أى القاسم اللالكاق 
فى كتاه أصول السنة 
قال فى أولكثايه أصول السنة © . أما بعد : فان أوجب ماعلى المرء 
معرفة اعتقاد الددن » وما كلف الله عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق 
رسله بالدلائل واليقين . والتوصل الى طرقبا » والاستدلال عليها بالحجج 
والبراهين » وكان من أعظم مقول » وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق 
المبين . ثم قول رسول الله ه صمء وصحابته الأخيار والمتقين» ثم ما أجمع 


(0) *؛ الاسراء م03. 7 وع الزمر كله 
(>) وللالسكاتي كتاب آخر دو « شرح المنة » 1تبصير فى الدين ص 4٠‏ هاءش, 


( طبعه رد امسن الكوثرى سئة ومعله). 
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عليه السلف الصالحون , ثم القسك بمجموعبا والمقام عليها إلى يوم الدين » 
ثم الاجتناب عن البدع والاستاع اليبا مما أحدثها المضلون . فبذه الوصاء 
الموروثة المتبوعة » والاثار المحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة , 
والدلائل اللانحة المشبورة ‏ والحجج الباهرة النصورة . الى عملت علا 
الصحابة والتابعون» ومن بعد من خاصة الناس وعامتهم من المسلدين . 
واعتقدوها حجة فما ينهم وبين الله رب العالمين . ثم من اقتددى بهم من 
الأئمة المبتدين , واقتفى آ ثارهم من المتبعين ؛ واجتبد فى ساوك سبيل المتقين 
وكان مع الذين اتقوا والذينم محسنون . فن أخذفى مثل هذه امحجة وداوم 
ببذه الحجج على منهاج الشريعمة أحسن ف دينه التبعة» ف العاجلة والاجلة . 
ومسك بالعروة الوثقى الى لا انفصام لماء واتقى بالجنة التى يتقى بمثلبا » 
فبتحصن بجملتها . ويستعجل بركتبها » وحمد عاقبتها فى المعاد والمآل . ومن 
أعرض عنباء وابتغى الحق فى غميرها مما بهواه» أو يروم سواها فيا تعداه 
أخطأ فيا اختار بغيته وأغواه. ومسك به سبل الضلالة » وأرداه فى مباوى 
ال هلكة فيا يعترض على كتاب الله وسنة رسوله , بضرب الامثال؛ ودفعما 
بأنواع محال والحيدعنهما بالقيل والقال؛ مالم ينرل الله به درد#1 سلطان 
ولاعرفه أهل التأويل واللسان . ولا انشرح لهصدر موحد عن فكر 
أو عبان . فقد است<وذ عليه البيطان . وأحاط به الخذلان. وأغراه بعصيان 
الرحمن » حى كابر نفسه بالزور والهتان فبو دائب الفكر فى تديير ملك الله 
بعقله المخلوب , وفهمه المقاوب » بتقبيح القبيح من حيث وهم ء أو بتحسين 
الحسن بظنه , فهو را كض ليله ونهاره فى الرد على كتاب الله وسنة رسوله » 
والطعن عليهما() ومخاصما بالتأويلات البعيدة فيهما أو مسلطا رأيه على مالا 


(0)ف الاصل ‏ أو واعلها مزيدة . 


ل مو سد 


بوافق مذهبه بالشيبات الخترعة الركيكة حتى يقسق الكتاب والسنة على مذهبه 
وهيهات أن يتفق . ولوأخذ سيل المؤمنين وسلك مساك المتبعين» لبق مذهبه 
علمهما واقتدىمما: ولكنه مصدود ؛ وعن اير مصروف . فبذه حالته إذا 
نشط للبحاورة فى الكتاب والسنة . قأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته 
عليه اعترض علهما بالجحود والإنكار» وضرب بعضبا ببعض من غير 
استبصار , واستقبل أجلبم بيت الجدل والنظر من غير اقنكار . وأخذ فى 
المزء والتعجب من غير اعتبار »استهزاء بأنات الهو حكته. واجتراء على دين 
رسول الله وسنته » وقابلبما رأى النظام(١)‏ والعلاف 99)والجباى0©)وابنه(؛» 
الذين هم قلدة دينه . قوم لم بتدينوا بمعرفة آيه من كتاب الله » ولم تتكرواق 
57 ففسروها أو تأولوها , على معنى إتناع من سلف صالح علاء الآمة 
إلا على ما أحدئوا من آرائهم الحديثة , ولا أغيرت أقدامبم فى طلب سنة 
أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. فيعد رأى هؤلاء حكمة وعلبا وحججا 
وبراهين . ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا, وحملتهما جبالا . 
ثم تخطئة المسلدين . وإتماوجه خطئهم عندهم إعراضيم عباتصيوا من داهم 
0 وترك أتباعهم لمقالتهم واستحسا' نهم أذاهيم فبوكا قال الله 


)١(‏ النظام :د بواسحق إراهم إن سيار فيلسوف الممتزلة العظيم ‏ وأ عد مفسكري 
الاسلام المتازين توف فى حدود سنة مم ها ترجة _المنية والاأمل ا ص78 د عع 

() العلاف ‏ همد بن الهذيل بن عبد الله بن مكمول العبدى من فلاسفة الممتزلة 
المشهورين اختلف فى وفاته ‏ ذة.ل لى ه؟« ‏ وقبل 79 وفيات الاعيان 'لابن ذامكان 
حاص م0 ( طبعة باريس #جمام ) امنية والاأمل اص و# ام" و 

(0) الجباتى ‏ أبو على # بن عبد الوماب أحد فلاسفة المعترلة المعبو رين أيضا ‏ 
"نوق سنة مام المنية ص هع 


(1) ايله د أبو هاثم عرد السلام بن مد الجبا في توق سنة (#؟ن المنبه_ص4 همهم 


د.ا 


تعالى ( ومن الثاس من ادل فى الله بغير عل ولاهدى ولاكتاب منير ثأ 
عطقه ليضل عن سيل الله له فى الدننا خزى ونذيقه يوم القامة عذاب 
الحريق() ) ثم ماقرفوا به(© المسلمين من التقليد والحشو , ولو كشف لحم 
عن حقيقة مذاههم كانت أصو هم المظلمة وآراؤهم الحدثة وأقاو يلهم المنكرة 
بالتقليد أليق :“وبما اتتحلوها منالحشو أخاق , إذ لااستناد له فى تمذهيه إلى 
شرع سابق, ولااستناد لما بزعمه إلىقول سلف الامة باتفاقسخالف أوموافق. 
إذ عفره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق . 
وإنهلم يسبقه إلى أبدعته إلا منافق مارق , أومعاند للشريعة مشاقق . فليس 
بحقق7) دن هذه أصوله أن يغيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله 
واقتدى بهما وأذعن لما واستسم لأحكاموما ول يعترض علبهما بظن أو 
تخرص أو استحالة أن 0) يطعن عليه , لأانه باجماع المسلمين على طريق الاق 
أقوم » وإلى ديل الرشاد أهدى وأعل » وبنور الاتباع أسعدء ومن ظلة 
الابتداع وتكلف الاختراع أبعد 2 وأسل من الذى لا يمكنه السك يكتاب 
لله إلامتأولا , ولاالاعتصام بسنة رسوله إلا مشكرا متعجبا ولا الاتنسابٍ 
إلى الصحابة والتابدين والساف ااصاطين إلاهت.سخرا مسترزما , لاثىء عنده 
إلا مضغ الباطل والتسكذيب على الله ورسوله والصالمين من عباده » وإنما 
دينهالضجاج'» والبقباق . والصياح ٠‏ واللقلاق . ثم إنه منجين حصدثت هذه 
الاراء اللغتافة فى الإسلام» وظبرت هذه البدع هن قديم الأيام ٠‏ وقشت 


(00 5 المج م 

(7) فى الاصل : خرنوا ‏ ولعلها قرفوا ٠‏ 
(؟) فى الاصل ‏ محقيق واعلها يحقيق ٠‏ 
(4) ف الاصل ‏ إن ولعلها ب وإق ٠‏ 


- 1١6 اضيت‎ 


فى خاصة النام والعوام» تردعومم اتنشرات فى عش رمنابن عن منابرالإسلام 
متوالية » ولا أمكن أن تسكون كاتهم بين المسلدين عاليه ,. !أ أو مقالتهم فى 
الإسلام ظاهرة 0 بل ك كأنت داحضة وضيعة مبجورة 3 وكلمة أهل اليتة: 
ظاهرة » ومذاههم كالشمس:نائرة . وكان أول ما ظبر من هذه البدع التنازع 
فى القدر حت سئل عبد الله بن عر 8 فروى عن رسول الله د صم» الخير 
باثنات القدر والإعان به 0 وعحذر دن خلاقه وكذاك عرض عل اين عياس 
وأى سعيد الأدرى وغميرهما فصنعا مثل ذلك . وحث العلماء على اجتناب 
هؤلاء » ونهوا المسلمين عن مكالمهم . خوذا أن يضلوا ماما عن دينه بشبية » 
وامتحان )١(‏ . أو بزخرف قول من لسان . فيضنت عل هذا القرون يتواصل 
الأواون للاخرين حبق ضرب الدهر ضرياته 0 وأبدى من نفسه حدثأته , 
وظبر قوم أجلاف » زعموا أنهم ان قبليم أخلاف » وادعوا أنهم أ كثر 
منهم فى الحصول ؛ وفى حقائق العقول , وأهدى إلى التحقيق »وأحسن نظرأ 
منرم فى التدقيق 2 وَأَن المتقدمين تفادوا من اانظر لعجزم |. ٠‏ ورغببوا عن 
مكاام لقية فهرم 2 وأن ندمرة مذهييم فى الجدال معرم ٠‏ حق تى أبدئوا من 
الطرب خبيثا » ومن القديم حديثاء وعداوا عما كان عليه رسول الله د 
وبحثه أله به 2 وأوجب عليه دعوة الخاق اليه » وامتن على عباده بإممام لعمته 
علييم بالهسداية إلى سبيله ٠‏ فقال تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
عايم دن الكتاب والحكة يعظدكم به ( ليق 0 فوعظ أللّه عاده يكتأيه ءُ 
وحثهم على اتباع سنة رسوله لين فم حكيته ؛ ويدعو إلىدينه بكتابه وسنته 


. ف الاصل س وامتحانا ل واعلها وامتحان‎ )١( 
. ع١ البقرة‎ ” )«( 


-54 وات 


ققال فى آبة أخرى ( ادع إلى سييل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) )١(‏ » 
لا بالجدال والخصومة » فرغبوا عنها وعولوا على غيرها » فسلكوا بأتفسبم 
وابتدعوا من الآدلة ماهو خلاف اللكتاب والسنة رغبة للغلية وقبرانخالفين 
لامقابلة ثم اتخفذوها دينا واعتقادا [ بعد 0) ما كانت دلائل الخصومات 
والمغايظات وضالوا من لا يعتقد ذلك من المسلدين » وتسموا بالسنة واججاعة 
ومن تحيز عنهم » وسموه بالجبل والغباوة » فأجابهم إلى ذلك : من لم يكن له 
قدم فى معرفة السنة : ول يسع فى طلبها يمسا يلحق فببا من المشقة 03 وطلب 
لنفسه الدعة والراحة 4 واقتصر عل اسه دون رمعه لاستعجال الرياسة ومحبة 
اشتهار ( الذكر عند العامة ؛ والتلقب بإمام أهل السنة » وجعل دأبه : 
الاستخفاف بنقلة الاخبار ‏ وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار بجبله بطرقبا 
وصعوبة المرام بمعرفة معازيهأ وقصور فومه عن مواقع الشريعة منها ورسوم 
التدرن بها . حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة » ومعاف الأسانيد القديمة , 
وفتحت دواوون الأامثال وألثسه 2 وطويت دلائلالكتا ب والسنة 2 وانقرض 
من كان دين يحججبا 0 للد عن بالثقة 3 ويتمسك بها لاضنة 3 ويصون مععه 
عن هذه البدع ألحدثة ٠.‏ وصاركل من أراد صاحب مقالة ؛» ووجد عل 
ذلك الآضحاب والاتباع, وتوم أنه ذاق حلاوة السنة واجماعة بتفادى 
ابلدعته 0 وكلا أنه كا ظئه 3 أو خطر بباله 2 إذ أهل الدة لا برغ.ون عن 


)١(‏ ! التحل معدء 
(؟) هنا كاءة فى طرف صحيفة الاصل مقطوعة , لملها بعد . 
)١‏ فى الاصل اجتباد 5 ولعلها اشتهار . 


الم سا 


:عزف قول من عزوو أو وضرب آمثال زور فَاجق عل املق جاه 
أعظم من مناظرة المبتدعة .ول يكن لهم قهر ولا ذل أعظم ما تركيم السلف 
على تلك الحالة () يموتون من الغيظ كدا ودرداء ولا يدون إلى إظبار 
بدعتهم سبيلا .حتى جاء المغرورون ففتحوا لم ايها طريقا. وصاروا لهم إلى 
هلاك الاسلام دليلاءحى كثرت يهم المشاجرة . وظبرتدعومم بالمناظرة 
وطرقت أسماع من لم يكن عرفبا من الخاصة والعامة » حتى تقابلت الشبه فى 
الحجج . وبلغوا من التدقيق فى اللجج » فصاروا أقرانا وأخدانا » وعللى 
المداهئة خلا وإخواناء بعد أنكانوا فى الله أعداء وأضدادا » وف الهجرة 
فى الله أعوانا. يكفرونمم فى وجوهبم عياناء ويلعنونهم جبارا . وشتان 
ما ببن المنزلتين . وهيبات ما بين المقامين . ونسأل الله أن تحفظنا من الفتنة 
فى أديانتا» وأن مسكنا بالاسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته . إنه 
على ما يشاء قدي . فبلم الآن إلى تدب المتبعين » وسيرة المتمسكين » وسبيل 
المقتدين بكتاب اله وستته , والمتأديين بشرائعه وحكيته ( الذين قالوا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين) (؟) وتنكبوا سبيل المكذبين 
بصفات الله وتوحيد رب العالمين . فاتخذوا كتاب الله إماما وآباته فرقانا . 
ونصوا الحق بين أعينهم عباناء وسان رسول الله ,صم » جنة وسلاحا : 
واتخذوا طرقبا منباجا ؛ وجعلوها برهانافلقوا الحكنة . ووةوا من شرا هوى 
والبدعة لامتثالحم أمر اله تعالى فى اتباع الرسول : وتركيم الجدال بالباطل 
ليدحضوا به الحق . يقول الله تعالى فيها حث على اتباع دينه والاعتصام يله 


(1) ف الاسل الجلة ‏ ولملها الحالة - 
(#) س# ال عمران 8م . 


ار 

والاقتداء ء برسوله « صم » ( واعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة أللّه عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلوبك م فأصبحم بنعمته إخوانا . 
وكتم 00 أنقذم ما كذلك يين اق لك آناته لمكم 
تتدون )00 ٠‏ وقال تبارك وتعالى ( واتبعوا أحسن ما أتزل إليسكم من 
دبكم )0 . وقال تعالى ( وأن هذا صراطى عاد ابعر بر هرا 
السبل فتفرق بكم عن سييله 6 م وصام به لعلكم تتقون ) 0) . وقال 
( فبشر عبادى الذن يستمعون الو 3 فيتبعون أحسته . أوا تك الذين هدام 
لله وأولئك ثم الالباب ) (: . وقال تعالى لى ( قل إن كنتم تحبونالله فاتبعوى 
لي امو در م ؛ والله غفور رحم ) (© . ٠‏ وقال تعالى ( قل 
هذه سد! لى أدعو إلى الله على إصيرة أنا ومن ١‏ تبعنى . وسبحان الله وما أنا 
فح اللشركع زد . ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله » تقال (يا أأها 
الذن آمنوا أطي واورسوله ولانولوا عنه وأنتم تسبعون ) (0) , وقال 
تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ,:(0) ٠‏ وقال (وإن تطيعوا تبتدوا) .)١(‏ 
وقال تعالى ( ومن يطع الته ورسوله فقد فاز فوزا عظما ) ( ٠‏ . وقال ( من 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم | , الفائزون ) (0) . وقال تعالى 
افا فى شىء فردوه الى الله والرسول ) (00 . قبل فى تفسيره الى 


(0) ع النساء حؤد. (؟) وء الزمر »هه 

() 5 كنمان عولاء. (؟) وعىالرمر #د لمر 
60 + 1ل عيران و. (05* ١‏ بوسفام١١.‏ 
١ )9(‏ الاشال -. (4ى) ‏ الناء ٠م‏ .2 

(؟5) ؟ الثور مه . (00 عع الاحزاب زلا 


(00) 4ع الثور م . (؟0ي #النساء هماء. 


حي اس 


الكتاب والسنة . ثم حذرم من خلافه والاعتراض عليه » فقال ( فلا 
«وربك لايؤمنون حنى يحكوك فياشجر ينهم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا 
تماقضيت ويسلموا تسليا ) (0) . وقال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تنكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) © . وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيرهم عذاب ألم ) © . وروى العرياض 
أبن سارية قال : وعظنا رسول الله « صم » موعظة دمعت منها الأعين . 
ووجلت هنها القداوب ٠‏ فقلنا با رسول الله : موعظة مودع ‏ فا تعبد الينا » 
فقال : قد تركتكم عل البيضاء . لللبا كبارها () لا بذيغ عنبا بعدى إلا 
هالك . وهن يش مشكم فسيرى اختلافا كثيرا . فعليكم بما عرفتم من سذق 
وسنة الخلفاء الراشد.ن المهديين . وعضوا عليها بالنواجذ» واباكم وعحدثات 
الأمور ٠‏ فان كل عحدثة ضلالة ٠‏ وروى عبد الله بن مسعود قال :خط لنا 
رسول الله كم » خطا ثم خط خطوطا ينا وشمالا . ثم قال هذا ميل 
على كل سبيل هنها شيطان 0 ؟ يدعو الله . ثم قرأ ( وأن هذا صراطى 
مستقم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم عن سيله ) © . وعن ابن 
مسعود : اتبعوا ولا تبتدعرا : ققد كفيعم ؛ فلم نجد فى كتاب الله وسنة رسوله 
وآثار صحابته الا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع , فن اقتص 
هذه الآثا ركان من المتبعين . وكان أولام هذا الاسم وأحقهم هذا الرسم . 


00 ؟ النساء هو زفق ونا الاحراب 8 
60 4 الثور عد 

(4) فى الاسل : تجارها ٠‏ واملها اكتبهارها 2 

© هكذا فى الاصل 030 الالعام ولا. 


- وال 


أصحاب الحد يث لاختصاصبمبرسو لاله «صم» واتباعبم لقو لهءوطر [ملازمتهم 
له وتحملبم علبه وحفظيم أتفاسه وأفعاله . فأخذوا عنه الاسلام مباشرة , 
وشرائعه مشاهدة ؛ وأحكامه معاينة من غير واسطة , ولا سفير يينهم وبينه 
وأصله خاولوها عيانا. وحفظواعنه شفاها . وتلقفوه من فيه رطباء وتلقنوه 
من لسانه عذباء واعتقدوا جميع ذلك حدقا . وأخلصوا بذلك من قلويهم 
قينا . فهذا دين أذ أوله عن رسول الله ه صم » مشافبة لم يشبه لبس ولا 
شبهة . ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحايل ولا ميل . ثم الكافة عن 
الكافة » والضافة عن الضافة » واجماعة عن الماعة . أخذ كف يكف ؛ 
ونمسك خلف بسلف ؛ كالحروف يتاو بعضها بعضاء وينسق أخراها عنى 
أولاها رصفا ونظما . فبؤلاء الذين تمبدت بنقلهم الشريعة , وانحفظت بهم 
أصول السنة ؛ فوجبت بذلك طم المنة على جميع الامة والدعوة لهم من الله 
بالمعونة» فهم حماة عله ؛ وتقلة دينه ؛ وسفرته يينه وبين أمته ؛ وأمناوه فى 
فى تبليغالوحى عنه ؛ خرى أن يكونوا أولى الناس به فى حياته ووفاته . وكل 
طائفة من الأم مرجعما الهم فى صحة حديثه وسقيمه ؛ ومعولما علهم فيا 
يختلفمن فى أمره ؛ ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التى أخذ با 
تنسب ؛ وإلى رأيه يستند الا أصحاب الحديث ؛ فإن صاحب مقالتهم رسول 
ألله دصر فهم إليه يتتسبون ؛ والى علمه يستندون ؛ وبه يستدلون ؛ واليه 
يفزعون ؛ وبرأيه يقتدون ؛ وبذلك يفتخرون ؛ وعلى أعداء سنته يق ر-هم منه 
يصولون ؛ فن يوازهم فى شرف الذ كر ؛ أو يباههم فى ساحة الذي ؛ وعلو 
الاسم ؛ أذ اسمهم مأخرذ من معانى الكتاب والسنة يشتمل علها لتحققهم بها 
أ و لاختصاصيم بأحدها؛ فهم مترددون فى اتتساهم الى الحديث بين ماذ كر الله 
سبحانه فى كتابه . فقال تعالى ذ كره ( الله أنزل أحسن الحديث ) فهو القرآن 
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فهم حماة القرآن » وأهله ؛ وقراؤه » وحفظته . وبين أن ينتموا إلمحديث 
رسول الله و صم »» فهم نقلته وحملته . فلا شك 1 أنهم يستحقون هذا الا 

لوجود المعنيين فييم لشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة فييم واعتماد 
البرية فى تصحيحها عليهم لآنا ما معنا عن القرون الت قبلنا ولا رأينا نحن فى 
زماننا مبتدعا رأس فى إقراء القرآن » وأخذ الناس عنه فى زمن من اللأازمان 
ولا ارتفعت لاحد منهم راية فى رواية حديث رسول الله «صم » فها خلا 
من اليا بلقي ند ا ولا عي سه )جد 
امد لله الذى كل نف ذه الطائفة سهام الاسلام 6 وشرفهم جواه هذه 
الأقسام ؛ وميم من جميع الأنام حيث أعرم الله يدينه ورفعهم بكتابه » 
وعلا ذ كرثم بسنته » وهداهم الى طريقته , وطريقة رسوله . فبى الطائفة 
المنصورة » والفرقة الناجية » والعصبة الحادية » واجماعة العادلة , المتمسكدة 
بالسنة التى لاتريد برسول الله ه صم » بديلا . ولا عن قوله تبديلا . ولاعن 
سنته تحويلا ؛ لا يثنهم عنها تقلب الأعصار والزمان ؛ ولا يلويهم عن ستتها 
ابتداع من كاد الاسلام ليصد عن سيل الله وببغها عوجاء ويصدف عن 
طرقها جدلا ولجاجا ظنا منهكاذيا » وتخمينا باطلا (0 إنه يطفى نور الله ؛ وألته 
متم" فوده ولو كره ه الكافرون . واغتاظ به الجاحدون فا: نهم السواد الاعظم 
واجمبور الأضخم » فيهم العلم والحكم ؛ والعقل والحل ؛ والخلافة والسيادة ؛ 
والملك والسياسة ؛ وهم أصحاب الجعات , والمشاهد ؛ واجباعات ؛ والمساجد 
والمناسك والاعياد ؛ والحج ؛ والجباد . ونا ذلوا المعروف للصاد والوارد ؛ 
وعمار التغور والقناطر 8 جاهدوا فى الله حقّ جباده » واتبعوا رسوله 
عل منباجه ؛ الذين أذ كارهم فى الرهد مشبورة » وأتفاسهم على الاوقات 


(1) فى الاصل : ياطنا ‏ واملها يأطلا + 
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حفوظة . وآ ثارهم على الزمان متبوعة : ومواعظبم للخلق زاجرة » إل 
:طرق الاخرة داعية ٠‏ فحام انهم للخلق منبهة ٠‏ ومسسيرهم م إلى مصيرهم لمن 
بعدهم (6 عبرة 00 على الدهر غير دارسة وعلى 
تطاول ليام غير ناسية . يعرف الله إلى القاوب م محبتهم ٠‏ ويبعثهم على حفظ 
مره دا اقرف 1 نهم أحباء فى يوتهم ؛ لينشرالله للم بعد موتهم 

الأعلام ؛ حتى 5 ذكارهم على الأعوام » ولات! 000 1 

الآيام الال ل اام د السلام . 

م يذل فى كل عصر من الاعصار أمام ه سلف سلف . أو عام من خلف 5 
لله حقه وناصحا لدينه اه جميع اعتقاد أمل الحديث على 
سنن كتانب ب الله ورسوله وآثار صحابته ؛ ويد فى تصنيفه , ويتعب نفسه 
ا شمر حر رمن أسواع 
المتمسكين بهما من أهل ملته ٠‏ أواوجر غال فى بدعته . أو متشيع يدعو 
0 مهما لقلة بصيرته . فأفرغت فى ذلك جبدى , وأتعبت 
فيه تفسى_رجاء 2 بالله واستتجاز موعده فى أستبصارجاهل واستنقاذ ضال 
وتقريم عادل 27 حائر . وأسأل الله التوفيق فيا أرو ومه والإقالة من الطاً 
فيا أنحوه وأقصدد . وقدكان تسكررت مسألة أهل العم إيلى عودا وبدأ فى 
شرح اعتقاد مذاهب أهر ل الحسديث قدس الله أرواحهم , ٠‏ وجعل ذكرنا لهم 
رحمة ومغفرة : فأجبتهم إلى مسأ لتبم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة 
السنية التامة . وخاصة فى هذه الأزمنة التى تنامى علماؤها رسوم مذاه ب أهل 
: السنةع ؛ واشتغلوا عنبا مما أحدثوا! من العلوم الحديئة حتى ضاعت الاصول 


دلق فى الاصل يعد ٠‏ ولعلها ‏ 
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القدمة الى أسست عليها الشريعة . وكان علياء السلف الها يدعون ؛ والى 
لرتما يدوق : وعلهايسولون. بقددت حدة الطريقة لمر منانيا وتجيرا 
ولا يقتصر على سماع اسعها دون رسمها ٠.‏ فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد 
أن تمفيدت بوافدة كنت تب الآئمة الماضين رضى الله عنهم أجمعين » وعرفت 
مذاههم » وما سلكوا من الطرق فى آسانيغهم ليعرفوا به المسلمين وما تقاوا 
من الحجج فهذه المسائل ل أ بَى حدث الخلاف فيا بين أهل السنة » وبين من 
اح الاي اه المسائل . وبنيت فى تراججها أن تلك المسألة 
متّى حدث فى الاسلام الاختلاف فيا » ومن الذى أحدئها وتقولها ليعرف 
حدوثما ؛ وأنه لا أصل لتلاك القالة فى الصدر الأول من الصحابة :ثم استدل 
على صحة مذاهب أهل ١‏ ل السنة بما ورد فى كتاب الله تعالى فها وما روى عن 
رسول الله «صم »:فان وجدت فهما جميعا ذ كرتهما .وإن وجدت فقأحدمما 
دون الآخر ذكرته : وإنم أَخْد فهما إلاعنالصحاية الذن أمر الله ورسوله 
أنيقتدى جما ويبتدى بأق و الهم ويستضىء بأثوارمم لمشاهدم الوح والتنزيل 
ل ٠‏ فان لم يكن فيا أثر عن صحاق فعن 

التابمين لهم بإحسان الذين فى قولحم الشفى والحدى والندين بقوطم ل لقريةإلى 
الله والزلفى ٠‏ فإذا رأيناتم قد أجعوا على ثىء عولنا عليه . ومن أنكروا 
قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه كنا به واعتقدناه . وم يذل من لدن 
رسول الله « صم » إلى يومناءهذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها: 
وما هلك من حاد عن هذه الطريقة يحبله طرق الاتباع . وكان فى الإسلام 
من تؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون ٠‏ أذكر أسامييم فى أبتداء هذا 
الكتاب لتعرف أساميم» فيكثر الترحم علييم والدعاء هم لما حفظوا علينا 
هذه الطريقة » وأدشدوة لل ماق عله الشرهة + ول ل جنا ى تعيب 


(م-م) 
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هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة واجماعة ٠‏ ولم أسلك فيه طريق التعصب 
على أحد م نالناس . لآن من سلك طرق الأخبار فن الملبعيد» لآن مايتدين 
به شرع مقول أو و أثر منقول؛ أو حكاية عن إمام مقبول . وانما الحيف 
5 د سا يي . فأما من ساك بنفسه 
مسلك الاتباع فالحوى والإحادة عنه بعيدة . ومن العصبية سايم ٠‏ وعلىطرق 
المق مستقبم . ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السئة واجماعة 
0 بفضله ورحمته , إنه على ما يشاءقدر . 

م قال م باب » سياق ذ كرمن ترم م بالإمامة فى السنة والدعوة والحداية 
والهداية إلى طرق الاستقامة بعد 0 ألله دصمء إمام الاعة ٠‏ فنالصحاءة 
أبو بكر الصديق 2 وعمر بن الخطاب » وعهان » وعلى ٠‏ والزبير » وسعد 
أبن أنى وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف . وعبد الله بن 
مسعود , ومعاذ ينجبل » وأنى" بكمب » وابن عباس » وابنعمر , وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص , وعبد الله بن الزبير » وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء, 
وعبادة بن الصامت , وأبو موسى اللأشعرى ء وعمران بن حصين , وعمار 
ابن بأسر , وحذيفةنن الهان, وعقبة بن عأمر الجبنى , وسلبان ع وجار , 
وأبو سعيد الحدرى ٠‏ وأبو هريرة ع وحذيفة بن أسد الخفارى » وأبو أمامة 
جعدى بن عجلان » وجندب بن عبد الله » وأبو مسعود عقبة بن عمروء 
وعمير بن حبيب ب نحمامة ع وأبو بو الطفيل عامر بنوائلة » وعائشة , وأمسلة . 
ومن التابعين من أهل المدينة : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم 
بن تمد بن أفى بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر , وسلوان بن بشار» وشمد 
أبن الحنفية , وعلى بن الحسين بن على » وابنه جمد بن على بن الحسين » وعمر 
ابن عبد العزيز ع وكمب بن مانع الاحبار» وزيد بن أسلم . 


دا قؤؤ سه 


ومن الطقة ١‏ لثانية مد بن مسلم الزهرى ٠‏ ورببعة بن أنى عبد الر حمن » 
وعبد الله بن يزيد بن هرمز , وزيد بن على بن الحسين , وعبد الله بن حسين » 
وجعفر بن مد الدادق. 

ومن الطبقة الثالثة : أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه . وعبد العزيز بن 
مله . ومن عدم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز » وإسماعيل الماجشون بن 
أ أويس » وابو مصعب أحمد بن أنى بكر الزهرى 1 ومن عد عليه معيم 
يح بن أنى كثير الهاى . 

ومن أهل مك2 أو من يعد منهم:عطاء وطاوو سو مجاهد وابن أى مليكة. 
ومن بعدهم من الطبقة : عمرو بن دينار » وعبد الله بن طاووس » ثم اين 

جروج ونافع بن عمر ابمحى » وسفيان بن عيينة ‏ وفضيل بن عياض » 
وخمد بن مس الطائفى » ويحى بن سايم الطايفى » » ثمابو عبد الله حمد بن إدريس 
الشافى الفقيه , م عد اله بيد الى ,وعد هن اير ايد . 

ومن أهل الشام والجزيرة 8 أو من يعد فهمأ من التابعين عبد الله بن 
يديت » ورجاءن حيوة «وعبادة بن ننى » وميمون بن مبرانوعبد اللكرجم 
بن مالاك الجررى . ثم من لعدهم : : عبد الرحمن بن عمر والأوزاعى » ومد 
إن الوليد الزهرى » وسعيد بن عبد العزيز التنوى موعبد الرحمن بن يزيد بن 
جار » وعبد القه بن شودب » وأبو إسحق ابراه, بن تمد الفزارى . ثم من 
يعدهم : أبو مسر عبد الأعلى بن مسبر الدمشق وهشام بن عمار الدمشق 
وشمد بن سلبان المصيصى المعروف بلوين ؟ 

ومن أهل مصرحيوة بن شريح » وألليث بن سعد » وعبد الله بن لميعة . 
ومن إعدهم عبد الله بن وهبو وأشبب بن عبدالعزيز » وعبدالرحمن ب نالقاسم » 
وأبو أبراهم [سماعيل بن يحىالمزنى » وأبو يعقوب يوسف بن يح البويط » 
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والربيع بن سليان المرادى وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى . 

ومن أهل الكوفة : لدان قن ونان بكرا جل ال وأبو 
البحترى سعيد بن فيروز » وابراهم بن يزيد الننخى , وطلحة بن مصرف » 
وزيد بن الحارث, وا بن عتيبة , ومالك بن مغول ٍ وأبو حيان يحي 
بن سعيد التدمى , وعبد الملك بن أنحر» وحمزة بن حبيب الزيات المقرى . 
ثم حمد بن عبد أل رحمن بن أفى ليل » وسفيان الثورى » وشريك بن عبد الله 
القاضى . وزأيد بن قدامة . وأو بكر بن عياش ع وعبد الله بن إدريس» 
وعبد الرحمن بن جمد بن احارنى , ويحى بن عبد الملك بن ألى غنية » ووكيع 
ابن الجراح ء وأبو أسامة حماد بن أسامة » وجعفر بن عون » وحُمد بن عبيد 
الطنانى , وأبو نعم الفضل بن دكن » وأحمد بن عبد الله بن يونس » وأبو 
بكر + ن أى قبةى وأخوة عثيان . وأنو أ و كرب مد بنالعلاء الممدا . 

رم نأهل البصرة : أبو العالية رفع بنمهران . والحسن ابن أنى الحسن 
البصرى وعمد بن سيرين . وأبو قلاءة عبد الله بنزيدالجرهى . ومن بعدهم 

أبوبكر أيوب بن أ تهيمة السختياى » ويونس بن عبيد . وعبد الله بن 

عون. وسليان التبى . وأبو عمرو بن العلاء . م عاد بن سلمة. وحماد بن 
زد . ويحى بن سعيد القطان . ومعاذ بن معاذ . ثم عبد ال رحمن بن مهدى . 
ووه ب|بن جرير . ثم أبو الحسن على بن عبد الله جعفر بن المدينى . وعباس 
أبن عبدالعظم العنبرى . وحمد بن بشار . وسبل بن عدد الله النسترى . ومن 
أهل واسط هشيم بن بشير الواسطى . وعمرو بن عون . وشأد بن فياض . 
ووهب بن بقية . وأحمد بن سنان . 

ومن أهل بغداد: أبو عبد أو أحمدين محمد بن حنيل . وَأَلو ذكريا حى 
ابن معين . وأبوعبيد القاسم بن سلام . وأبوثور ابراهيم بن خالد الكلى . 
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وابو خيئمة زهير بن حرب » والحسن بن الصباح البزاز . وأحمد بن اراه. 
الدورق . وحمد بن جرير الطبرى . وأمد بن سلوان النجاد الفقيه . 
وابو بكر مد بن الحسن النقاش المقرى . ومن أهل الموصل المعاقى بن 
عمران الموصلى . ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
المروزى ؛ والفضل بنمومى السينانى » والنضر بن مد المروزى ؛ والنضر بن 
ثميل المازى» وفعم بن حماد المروذى , وإسحق بن إبراهيم بن عخلد المعروف 
بان راهويه المروزى » وأحمد بن سيار المروزى » وعمد بن نصر المروزى 
ويحى بن بحى النيسادورى , ومحمد ن يح الدهلى , ومحمد بن أسلم الطوسى » 
وحميد بن زيحونة النسوى , وأبو قدأمة عبدالقه بن سعيد السرخسى »وعد الله 
3 عبد الرحمن السمرقندى » وحمد ان اسماعيل البخارى ويعقوب بن 
سفيان النسوى ٠‏ وأبو داود سليان بن الأشعث السجستاق » نزي ل البصرة » 
وأو عبد الرحمن النسوى » وأوعت حمد بن عيسى الترمذى ؛ ومحمد بن 
أسحق بن خزيمة » ومحمد بن عقيل البلخى . ومن أهل الرى : إراهم بن 
مومى ألفرأ وأبو زرعة عبيد الله بن عبد السكريم الرازى . وأبو حاتم 
محمد بن إدريس الهتظىء و أبوعيد لله محمد بنمسل بن وأره »وأبو مسعود 
أحمد بن الفرات الرازى . نيل أصبهان » ومن يعدم : عبد الرحمن بن 
أى حاتم . 

ومن أه ل طبر ستان:[سماعيل بنسعيد الشالنجى والحسين بنعل الطبرى » 
وأبو نعيم عبد الملك بن عدى الاستر أنادى » وعلى بن اراهي بن سلةالقطان 
القروينى. 

ثم قال : سياق مأروى عن النى «صم» فى النبى عن مناظرة 0 
وجدالهم» والمكلمة معهم؛ والامتياع إلى أقوالهم الحديثة » وآرائهم الحخبية ٠.‏ 


١م‎ 


وأورد فيه جملة من الاحاديث السابقة من كتاب ذم الكلام » وجملة من, 
الآثار السابقة عن الصحاءة والتابعين . وما أورد فيه ممالم يتقدم ذكره 
ها أخرجهعن على بن أنى طالب قال : سيأفقو م يجادلو نكر فخذوهم السان 
فإن أصحاب السئنأعل , تاب الله . وأخرج من طريق الاصمعى عن الخليل 
ابن أحمد () قال : قل ما كان جدل إلا أنى بعده جدل يبطله . وأخرج عن 
صالح المرى()قال : قال هرم بن حيان.صاحبالكلام على إحدىمنزلتين : 
إن قصر فيه خصم» وإن أغرق فيه أثم . وأخرج من طريق منصور بن أفه 
مزاحم 0)قال :حددى الثقةمن أهلالكوفةقال : : تقدم حجاد بنأى حنيفة()) 
إلمشريك بنعبد الله *) وهو قاضفى شبادة قالله شريك:لا أقبلشبادتك. 
قال : لم ؟ قال : : أما أن لم أطعن عليك فى بطن » ولافرج » ولكن حتى تدع 
الخصومه فى الدين أجرت شبادتك . وأخرج عن الفضيل بن عياض قال : 
لا تحادلوا أهل الخصومات فالهم خوضون فى آيات النه. وأخرجعن الاوذاعى 

)١(‏ اليل بن أحد الفراهيدى فسبة الى فرهود .ولد تقريبا فى أوائل القرن الهجرى. 
وتوفى حوالى ١1٠‏ ه أستاذ سيبويه - وواضع علم العروض ٠‏ وصاحب كتاب المين 
( أبجد العلوم . لسن صديق خان  )‏ « ص 5١1‏ طبمة اطند 55ول. 

() صالح المرى : صالح بن يشير الزاهد أبو بشر المرى سس قيل مات سئة 799 ه 
ميزان الاعتدال ص 484 ح .1١‏ 

(؟) منصور بن أبى مزاحم الترى .ولى الازد ٠‏ أبو نصر البغدادى الكاتب س توق 
سنة 788 ٠‏ خلاصة تذهيب نيديب الكماك ( طبعة بولاق ١١؟١)س‏ 584. 

(5) اد بن أإني حنيفة التعمان بن ثابت الكوفى سب مرزان سل حم ل 22 لشفئية 

(ه) شريك بن عبد الله النخعى ٠‏ أبو عبد الله قاضى الكوفة المتهور . هات 
سنة ١19‏ ه ميزأن الاعتدال ح اص عبس 548 0 0"15. 


3-7 


ابن عبد العريز )١(‏ قال : كان الشاففى ينهى الهى الشديد عن الكلام ويقول 
أحده, إذاخالفه صاحبه قال :كفرت والعلٍ لله إنما قال : أخطأت . وأخرج 
عن ابن لال الفقيه قال : حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال : كان أبو على بن 
خالويه أقبل على الكلام وكنت أنهاه فلا ينتبى فجاءنى ذات بوم » فقال 1 
تائب . فقلت أحدث ثىء ٠‏ قال نعم رأيت فى هذه الليلة كأنى دخلت البيت 
الذى نحن فيه فوجدت راتحةالمسك فجعات أتتبع الرانحة حتّى وجدنه يرح 
منالحبرة . فقلت إن ادير ف الحديث» وأخرج عنمصعب الزبيرى(2) قال : 
طلب رجل من اسحق بن أنى إسرائيل 9 أن يناظره فى مسألة خلق 
القرآن فامتنع , ثم قال : أما أنى أقدر على ذلك , ولكنى أسكت كا سكت 
القوم قبل » وأنشد شعرا قبل منأ كثر من عشرين سنة : 

أأقعد بعد ما رجفت عظاى ‏ وكارى الموت أقرب ما يلييى 

أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرطا لدينى 

وأترك ماءليت لرأى غيرى وليس الرأى كالمل اليقينى 

وما أنا والخصومة وه لبس تصرف فالثمال وف الهين 

وقد سنت لنا .سان قوام يلحن بكل فج أووجين 


وكان الحسق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق البين 


+ الحسن بن عبدالمزيز بن الوزير الجذامى أبوعبىالجروى- المصرى ثم البغدادى‎ )١( 
. عات بالعراق سنة اداه حلاصة تذهيب 66٠.ء.ص ولا‎ 

(؟) مصبب الزبوى س هو مصعب بن ويد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى ٠‏ توق 
سنة 985 ميزان الاعتدال ح ماس #اا, 

(؟) اسحق بن أبى اسسرائيل بن كار المروزى أبو معيورب . مات سنة 765 م 
عيزا ثمثءداصض و4م. 


ا“ 


وما عوض لنا منهاج جبم )2 بمهاج ابن آمنة الآمين 

فأما ما عت فقد كفاق وأما ماجيلت لبوق 

فاست مكفر! 70) أحدا يصلى ول أجرمكموا أن تكفروق 

قال مصعب : رأيت أهل بلدنا» يعن أهل المدينة ينبون عن الكلام 
فى الدين . قال مصعب , وبلغنى عن مالك بن أذس أنه كان يقول : الكلام 
فى الدين كله أ كرهه , ول يذل أهل بلدنا يكرهونه ٠‏ ولا أحب الكلام إلا 
فا كان تحته عمل . وأما الكلام فى الله : فالسكوت عنه» لآنى لبت أل 
دنا جيرف عن اكلام انين الا مان ته عمل .و أخرج من سفن 
عيينه أنه كان يتشد قول ابن شيرمة : 

إذاقلت جدوافالعبادةواصيروا أصروا وقالوا الخصومة أفضل 

خلاف لأصحاب النى وبدعة وهم لسييل الحق أعمى وأجبل 

وأخرج عن الآصمعى أنه كان يقول إذا سممته يقول الاسم غير المسعى 
فاشبد عليه بال ندقة . 

هذا آخر مالخصته منكتاب السنة للالكان © . واللالكاق هذاء قال 
الذهى فالعبر هو : أبو القاسم منة القه بن الحسن الطبرى ال حافظ الفقيهالشافعى 
تفقه على العيخ أنى حامد ؛ وصنف كتبا وكات فى رمضان سنة مان 
ا 


)١(‏ جهم بن صفوان الراسي ٠‏ مؤسس فرقة ااجهمية المدبورة . وحوادة» وآراه 
وآراة ه معروفة فى كتب ب الفرق ا . 

(0) ف الاصل عكثر » ولعلها مكفر! * 

(؟) ذكر الذهبى أن الالكاتي صف كتايا فى السنة تذكرة المماظ - ”م س8 م؟ 
وله هو هذا الكتاب . 


تك 191 


ذكر ماوقفت عليه من كلام الحافظ أى بكر الآجرى فى ذلك . 

قال فى كتابه «الشريعة » ( باب ) ذكر ذم الجدل والخصومات 
فى الدين . وأورد فيه جملة من الأحاديث » والآثار السابقة . 
ثم قال لما سمع هذا أهل العم م نالتابعين ومن يعدم من أت المسلمين ل يماروا 
فى الدرن ول يحادلوا وحذروا المسلبين المراء والجدل وأعروم باللاخذ بالسئن 
وبما كان عليه الصحابة . وهذا طريق أهل الحق من وثْنّه إلله . وأخرج عن 
معن بنعيسى () قال : جاء رجل متهم بالإرجاء إلى مالك بن أنس فقال:يا أيا 
عبد الله أسمع منى شيا أكلك به وأحاجك قال فان غليتتى قال اتبعنى . قال 
فان جاء رجل آخر فكامنا فغلينا ؟ قال تنبعه , فقال مالك : باعبد الله بعث 
لله مدأ ه صم » بدين واحد وأراك تقل من دين إلى دين . قال عمر بن 
عبد العزيز : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر |! لتنقل . وأخرج عن 
هشام بن حسان () قال : جاء رجل إلى الحسن فقال با أيا سعيد تعال حتى 
أخاصمك فى الدين . ققال الحسن أما أنا فقد أبصرت دينى فإن كنت أنت 
أضالت دينك فالقسه . وأخر ج عن عبد السكريم الجزرى (7) قال : ماخاصم 
ورع قط فىالدين . وأخرج عن وهببن منبه قال : دعالمراء والجدال فاك 
بين رجلين » رجل هو أعلم منك فدكيف تمارى وتجادل من ه وأعلم منك , 


5 8" 0 . عل 
() معن بن عيسى بن يحمي الاشجمى ‏ أبو يبىالتزاز المدتي ل أحد أئمة الحديث 
توق سلنة مهو لاه اخلامة ...+ 584 رين 
(؟) هشام ئ حسان : |بوعبد لله الفردودى البصرى مات سنة ١44‏ ميزان ح » 
عن بان سيد 00160 


(ع) هيد السكريم المزرى ‏ عبد الدكرم بن مالك الجزرى ميزاق <اص ١644‏ 


2 


ورجل أنت أعلم منه » فتكيف تمارى وتادل م من أنت أعل منه ولا يطيعك 
ثم قال الآجرى فان قال قائل فان جاء ء رجل قد عله الله علما » فجاءه رجل 
يسأله مسألة فى الدين ينازعه فيهاومخاصمه » ترى له أن يناظره حتى يثيت عليه 
الحجة ؛ ويرد عليه قوله : قبل له هذا الذى نهينا عنه وهذا الذى حذرناه من 

تقدم من أئمة المسلين » » فان قال فاذا يصد نع ؟ قيل له إن كان الذى يسألك 
مسألة مسترشدآ ا » فأرشده بألطف ما يكون من 
البيان بالعم من السكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أ المسلمين » وإن كان 
يريد مناظرتك ومجادلتك فبذا الذى كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على 
دينك م قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعاء فان قال قتدعبم 
يتكلمون بالباطل ونسكت عنوم ؛ قبل له سكوتك عنهم وهجرتك لماتكلموا 
به أثشد علييم من مناظرتك لهم ٠ ٠‏ كذا قال من تقدم من السلف الصالح من 
علياء المسلمين . مأخرج ء: نأبوب السختيانى أنه قال : لست براد عليهم أشد 
من السكوت . وأخرج عن ابن عباس قال : لا تالس أهل الاهواء فان 
مجالستهم عرضة (© للقلوب . ثم قال الآجرى : ألم تسمع إلى قول أ 
قلاءة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجاداوم فانى لا آمن أن يغمسوم فى 
الضلالة أو يل بسوا عليكم فى الدين بعض ما لبس علييم . أو تسمع إلى قول 
الحسن : أم أن فقد أبصرت دنى فان كنت أضللت دينك فالقسه ألم ممع 
إلى قول عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا الخصومات أ كثرالاتقل . 
0 عن المبتدى لله أنه قال ما قطع أى : يعتى الوائق إلاشيخ جىء به 
من اللصيصة قال له ٠‏ لحن الؤمين أخرى طن هذا الدق تدصق الس إل 


)١(‏ فى الاصل هم رضه ‏ ولعلها «مرطة 


حا - 


أثىء دعا إليه رسول الله « صمء ؟ قاللا. قال فنىء دعا إليه أبوبكر الصديق. * 
قال لا . قال فثىء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما ؟ قال لا . قال فثىء دعأ 
إليه عثمان بعدهم ؟ قاللا. قال فثىء دعا إليه على بن أنى طالب بعدهر ؟ قاللا 
3 1 2 0 
قال الشيخ : فثىء لم بدع إليه رسول الله «صمء ولا أبو بكر ولا عبر ولا 
عهان ولاعلى تدعو أنت الناس اليه » ليس خاو أن تقول علموه أوجباوه » 
فان قلت علبوه 7 وسكتوا عنه » وسعنا وإياك من السكوت ماوسع القوم » 
وإن قلت جرلوه وعليته أنا فيالكع ان لكع تجبل التى د صم + والخلفاء 
* ودخل وهو يضحك . ثم جعل يقول : صدق ليس تخلو إما أن نقول عاموه 
أوجبلوه فان قاناءلموه وسكتواعنه وسعنا من السكوت ماوسع القوم » وإن 
قلنا جهاوه فتكيف >هل النى صم » وأصحابه شيئا ذعليه نحن وأصحابنا .. 
ثم قال: إعطوا هذا الشيخ نفقة وأخرجوه عن . 

ثم قال الآأجرى وبعد هذا فأ مر يحفظ السئن عن رسول الله حم 
وأصحابه والتابعين لهم باحسان وقول أئمة المسلين مثل مالك والاوزاعى 
والثورى وان المبارك وأحمد بن <نبل والقاسم بن سلام 0 ومن كان على 
طريقة هؤلاء من العلماء : ونفبذ ماسواجم ولا نناظر ولا تجادل ولا تخاصم .. 
وإذا لقينا صاحب بدعة فى طريق أخذنا فى طريق غيره » وإذا حضر مجلسا 
نحن فيه قنامنه , هكذا أدبنا من مضى من سلفنا . ثم أخرج من طريق, 
الأوزاعى عن نحى بن أفى كثير قال:إذا لقيت صاحب بدعة فى طريق نفد فد 
غيره . ثم قال : 

دابع تحذير النى « د صم » أمته الذين يحادلون بمتشايه القرآن وعقوية: 
الامام لمن يحادل فيه وأورد فيه حديث عائشة وقصة صبيغ . ثم قال لما رآم 


!جد 


عير يسألعنمتشانه القرآنعل أنه مفتون قد شغل نفسه الايعود عليه نفعه, 
وعلٍ أن اشتغاله بطلب عل الواجبات من الحلال والحرام وطلب عل سئن 
رسول القه صم ء أولى به . ثم قال : 

باب» ذكر هجرة أهل البدع والآهواء : ينبغى لكل من سك بالسنة 
أن بجر جميع أهلالأهر اء منالخوارج والقدرية والمرجئة والجبمية والمعتزلة 
والرافضية والناصبة وكل من نسبه أئمة المسلمين إلى أنه مبتدع بدعة ضلالة » 
فلا ينبنى أن يكلمه ولايسل عليه ولا يحالس ولا يصبلى خلفه ولايزوج » ولا 
يتزوج إليه ولا يشارك ولا يعامل ولايناظر ولاجادل » بل يذل بالمهوان له 
وإذا لقيته فى طريق أخذت فى غيرها إن أمكنك . فان قال قائل فل لاأناظره 
وأجادله وأرد عليه قوله . قبل له لايؤمن عليك أن تناظره وتسمع منهكلاما 
يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذى زين له الشيطان فتهلك أنت . وهذا 
الذى ذ كرته لك قول من تقدم من أئَة المسلمين وموافق لسنة رسول الله 
«صرء . ثم أورد جملة من الأحاديث والاثار السابقة . ثم قال : 

« باب » عقوبة الإمام والآمير لاهل الآهواء : ينبغى لإمام المسلمين 
ولامرائه فىكل بلد إذاصح عنده مذهب رجل من أهل الآهواء بمن قد 
أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة » فن استحق منهم أن يقتله قتله ومن 
[ استحق(1)] أن يضربه ويحبسه وينفيه فعل به ذلك »كك جاد عمر بن الخطاب 
صبيغاونفاه وحرمه عطاءه وأمرالناسهجرته حرق على بن أىطالب الزنادقة 
وقال: ْ 

لما سمعت القول قولا منكراً أججت ثارى ودعوت قنيرا 


(1) غير موجودة بالاصل وقد أضتتها ليستقم المعنى ‏ 


لد ج؟ةو د 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطة فى القدرية : أن استنهم 
فان تابوا وإلافاضرب أعناقهم . وضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان (0) 
وصلبه ول تزل الأم رأء بعدهم فى كل زمان يعاقبون أهل الآهواء عل حسب 
ما يرون ولا ينسكره العلماء . ثم أخرج عن معاذ بن جبل قال :كال رسو 
أله وصم »> اذاحدث فى ص البدع فليظبر العالم علمه ففن ' بشعل ذلك مهم 
فعليه لعنة امه والملائكة والناس أجمعين ٠‏ فقيل للوليد بن مس أحد رواة 
الحديث : ما اظبارالعلم ؟ قال اظهار السنة له . 

هذا مالخصته من كتاب الأجرى » وهو الإمام ابوبكر جمد بن الحسين 
البغدادى الحافظ صاحب التصانيف مات بمكة فى الحرم سنة ستين وثلائماثة . 

كلام أبى طالب المكى 
فى دقوت القاوب » 
ذكر ما وقفت عليه من كلام أنى طالب المسكى فى ذللك 


قال فىكتايه 0 قوت القاو ب( رك ذكرالعلم 0 وطريقة السلاف ثم 
ما أحدث المتأخرون من الكلام [ليق لم قال كان إلى الناس ف القرنالاول 


زلل4 غيلان : هو غيلان بن مم الامشق القيط لى ( لعله أأن بطى ) قتل فى عبد هشام , بن 
عبد الماك كا دو مذاكور ‏ المنية والاعل دص ١7-١6١‏ 

(7) أبو طالل المسكى مد بن عبد الله بن عطية الارتي ٠‏ صاحب « قوت القاوب » 
فى معاءلة المبوب » ووصف طرق المريد ‏ إلى مقام التوحيد » ( طبءة المطيعة المصرية . 
سنة ١+1‏ ه 1587( ه ) ٠‏ وسئقارن بين ماذ كره السيوطى منقوت القلوب » وبين نشرة 
هذا الكتاب المطبوعة ٠‏ وسكرمر لقوت التلوب ‏ بالمرف - 

(؟) ات . وصف ااعلم , وطر.قة السلف ٠‏ وذم ما أحدث المتأخوون منالقصس والكلام 
ما .ص لاا . 

(؛) ت ٠‏ هنه الفقرات مذاكورة فى النسخة المنشورة ص 85 وما بعدها . 


ةك 


#تهد كل لنفسه . والكتب وايجموعات محدثة . والقول بمقالات الناس 
والفتيا هذهب الواحد من الناس واتتحاء قوله . والحكاية عنه فى كل ثىء . 
والتفقه على مذهبه () لم يكن الناس قدبما على ذلك فى القرن الآول والثانى 
فيده 0 المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ومائة ولعد وفأة 
كل الصحابة وكبار 7 التأبعين . ويقال إن أول كتاب صنف ف الإسلام : , 
كتات إن جريج فى الآثار » وحروف من التفاسير بمكة عن عطاء وجاهد 
وأصحابا بنعباس » ثم كتاب ههمرو بن راشد الصنعافى(4) . وجمع فيه سننا 
منثورة مبوية.ثم كتاب الموطأ بالمدينة لماللك بن أنس فالفقههم جمع اإنعبينة 
كتابالجامع والتفسيرق أ حرف ففعلم إلقرآن؛ وفى الأحاديث المتفرقة (5). 
وجامع سفيان الثورى صنفه (1) أيضا فى هذه المدة » فهذه خمس كتب 
من أوائل ماجمع بعد وفاة الحسن وسعيد بن المسيب وخيار التابعين (9) . 
وبعد سنة عشرين أو ثلاثين (4) ومائة من اللحجرة» وقيل سنة ستين ومائة 
وبعد القرن الأول » وبعد صدر من القرن الثانى (5). وكان العلباء الذن 
مأئمة هؤلاء العلباء . من طبقات الصحابة الأربعة » ومن بعد الطبقة الآ ولى 


(1) ت . عدث (9)ت : وهذه (؟) ت ؛ علية . 

(4) معمر بن راشد الصنعاتى: أبو هروة - توق سنة ٠ 1١#‏ ميزان الاعتدال < ؟ 
ص ١44‏ خلاصة ...اص 4م" . وتيل 4ه١ ‏ تف كرة الحفاظ . الجلد الاول ٠‏ 

ص ١ا؟!‏ «#لااء 

٠ )0(‏ ت : كتاب الجامع ف السين والابواب . وكتاب التفسير فى أحرف من 
علم القر أن 5 

(1) ت ؛ الكبير رذى الله عنه ٠‏ في الثقه والاحاديث ٠‏ 

(7) هذه الفقرة مختافة قليلا فى ت ٠ ٠‏ فهذه من أول ماصنف ووضع مى السكتب بعد 
وفاة سعيد بن المسيب ٠‏ ح « . با« (م)اتء أو وفاته . (4) غير موجودة ات ٠‏ 


سد برا( ل 


من خيار التابسين » هم الذين انقرضوا قبل )١(‏ وضع الكتب (9), ثم 
ظبرت بعد سنة مائتين وبعد تقضى ثلاثة قرون فى القرن الرابع المرفوض 
مصنفات اكلام » وكتب المتكلمين بالرأى والموى ١7‏ ء والمعقول » 
والقياس ٠‏ وذهب علم اليقين (4) . وغاب (0) معرفة الموقنين من عل 
التقوى » وإلهام الرشد ء والنفس (1) ؟ فخاف من بعدهم خلف ٠‏ والله 
المستعان ولاحول ولاقوة إلا بلته  )9(‏ ثماختاط اللآمر بعد هذا التفصيل 
فى زماننا هذا فصار المتكلمون بدعون علياء ٠‏ والقصاص يسمون عارفين » 
والرواة النقلة علماء من غير فقه فى دين ولا بصيرة فى يقين . ثم قال : وفى 
الحديث « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل »م . ثم قرأ 
( ماضربوه لك إلاجدلا , بل هم قوم خصمون ) (0). وفى بعض الحديث: 
« فأما الذين فى قلو هم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » . قال هم أهل الجدل 
الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم . وعن بعض السلف : يكون فى آخر 
الزمان عاماء يغلق عنهم باب العمل ويفتح علييم باب الجدل . وفى بعض 
الاخبار إنكم فى زمان متم فيه العمل » وسياق قوم يلبمون الجدل . 
ورويئا عن بعض العلباء إذا أراد اله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغاق 
عنه باب الجدل . واذا أراد الله بعبده شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه 
باب الجدل . وف الحديث المشبور عن رسول الله « صم » «أبغض الحا قإلى 


(1)ات:1 تصليف ٠‏ (؟) فقرة طويلة فت لم يوردها السروطى < * ص ص بام 
(60) ت٠‏ معذونة (غ:)ت . التتين ٠‏ (5) ت وغات٠‏ 

(1) ت : واليتين ٠‏ 

(7) مكان هذه العبارة فى ث فلم ثزل فى الحلوف الى هذا الوقت . 

(0) * الرخرف م٠‏ 


كيرد 


الله الآلد الخصم » . وقد روينا فى الخبر : اليا والعى شعبتان من الامان 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق . وفى بعضبا العى عن اللسان لاعى القلب 
وف الخبر الآخر إن الله يبغض البليغ منالرجال الذى يتخال اكلام بلسانه 
كا تتخلل الباقورة الخلا بلسائها ‏ الخلا هو الحشيش الرطب س وعن ابن 
مسعود : إنكم فى زمان خيرم فيه المسارع . ويأق بعد زمان يكون خيرك 
فيه المتثيت ‏ يعنى لبيان الحق باليقين فى القرن الآول ولكثرة الشيبات 
بالالتباس فى مثل زماننا هذا . وقال مالك : ليس العلم بكثرة الرواية إنما العم 
نور يلقيه الله فىالقاب . وكا أحمد بن حنبل يقول إثماهو ماجاء من فوق يعنى 
إطاما عد ن غير تعليم وكان يقول : علباء أها ل الكلام زنادقة . وقدروينا 
حديثا فى علياء 1 شديدا تعوذ بالله من أهله » وتسأله أن لايلونا 
٠ 5‏ ورويناه موقوفا على معاذين جبل 
وإنما أذ كرهموقوفا على معاذين جبل أحب إلى . وحدثونا عن مندل بن على 
ابن أنى نعم الشانى عن حمدين زياد عن معاذبن جبل يقول فيه : قال رسول 
ألله ه حسم » ووقفته أناعل معاذ بن جبل قال: منفتنة العالم أن ييكون الكلام 
أحب إليه من الاستماع ؛ وف السكلام تنميق وزيادة , ولايؤمن على صاحبه 
الخطأء وفى الصمت سلامة وعلٍ ؛ ومن العلماء من يخزن علمه ولاحب أن 
بوجد عند غيره , فذلك فى الدرك الآول من النار. ومن العلماء من يكون 
فى علمه عنزلة السلطان , فان رد إليه ثىء من علمه أو تهون بثىء من حقه » 
غضب فذلك بح قالدرك الثانى منالنار . ومن العلماء من>عل حديثه وغرائب 
علمه لهل الشرف واليسار لا يرى أهل الحاجة له أهلا » فذلك فى الدرك 
الثالث من النار . ومن العلماء منيتصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأ والله يبغض 
المنكلفين فذلك فى الدرك الرابع من النار » ومن العلماء من يتكلم يكلام 


هوم 


البود والنصارى ليقرر به علمه فذلك فى الدرك الخامس من النار ٠‏ ومن 
العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلاوذ كرا فالناس . فذلك ف الدرك السادس 
من النار : ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب , فإن وعظ عنف ؛» وإن 
وعظ أنف , فذلك فى الدرك السابع من النار ٠‏ فعليك بالصمت فيه تغلب 
الشيطان . وإياك أن تضحك م- ن غير عجب ء أو تمشثى فى غير أدب ٠‏ وقال 
فى موضع آخر (6) ٠‏ وقد كان للمتقدمين علوم يجتمعون علها ويتفاوضونها 
بيهم قد () درست ف زمائنا » وكان للصالحين معانى وطرائق يسلكونها 
ويتساءلون عنها ء قد خفيت فى وقتناء وكانلليقين والمعرفة مقامات وأحوال 
يتذاكرها أهلباء ويطلبون أربابها : قد عفت 1 ثارها عندنا لقلة الطالبين لها 
وعدم () الراغبين فها » وفقدالعلماء لما وذهابالسالكينطريقبا(؛) ؛ منبا 
علم طلب الحلال ‏ وعلم الورع فى المكاسب والمعاملات . وعل الإخلاص » 
وعم نفاق العمل والعلم » وعم آفات النفوس وفساد الأعمال » والفرق بين 
نفاق القلب ونفاق النفس» وبي نإظبار النفس شهوتها وإخفائهاذلك؛ والفرق 
بين سكون القلب (*) وسكو نالنه س(217) والفرق. بين خواطرالروح والنفس 
وخاطر الإيمان والعقل , وعل حقائق (©) الأخوال وعال 0) طرائق 

العمال (5) وتلوينات الشواهد على المريدين » وعل القبض والبسط والتحقق 
يصفات العبودية والتخلق بأخلاق الربوية وتفاوت (0 مشاهدات (:601 
العلماء ٠»‏ إلى غير ذلك ما لانذ كره من عل التوحيد ومعرفة معانى الصفات 4 


(0)ت. حعص .ع (؟) ث. وقد. (9؟)ات. ولعدم 
(4)ات ١‏ فى طرقبا (0)اتء بلله (5)ت. بالاسباب + 
(؟) ت . خلائق (4)ت. وأحوال ٠.‏ (4)ت,. وجماوت مشاهدا تالعارفين + 
(0 ت . وتباين )١1(‏ ت٠‏ مقامات 

0 ( 


حت لود 


وعلوم المكاشفات () بتجلى الذات . وإظبار الآفعال الدالة على معانى 
الصفات 9) وظهور المعانى الدالة على النظر والإعراض والتقريب والإبعاد 
والنقص والمزيد والمثوبة والعقوبة والإجبار () والإختيار . 
وقد ذكرنا منجميع هذهالمعانى فصولاو رسمنا ©) أصولاءتنبه عللرفروعبا 
وتدل عل أشكالها لمن وفق لتدبرهاء وأريدبتذ كرهاوجع له نصيب منها . وقال 
بعض علمائنا أعرف لامتقدمين سبعين علما كانوا يتحاوروتهاويتعارفونها فى 
هذا العم لم بق منها اليوم علم واحد 0 ؛ وأعرف فى زمانناهذا علوما كثيرة 
من الآ باطيل والدعاوى والغرور قد ظهرت ؛ وسميت عاوما لمتسكن فوامضى 
تعرف (0 . 
وقال فى موضع آخر © : وقد ابتدع الناس علوما لم تكن تعرف فما 
سلف , منها علم الكلام والجدل وعلوم المقايس والنظر والاستدلال على 
سان الرسول « صم » بأدلة الرأى والمعقول » ومنها إبثار العقل والقييز على 
ظواهر القرآن والاثار . وقال فى بعض علاء الخلف : العلوم آسعة : أربعة 
منهاسنة معروفة منالصحابة والتابعين» وخمسة محدثة تسكن تعرف فماسلف» 
فأما الأربع المعروفة : فعل الإيمان وعلالقرآن وعلالآثار وعلالفتاوى » وأما 
النسة ا حدثة : فالنحو والعروض وعلٍ الجدل وعلٍ المعقولالنظر والقصص . 
وكان!0)السلف يستحبونالعى والبله عن علوم المعقول وقد جعله رسول 
ألقه ه صمء من الإمان وقرئه بالحياء فقال : الحياء والعى شعبتان من الإيمان » 


(1)ات. اللكاففة (؟) ث : الباطنة . (0)ت ١‏ الاجتاء + 

(4) ت٠‏ جلا (0) ات ٠‏ يعرف ٠‏ 

(5) ت . فقرة لميذكره! السيوطى (7)ات: حلاص 49 ب أفث أختلافات فيرذات 
بال بين الصين . (8)ات : <_رصسة؛ع 


بوه 


«والبذاء والبيان شعيتان م نالنفاق .وقال:أ بض الخلق إلىالته البليغالذى يتخلل 
الكلام بلسانه كاتتخلل الباقورة الخلا بلساها » يعنى الحشيش الرطب . وقال 
فى حديث]: خر:العى عى اللسان لاع > القاب .وقال: إنالله كره ٠‏ لم البيان كلل 
البيان » وفى الب رالمشهور : إن الله يبغض الثرثارين المتشدقينالمتفيبقين فن 
غلب عليه هذا الوصف وكان متشدقا بليذآ فى علم الرأى والمعقول أعى القلب 
عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمان »كان إلى النفاق أقرب وعن الإبمان أبحد . 

0م : كان إبراهم الحرى يقول : صحبت الفقباء 
وأصحاب الحديث وأه لالعربية واللغة سبعين سنة ما “معت هذه المسائل الى 
أحدثت فى هذا الوقت م نأحد منهم قط (5). وأحرج0( على منكان من أهل 
اكلام والجدال أن يحضر مجلسى أو يسألنى عن ثىء فانه لاعل لى بالكلام 
.ولا أقول به ولو عرفته ما حدثته 1 

وقال فى موضعآخر: وقد قال بعض العلباء : ماتكلمفيه السلف فالسكوت 
.عنه جفاء وماسكت عنه السلف فالسكلام فيه بدعة . وما أحدث الناس أيضا 
الرد على المبتدعة يعلوالر أى والمعقول لتاوغداف]الفعدحة 6 ليكن من سيرة 
القدماءالرد على المبتدعين | لاالسنن و الآثا رلا , بعلالكلام والقياسوالنظر. قيل 
لعبدالر حمن بن مبدي إنفلاناصنف كتانا يزد قنه به على المبتدعة قال : بأى ث شى 
بالتكتاب والسنة ؟ قال : لا. لكن بعل المعقول والنظر » فقال : أخطأ السنة 
ورد بدعة ببدعة . وهجر أحمد بن حنبل الحارث بن أسد المحاسى وكان من 
أمل العم 9) برده عفىالمبتدعة بعلم المكلام . وقال له ليس السنة أن ترد عليهم 
ولايناظرون » إِبما السئة أنضخبروابالاثار والسنن . فان قبلوها وإلاهجروا فى 


)١(‏ ت تدع س مه (؟)اتء إضافة ب يمنى الاسم والمسمى وهو ذلك 
)2 فى الاصل 3 وأخرج أله وصبحتها منت : وأجرج 0 تا السنّه -. 


- 519 سه 


الله . وقالأيضا : إذارددت علهم بعل المعقول والجدلألجأتهم إلى رد ماجكت. 
بهبالقياس والجدل فيكون سيبا لرد الحق , وكذلك أيضا هجر باثورصاحب 
الشافى 50 جواب المبتدعة فى رد الصفات حين سثل عن الحديث. 
إن الله خلق آدم علرصورته . ففضب أحمد فرجع عن ذلك أبوثورواعتذر . 
وهكذا سيرة السلف أنه لايستمع إلى مبتدع ولابرد عليه بالجدل والنظر لأآنه 
بدعة ولكن خبر بالسان فان لم برجع وإلا عرف ببدعته وهجر ف الله .. 
وهذا طريق لا يسلكه فى زمانك هذا إلامن عرف سيرة المتقدمين وكان 

هذا ما لخصته من كلام أنى طالب » وأبو طالب هذا أحد أئمة المالكية 
ترجمه الذهبى فى العبر فقأل : هوجمدبن على 0 
صاحب قو تالقاوبوله مصنفات؛ وكان من أهل الجبل وسكن كد فنسبالبها 
وتزهد وساك ول قالصوفية وصنفووعظ . مات سنة ست وممانينوثلاماثة . 


كلام الحافظ أبى عمر بن عبد البر 
ف كتانه 0 بيان العلل 0 
قال فى كتايه : بيانالعلم ()دراب» ماتسكره فيه المناظرة والجدال والمراء. 


و5٠ ذكره صاحب كشف الظنون نحت اسم < بيان آذاب العلل »> ح اص‎ )١( 
وما يخبغى فى روابته‎ ٠ طبعة معر » ؤنشر هذا الكتاب تت أسم جامع بيان العام وفضله‎ < 
سنة 1865 ) وقد قابلت التصوص التى أوردها السبوطي من كتاب‎ ٠ وحمله ( اللطبعة المنيرية‎ 
أبن عبد الير 2 بالنصوص اذ كورة فى الطيعة النشورة 6 فرأيت اختلافات قير ؤات باله‎ 
فى ترتيب الاأخبار  من ناحية  واختصارا لبعض الاأخبار من ناحية أأخرى » والسبب فى‎ 
هذا أن السيوطى تقل ملك التصوص من مختصر لكتاب ابن سبد البر 15 يذكر فى آشر‎ 
وقد رمزت ف القابلات السكتاب المتشور بالرمز ج‎ ٠ نقله‎ 


ل ملو 


نبى () السلف رحببم الله عن الجدال فى الله عز وجل (© فى صفاته 
بوأسمائه . وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر » لانه عل يحتاج فيه إلى 
رد الفروع إلى ©) الأصول للحاجة إلىذلك ولي سالاعتقادات كذلك , للآن 
.وصفه (4) به رسوله» أوأجمعت الآمة عليه ولي سكثله ثىء » فيدرك بقياس 
أوبعم «) نظر . وقد نبينا عن التفسكر فالته وأمرنا بالتفسكر فى خلقه الدال 
عليه قال : وللكلام0) ذلك موضع غيرهذا والدين قدوصل إلى العذراء 
فى خدرها , والمد له . 


قرأت على سعيل بن صر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ثنا ان وضاح 
"قال ثنا موسى بن معاوية قال ثنا عبدالرحمن بن مبدى قال سلام بنأى مطيع 
عن يى بن سعيد قال : قال تمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا 
للخصومات أ كثر التنقل . وبه عن ابن مبدى قال : ثنا مشي عن المغيرة عن 
إبراهم قال : كانوا يكرهون اللون فى الدين . وذكر سنيد () قال ثنا عمد 
أبن يزيل عن العوام بن حوشب عن إبداهم ألتيعى فى قوله 7 أغرينا بهم 
العداوة والبغضاء 6 قالالخصومات بالجدل فى الدين . وذكره عبد الر من 
أأبن مبدى عن هشدم بن كثير عن العوام بن حوشب عن التيمى مثله سواء . 
(1) أممل السيوطى فقرة طويلة مذاكورة فى صدر ج ‏ أوها قال أوصض ..٠0 ٠‏ الى 
* ولا يزال الآين كفروا فى مرية منه »> . ح وص بمو () جء٠‏ جل ناوه . 
(0) ج : على ٠.‏ (4) فى الاصل وصف ولم لالصواب وصفه » وكذلك فى ج 
() ج . ياثمام : ولسليا الاأصوب )١(‏ فى الاصل : والسكلام » ولملوا وللكلام > 
لفق سئيد بن دارد اتصبدى أبو على الحتسب صاحب التفسير ٠ء..‏ مات لله الا د 
مخلاسة ,.. م5١‏ () ه المائدة ور 


جما 


قال سنيد وقال معاوية بنعمرو:إنا كوهذهالخصومات فالهاتحبط الأعمال 
وقاله العوام بن حوشب ذكره ابن مبدى عن هشم عنه . وروى سفيان. 
الثورى عن سالم بن أنى حفصة عن أنى يعلى منذر بن يعلى الثورى عن ابن. 
الحنفية قال : لا تنقضى الدنيا حتى تكون خصوماتهم فى رهم . قال ان. 
عباس : لا يزال أمر هذه الآمة مقاربا حتى يتكلموا فى الولدان والقدر . 
وقد أخبرنا عبد الله بن جمد بن عبد المؤمن قال : ثنا أحمد بن سلبان النجار 
قال ثنا عبد الملك بن عمد الرقائى . قال ثنا حسين بن حفص الأاصها قال : 
قال سفيان الثورى عن سهيل بن أنى صالم عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله « صممء لا تقوم الساعة حتى تسكون خصومات الناس فى ريهم . 
قال عبدالملك : فذكرت ذلك لعلىنالمدينى قال ليسهذا بثىء انما أرادحديث. 
جمد بن الحنفيه : لاتقوم الساعة حتى تسكون خصومتهم فى ر.بمقال ابنمهدى. 
وانا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمر والاوزاعى أن عمر بن عبد العرين 
قال :إذارأيت قوما يتناجون فى ريهم دون العامة فاع أنهم على تأسيسضلالة . 
وقال الأوزاعى وبكر بن مضر إذا أراد لله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم 
العمل . وسئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال : تلك دمااكف. 
الله عنها يدى أريد أن ألطخ -ها آسانى . وقال الهيثم بن جميل قلت لمالك بن 
أنس : يا أباعبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أيحادل عنها. قال : لا ولكن 
مخير بالسنة؛ فان قبلت منه وإلاسكت . وقال مصعب بن عبدالله بن مصعب 
ابن ثابت : أنشدت|سحق بن إسرائيل هذا الشعر فاعجبه وكتبه وهوشعر 
قيل منذ أكثر هن عشرين سنة ٠‏ قال أأوعر: : وهذا الشء ر عندم له لاشك 
قيه والقه أعل » وكان شاعرا حسنا : 


دوعووت 


أأقعد بعد مارجفت عظاى 
أجادل كل معترض خصيم 
ذاترك ماعلمت لرأى غيرى 
وماأناوالخصومة وهى لبس 
وقد سنت لنا سنن قوام 
وكآن الحسق ليس نه خفاء 
وما عوض لنا منباج جبم 
تأما ماءليت فقدكفاق 
فلست مكفر|(١)أحدايصل‏ 
وكنا أخوة ترى جميعا 
ناوج الكت اريت 
فأوشك أنضخر:؟)عماد بيت 


وكان الموت أقرب ما يلي 
وأجعل دينه غرضا لدينى 
وليس الرأى كالمل اليقينى 
تصرف فالشمال وفالهين 
يلحن بكل فج أو وجين 
أغر كغرة الفلق المبين 
بمنباج أ نآمنة الآمين 
وأما م جبلت خنبوق 
وم أج رمم أن تكفروق 
فنرى كل ممتاب ظنين 
بشأن واحد فرق الشؤن 


وينقطع - من 25 


فالدين أكرهه, ولم بزل أهل او ا م 
5 ها شه ا 5 0 0 لذخي تحته 
0 0 

)0 فى الاصل مكفر ‏ وفىج ٠‏ مكفر! ‏ ولمله الصواب : 

(0) فى الاصل تحر ولعلها يخر . وكذلك فى اج . 

رم) هنا فقرة حذفها السيوطى موجودة فج أولها: وكا نأ بومصعب بن عبدالله الزييدى. 
شاعرا محسنا ٠.‏ برع) ٠ج ١‏ دينالله . 


-ولآا1 _ 


وعند أهل بأده » يعنى العلياء منهم رضى الله عنهم : وأخبر أن الكلام ف 
الدين نحو القول فى صفات الله وأسمائه . وضرب مثلا فقال : نحو رأى 
جبم () والقدر ء والذى قاله مالك » رحمه الله , عليه جماعة الفقباء والعلماء 
قديما وحديئا من أهل الحديث واافتوى» وإنما خالف ذلك أهل البدع 
المعتزلة (؟) وسائر الفرق . وأما الجماعة : فعلى ما قال مالك رحمه الله : إلا إن 
أضطر أحد إلى اكلام ؛ فلا يسعه السكوت إذاطمع برد الباطل » وصرف 
صاحبه عن مذهبه أو خشى ضلال عامة أو نحو هذا © . 

قاليونس بنعبد الأعلى معت الشافعى يوم ناظره حفص القرد (؛) قال لى: 
يا أباموسى للآن يلق الله عر وجل العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خير من أن 
يلقاه بثىء منالكلام لقد سمعت من حفص كلاما لاأقدر أن أحكيه . وقال 
أحمد بنحنبل : لا يفاح صاحب الكلام أبدا ؛ ولاتكادترى أحدا نظرفالكلام 
إلاوفى قلبه دغل. وقال مالك : أرأيتإن جاء من هو أجدل منه؛ أبدع دينه 
كل بوملدين جديد . وذ كرابن أىخيثمة قال حدثنا مد بن أنى شجاع البلخى 
قال سمعت الحسن بن زيادالاؤاؤى , وقال له رجل فى زفر بنالحذيل (0) كان 
ينظر ف الكلاموفقال: سبحان الله ماأحمقك. ماأدركت مشيختنازفر و أباروسف 
وأباحنيفة ومن جالستاوأخذناعنه ب>مبم غيرالفقه » والاقتداء بمنتقدمهم0) . 

قال أبو عمر : أجمع أهل الفقه والآثار فى جميع () الأمصار أن أهل 


٠ 6(‏ ج٠‏ قول (؟) ٠ج‏ . والمتزلة ٠‏ 

زفق 2 ٠‏ فقرة غم موجودة عند أأسيوطى 3 

(1) أج الفرد ٠‏ (0)هو صاحب أني حننة المشهور ٠‏ “وق سنة وهاه 
)١(‏ فقرة محذوفة ‏ مذكور: ق. 5 

00 مج ٠‏ عن 


الكلام أهل بدع وزيغ » ولا يعدون عند الجميع فى طبقات العلماء » وإنما 
العلماء أهل الآثر والتفقه فيه » ويتفاضاون فيه بالإإتقان والميز والفيم . 
أخيرنا اسماعيل بن عبد ال حمن قال ثنا ابراهيم بن بكر قال : معت 
أبا عبد الله همد بن أحمد بن اسحق بن خواز منداد (© البصرى 20 
“امالك قال فى كتاب الإجارات من كتايه فىالخلاف قال مالك: لا تجوز 
الاجارة 0 فى شىء من كتبأهل (*: الآهواء والبدعو التتجيم .وذ كركتنا 
قال: و> كتبأهل الأهواء والبدع عند أصحابنا اك أصحات الكلام 
من المعة. ري . وتفسخ الإجارة ذلك » وكذلك كتبالقضاء 0 
وعزا؛ م الجن , وما لك وقال فى كتاب الشبادات» فى ل قول 
0 5 أهل !ل أل بدعء وأهل الآهواء ٠.‏ قال وأهل الأهواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فبو من أهلالاهواء » 
والبدع ؛ أشعريا كان أو غير أشعرى . ولا تقبل له شهادة فى الاسلام (0) , 
ومجرون17) » ويؤدب على بدعته » فان تمادى علها استثيب منبا . 

قالأبو مر رضىالله عنه :ليس فى الاعتقاده فيصفات الله وأسمائه [لاماجاء 
منصوصاف كتاب الله » أوصح عن رسو ل الله مصم »أواجتمعت (") عليه الامة . 
.وماجاء من أخبار الآحاد فى ذلك كله أونحوه يس له ولايناظر فيه (8) . وعن 
«الأوزاعى قال كان مكحول والزهرى يقولان : أرووا (5)هذهالاحاديككا 


(:) ج خويز منداد (0) جء٠‏ 'لمرى 

م0 جح الاجارات لق جِ ٠.‏ محذونة 

(60) ج ٠١‏ أبا (1) ع ١‏ ومجر 

(0) اج ١‏ أجعت ره) ج ٠‏ هنا عثائة محذوفة عند السيوطى . 


)4 ج١٠‏ أعروا 


- 1١م‎ 


جاءت ؛ وكذلك قالمالك والاوزاعى ؛ وسفيان بن سعيد ؛ وسفيان نعييئة 
ومعمر بن راشد فى أحاديث الصفات (© , وذ كر (؟) سنيد ثنا معتمر ن 
سلهان عن جعفر عن رجل من فّباء أهل المدينة قال : إن الله تبارك وتعالى 
عل علءا عل هالعباد ؛ وعل علءا لم يعلله العباد . فن(؟) تكلف الم[()) الذى لم 
يعلمه العباد لم يزدد منه [لابعدا » قال » والقدر منه . وعنسعيد بنحبيب (0) 
قال: مالم يعرفهالبدريون فلوس منالددن . وقالجعفر بنحمد : الناظر فالقدر 
كالناظر فى عين الش.مس كبا ازداد نظرا إزداد حيرة . قال أبوعمر رضوالله 
عنه : رواها الساف وسكتواعتهاء وث#كانوا أعمقالناس علا وأوسعبم فهما 
وأقليم تكلفا؛ وم يكن سكوتهم عن عى » م 
وخسر(؟ة) . روى حماد 9) بن زيد عن عد الله بن عون عن أبر يم قال 
إبدخر لم ثىء خى عن81) القوم لفضل عند 051 . 0 ثنا 
معدم ر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال :قال ابن مسعود : من كان مك 
تأسي | فليتأس ست ددعي اج كا أبر هذه الآمة قاوا وأعقها 
لا تكلفاء وأقومباهديا ‏ وأحستباحالا ( ل . إختارثم الله لصحبة 
نبيه ه صم ١»‏ وإقامة دينه فاعرفوا لحم فضلبم واتبعومم فى ] ثارهم فإنهمكانوا 
عل الهدىالمستقم 0 ” وذكراين وهب فجامعه قال: ممعت سلهان بن بلال. 


() اختصر السيوطى ق هذه المبارة فقرة طرية لابن خ عبد البر هوجودة فى ج مفصلة 
(؟) هنا نقس موجود أيضا فى ج (60) ج ٠‏ فم 

(4) ج > فكاف 

(:) فى ج استاد طويل عن سعيد بن حبير » وامله الصواب . 

٠  ىطويلا فقرة ج ء لم بوردها‎ )١( 

(9) جء اسناد متصل محماد بن زيد لم يورده السيوطى ٠‏ (4) ج ٠‏ من 
(9) فقرة مذاكورة فى جا٠‏ مذورنه عند السيوطى 

٠ (11)فقرةاق ج - غير موجودة هنأ‎ ٠ جء قينا‎ )06٠١( 


لاومو 


يقول سمعت ربيعة يسأل : لم قدمت البقرة وآل عمران » وقد نزل قبلبا وضع 
وتمانون سورة» وإنما نزلتا بالمدينة » فقال ربيعة: قد قد تا وألف القرآن على 
عل ممن ألفه . وقد اجتمعوا على العلم بذلك فبذا مما ينبى )١(‏ الله ولا فسأل 
عنه © ولقد أحسن القائل : 
قد تقر الناس حتى أحدثوا بدعا 
فى الدين بالرأى لم يبعث بها الرسل 
حتى استخف بدين الله أ كثرهم 
وفى الذنى حماوا من دينه شغل 

وقال فى موضع آخر « باب » () ماجاء فى ذم القول فى دين الله بالرأى 
والظن » والقياس على غي رأصل » وعيب الا كثار من المسائل (4) . وروى 
فيه (5) بسنده عن عوف بن مالك الاشجعى قال : قال رسول الله دصمء 
تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة , أعظمها فتئة» قوم يقيسون الدين برأيهم 
تحرمون (5) ما أحل الله ويحلون به ماحرمالله ؛ ورواه من طريق 7) آخر 
بلفظ , فيحلون الهرام و>رمون الخحلال . قال أبو عمر هذا هو القياس على 
غير أصل » والسكلام فى الدين باللتخرص والظن . ألا ترى قوله فى الحديث 
د يحلون الحرام ويحرمون الحلال » . ومعلوم أن الحلال ما فى كتاب الله 
وسنة رسوله تحليله والحرام كذلك . فن جبل ذلل وقال فيا سئل عنه بغير 

)١(‏ ج ٠‏ ينتهى اليه ٠‏ (١؟)‏ ذقرة «وجودة فى ج - غير موحودة هنا 

(0) ج تح _ص؟١.‏ 

() ج ء دون اعتبار ٠‏ ثم فقرات متعددة لم إذكرها السيوطى + 


(0) ج ٠‏ فيها اسناد طول يتصل بعون بن الاك الاشجدى لم يذاكرء يو طى ‏ 
(0) ج ».٠‏ (9) مذ كورة هذه العقرة فىاج بتطويل ٠‏ 


عد عومد 


عل وقاس برأنه ما خرج منه عن السنة» فبذا هو الذى قاس الأآمور برأيه , 
فضل وأضل . ومن رد الفروع فى علمه إلى أصلبا فلم يقل برأيه . 

قلت : قال بعض العلباء لما أمر ه عل إلى بالاتباع » وحذر من الابتداع 
وحث على الاقتداء بأصحايه كأن فيه منع من الرأى » وهو يقس فسدين 
صحيح وفاسد . فالفاسد ماكان منه فىأصو لالدين . وأمافى فروعه : فالآمر 
واسع » والفياس عل اللآصول حجة ثابتة , وقد نيه عليه الكتاب والرسول 
كم »» واستعمله الصحابة والتابءون , والعلىء فى ذلك بعد الاجتباد 
وهو من أهله مثاب غير مأزور والمصيب فيه رقييع المتزلة عند الله سبحانه 
وتعالى والقائل بالرأى فى القرآن » وسائر أص ول الدين ح_دث ف الابتداء 
وعخطىء ء مع إصابته فالمعنى مأثوم فى ذلك , وقد وعد بالنار » إن أخطأ فيه » 
والخطأ فيه يء ول بصاحبه إلى الج<د والتسكذيب . ويلومه الكفر مرة » 
والبدعة أخرى عند العلياء . وقد كان بعض العلياء يكره أن ثبت رأبه ف 
الفروع لجو ا ز رجوعه عنه فيا ع2 فكيف ف الآأصول . 

ذكر أحجد بن حثيل قال ثنا عبد الرازق ثنأ معمر قال سمحت عرو بن 
دينار يقول يسألونا عن رأنا فتخبرهم فيكيرنه كأنه قر فى <جر لعانا 
تزجع عنه غدا ٠‏ وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله ودى » تعمل هذه 
الآمةبرهة يكتاب الله . ويرهه بسن رسول لله ه دىء ثم يعماون بالرأى » 
فاذا فعلوا ذلك فقد ضاوا . وقال عم. بن الخطاب وهو على المنبر « با أها 
الناس إن الرأى إنما كان ا » مصيبا لآن الله كان بريه وإنما 
هومنا بالظن والتكلف . وقال عمرأيضا بام وأصحاب الرأى فاجم أعداء 
السئن أ تهم الأحاديث أن يحفظو ها ٠‏ فقالوا بالرأى فضاوا ا . قال 


)2 لعلها رمز ( عليه السلام) ٠‏ 


-غو ال 


أبوبكر بنأى داود : أهلالرأى أهلالبدع. وهوالقائل فى قصيدته فالسنة : 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف 
وقال فى موضع آخر 2 : العلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : عم 
أعلى » وعم أوسط ؛ وعلأسفل . فالعل الاعلى عندهم عل الدين الذى لاوز 
لاحد الكلام فيه بغير ما أنزله () الله فى كتبه وعلى ألسنة أنبيائه : نصاء 
ومعنى (7): وذن على يقين ما جاء به نيينا ه صم » عنريه , وسنه لأمته من 
حكيته , ولسنا على بين ها ترعبه اليبود والنصارى ف التوراة والانجيل » 
لآن الله تعالى قد أخير عنبم أنهم يكتبون السكتاب بأيديهم . ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به نا قليلا » ويةولون هو من عند الله » وما هو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلدون » وكيف يمن منخان الله 
وكذب عليه . قال الله عر وجل د أولم يكفبم أنا أنزتنا عليك الكتاب 
يتل عليبه0)» » وتد اكتفينا والمد لله بما أنزل على نبينا ه,: ن القرآن وماسنه 
إنا عليه السلام . فن الواجب على من لم يعرف الاسان الذى نزل به القرآن 
وه لغة النى د صم» أن يأخذ من ذلك ما يكت به ولا يستغنى حتى يعرف 
تصاريف القول وفحواه؛ وظاهره ومعناه ؛ وأنه عون على عل الدين » الذى. 
هو أرفع العلوم وأعلاهاء به يطاع الله ويعبد ويحمد ويشكر , فن علم من 
القرآن مابه الحاجة اليه » وعرف هن السنة ما يعول عليه . ووقف من 
مذاهب الفقباء على ما زعوأ به وانترعوا من كتاب الله وسنة نبييم » حصل 
على عل الديانة » وكان على أمة نييه ‏ صم » مؤتمنا حق الآمانة » إذا اتق الله 


(0) جح لص “«م ()ج.أوله 
62 فج ٠‏ تفسيرهذا التقسيم و »قار نته بتقسهات القلاسقة العم * 
2( علكبوت 6١‏ 


48 ل 


تتعالى وحمل ول تمل به دنيا )١(‏ تستهويه » أو هوى يرديه ‏ فهذا عندنا العم 
الاعلى الذى يحظى به فى الآخرة والآولى © . 
هذا آخر مالخصته من كتاب ألى عمر بن عبدالبر وثقلته من مختصر كتابه 

للقرطى . وان عبد البر هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
:عمد بن عبدالير الفرى أحد الاءلام وصاحب التصانيف. قال الذهى فى العبي 
ليس لاهل المغرب أحفظ منه مع الفقه والدن والنزاهة والتشحر فى الفقه 

والعربية والأخبار » مات سنة ثلات وستين وأربعماية . والقرطى مختصره » 
هوالامام العلامة أبوعيد القه جمد بن احمد بن أنى بكر الانصارى الحزرجى 
المصنف المشهور مات سنة قسع وخمسين وستهاية : 


كلام الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى 
فى كتابه ه شرف أصحاب الحديث » 


قال فى كتابه المسمى «شرف أصحاب الحديث 002) أمابعد . وفقك الله 
: لعمل الخيرات ؛ وعصمنا وايا كم من إقتحام البدع والشمهات . فقد وقفنا على 
ما ذ كرتم من عيب المبتدعه أهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه 
٠‏ سباع الأحاديث وحفظ الاخيار وتكذيهم تصحيح مانقله إلى الأمة الائمة 
: الصادقون. واستهرائهم أعل: امن قياضي علد انون مد الك وري 
. بهم ويعدهم فى طانم يعمبون - وليس ذاك عجيبا من متبعى الهوى ومن 


. فى الاصل ديلا ولملها دنا‎ )١( 

(؟).لعل هذه الفقرء هى 'للخيص ل« با بمختصر فى مطالمة كتب أهلالكتاب والرواية 
7 علهم» جامع ٠٠‏ دلا ص 16نم 

(0) شرف أصداب الحديث ذ كرء صاحب كتف الظنون ص ٠و4‏ - (١‏ (طيية مصر) 
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أضلبمالله عن ساو ك سبيل المدى ؛ ومن واضح شأنم الدال على خذلانهم » 
صدوفهم عنالنظر ف أحكام القرآن : وتركبم الحجاج بأباته الواضحة البرهان ‏ 
وإطراحم السثن من ورائهم » وتحكبهم ف الدين بآرائهم ؛ فالحدث ملهم متّهوم 
بالعدل» وذوالسن مفتون,الكلام والجدل . قد جعلدينه غرضا للخصومات 
وأرسل نفسه فى مراتع ال هلكات . ومناه الشيطان دفع الحق بالشبيات . إن 
عرض عليه بعض كتب الاحكام المتعلقة بآ ثارنيينا عليه أفضل السلام نبذها 
جانبا وولى ذاهيا » عن اإنظر فبا يسخر من حاملب! . وراوما معائدة منه 
للددن » وطعنا على أثة المسلبين » ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره فى 
درس الكلام ويرى جميعهم ضالين سواهء ويعتقد أن ليس ينجو إلا إباه » 
لخروجه زعم عن حدالتقليد , واتنسابه إلى القول بالعدل والتوحيد وتوحيده 
إذا اعتير كان شركا وإلخادا, لآنه جعل لله من خلقه شركاء وأندادا وعدله 
عدول عن نبج ااصواب. إلى خلاف محم السنة والكتاب » أو !اي 
البائس المسكين » إذا أبتلى تحادثة فالددن » يسعى الىالفقيه يستفتيه » ويعمل 
عب ما يقوله وبرويه » راجعا الى التقليد بعد فرأره منه » وملتزما حكنه بعد 
صدوفه عنه » وعسىأن يكون فى حكم حادثته من الخلاف » ماحتاج إلى نعام 
النظر فيه والاستكشاف » فكيف استحل التقليد بعد تحرعه , وهو نالاثم 
فه بعد تعظيمه » ولقدكان رفضه ما لابنفعه فى الاولى والآخرة واشتغاله 
بأحكام الشريعة أحرى وأولى . ثم أخرج عن اسحق بن عيسى قال معت 
مالك بن أنس يعيب الجدل فى الدين ويقول كلا جاءنا رجل أجدل من 
رجل أردنا أن ترد ماجاءنه جبديل إلى النى د صر . وأخرج عن أفى يوسف 
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قال : كان يقال من طلب الدين بالكلام تزندق . وأخرج عن سفيانالثورى. 
قال: إنما الدين بالآثار ليس الدين بالرأى . وأخرج عن الفضل بن زياد قال : 
سألت احمد بن حنبل عن السكرايسى وما أظبر فكلم وجمه ثم قال : إنما 
جاء 5 تركوا آثار رسول الله دصم» 

وأصحابه وأقبلوا على هذهالكتب . وأخرج عبدالرحمن بن مبدى قال سمعت. 
مالك بن أنس يقول سن رسول اله « صم » وولاة الامر بعده سننا الاخذ 
مها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين اللهء من عمل 
بها مبتد » ومن استنصر مما منصور ء ومن خالفبا أتبع غير سبيل المؤمنين 
وولاه الله ما تولى . وأخرج عن الأوزاعى قال : عليك بآثار من ساف » 
وان رفضك الناس . وإياك ورأى الرجال وان زخرفوه بالقول» فإن الآمر 
يتجل وأنت على طريق مستقم ١‏ وأخرج عن يزيد بن زريعقال : أصحاب. 
الرأى أعداء السنة ‏ ولو أن صاحب الرأى شغل ماينفعه من العلوم » وطلب. 
سئن رسول رب العالمين . واقن 5 ثار الفقباء والمحدثين اوجد فى ذلك 
مابغنيه عماسواه , وا كت بالآثر عن رأيه الذى رآه , لآن الحديث مشتمل 
على معرفة أصو ل التوحيد , وببان ماجاء منالوعد ووجوه الوعيد ؛ وصفات 
رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين , والإخبار عن صفات الجنة والنار 
وما أعدالته فيما للمتقين والفجار وما خلق الله فى الارضين والسموات » من 
صنوف العجائب وعظم الآيات . وذكر الملائكد المقريين ونعت الصافين 
والمسبحين . وف الحديث قصص الانبياء » وأخبارالزهاد والأولياء ومواعظ 
البلغاء وكلام الفقباء » وسير ملوك العرب والعجم , وأقاصيص المتقدمين 
من الام ٠‏ وشرح مغازى الرسول وسراياه . وجل أحكامه وقضاباه 


)1١(‏ فى ( الاصل ) اخبارة ومتاقبه لعلها أخبارهم ومتاقيهم 


1 


هحج»؟1 5 


وخطبه وعظاتهوأعلامه ومعجزاأته, وعدة أزواجهوأولادهوأصها ره وأحنابه 
وذكر فضائليم وم آثرم وشرح أخبارمم ومناقهم (© ومبلغ أعمارم ويبان 
أنسابهم » وفيه تفسيرالقر قرآن لقرآن العظي » ومافيه من النبأوالذ كرالحسكم» وأقاويل 
الصحابة فى الا حكا م امحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحدمنهم 
من الاثمة الخااة لفين والفقبا «امجتهدين وقد جعل الله أهله أركان الشريعة » وهدم 
بهم كل بدعة شنيعة » فهم أمناء ألله من خليقته والواسطة بين النى وأمتة + 
وامجتهدون فحفظ ملته؛ أنوارثم ذاهرة » وفضائلهم سائرة » وآباتهم باهرة » 
ومذاههم ظاهرة . وحججهم قأهرة » وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع أليه » 
وتستحسن رأيا تعكف عليه , سوى أصحاب الحديث » فإن اللكتاب عدتهم 
والسنة حجتهم والرسول فيتهم وإليه نسبتهم » » لا يعرجون على الأهواء 
ولا يلتفتون إلى الآراء » » يقبل منهم ما رووه عن الرسول , وثم المأمونون 
عليه » والعدول حفظة الدين وخزنته , وأوعية الع وحملته ؛ | ٠‏ إذا اختلف فى 
حديثكأن إلهم الرجوع » فاحكوابه ‏ بر لمقبول المسموع » مثيم كل عار 
فقيه » و[مام رفيع نبيه ؛ وزاهد فى قبيلة » ومخصوص بفضيلة » وقارىء متقن» 
وخطيب عحسن ؛ وثم امبور العظع م وسبيلهم السييل المستقم » م ٠‏ دكل مبتدع 
باعتقادمم يتظاهر . وعا لى الإفضاح يقير مناهيهم م » من كاد 
قصمه الله » ومن عاندهم خذله الله . لايضرهم من خذهم ٠‏ ولاقام ء 
اعتزهم» ؛ المحتاط ا إرشادهمفقير , ونظر الناظر بالسوء ل 
وان الله على نصرهم لقدير . وأخرج عن اسحق بن موس الخطمىقالمامكن 
لاحد من هذهالامة » مامكن لصحا الحديث لاله عزوجل قال فى كتابه 
59 لمكننطم دينهم الذىار تضى هم ()) فالذى ا رتضاهالله قد مكن لآهله فيه : 

(1) فلنالاصل ‏ أخياره ومثاقيه . (0؟) ؟ الثور هه 
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و0 يمكن الاصحاب الاهواء فى أن يقبل منهم حديث واحد عن أصعاب لنب «صم» 
وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول القه ه صم » وحديث أصحابه . 
ثم إن كان بيهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان من أصداق 
الناس . وأخرج عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ( صم ) يقول لنا 
أنبثونى بأفضل أهلالإمان إيمانا قلنا : بأرسولالله الملانئكة قال هم كذلك » 
ويحق لهم وما يمنعهم » وقد أنزلهم الله بالمنزلة الى قد أنزلهم بها : بل غيرم , 
قلنا : يارسول الله فالانبياء الذين أ كرمبم الله بالنبوة والرسالة . قال : هم 
كذلك , ويحق لهم ذلك وما بمنعهم » وقد أكرمبماقه بالتبوة والرسالة » بل 
غيرهم . قلنا: يارسو لاله الشبداءالذين أكرمهمالته بالشبادة معالانبياء . قال 
هم كذلك ويحق لهم وما عنعهم وقدأ كرمهم الله بالشبادة . بل غيرهم . قلنا 
بارسول الله فن ؟ قال: أقوام ىأصلاب الرجال يأدون من بعدى : يؤمنون 
ب ولم يرو ويصدقون فى ولم روف . يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه ٠‏ 
قال الخطيب : قلت وأحقالناس بهذا الوصف أصحابالحديث ومن تبعبم . 
وأخرج عن أنى حاتمالر اذى قال :نش العلرحياته والبلاغ عن رسو لالله «صمء 
ة يعتصم به كلمؤمن ويكونحجة على كلمصر وملحد . وقال الأوزاعى 
إذا ظبرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة . وأخرج عن أفى بكر 
ابن أنى داود قال سمعت أحمد بن سنان يقول : كان الوليد الكرابيسى خالى 
فلا حضرته الو فأة . قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم بالكلام منى . قالوا لا . قال 
فتهمون . قالوا , لا . قال فإ أوصيكم أتقبلون ؟قالوا نعم . قالعليك بما 
عليه أصحاب الحديث » فإفى ر رأيت الحق معبم اح عار 
عبد الرحمن بن تمد بن قريش العنبرى البصرى قال : كل من ذهب إلىمقالة 
فرغ منبا إلى غير الحديث » فإلى ضلالة يصير . وأخرج عن هارون الرشيد 
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تقال : المروءة فى أصحاب الحديث» والكلام فى الممتزلة » والكذب فى 
الروافض . وأخرج عن محمد بن العباس الخراز . قال : أنشدنا أبو مزاحم 
-الخاقاق لنفسه : 
أهلالكلام وأهلالرأىقدعدمو ١‏ عل الحديثالذى ينجوبهالرجل 
لو انهم عرفوا الآثار ما اتحرفوا عنبا إلى غيرها لكنهم جباوا 
وأخرج عن أى عامر الحسن بن محمد النسوى . قال أتشدق أبو زيد 
«الفقيه لبعض عاباء شاش : 
كل السكلامسوى القرآنزندقة إلاالحديث وإلا الفقه فىالدين 
والعلم متبسع ما كان حدثئنا وماسوىذاكوسواسالشياطين 
هذا آخركلام الخطيب ؛ وهو الامامالشبير» والحافظ أبوبكر أحمد بنعل 
'!بنثا بت البغدادى أحدالآئمة فالحديث والفقه والأصول . مات فىذىالحجة 
«سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 


كلام الارمام أفى المظفر بن الس معانى 
ع ٠.‏ 3 

فى كتابه 2 الإنتصار لاهل الحديث « 

ذك كلام الإمام أى المظفر بن السمعافى فى ذلك . 
قال فى كتابه الانتصار () لأهل الحديث : قد لج بذم أصحابالحديث 
صتفان : أهل اكلام » وأهل الرأى . فهم فى كل وقت يقصدوتهم بالثلب 
.والعيب وينسبوهم إلى الجبل وقلةالعلم 4 واتباعالسواد على البياض» وقالواغتاء 
.وغثر » وزوامل أسفار » وقالوا أقاصيص وحكايات وأخبار وربما قرأوا 


() لم أعثر على ذكر لهذا الكتاب ىكشف الظنون عن أساى الكتب والقنوق - 
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إلإنى هلاك أنفسهم » وما للاأساكفة وصوغ الى وصناعة الي . ومة 
للحدادين وتقليب العطر والنظر فى الجواهر . أما يكفيهم صدأ الحديد » 
ونفخ فى اكير وشواظ الذيل والوجه وغيرة فى الحدقة وما لآهل التكلام 
وقد حملة الأخبار؛ وما أحسن قول من قال : 
بلاء ليس يشهه بلاء عداوة غيرذىحسب وددبن 
يفيلك منه عرضا لم يصنه ‏ ويزتعمنكؤعر ضمصون 

لكن الحق عزيز » وكل مع عزته يدعيه . ودعوامم الحق تحجهم عن. 
مراجعة الحق . نعم إن على الباطل ظلة وإن على لق نورا ء ولا ييصر نور 
الحق إلا من حثى قلبه بالنور ( ومنل يجعل الله له نورا فاله من نور () ) 
فالمتخبط فى ظلمات الهوى والمتردى فى مباوى اهلك , والمتعسف ف المقال 
لا يوفق للعود إلى الحق» ولا يرشد إلى طريق الهدى ليظبر وعورة مسلك 
وعز جانبه» وتأبيه إلاعل أهله ( كذلك زينا لكل أمة عمليم ثم إلى ديهم 
ممجعبم فينيتهم بما كانوا يعملون 9 ) . 

ثم قال « باب » الحث على السنة , واجماعة » والإتباع » وكراهة التفرق 
والابتداع : اعم أن الله تعالى أمى خلقه بلزوم اجماعة » ونهاهم عنالفرقة . 
وندبهم إلى الاتباع » وحثهم عليه » وذم الابتداع ؛ وأوعدم عليه . وذلك بين 
فىكتابه وسنة رسوله . قالتعالى (واعتصموابحبل الله جبيعا ولاتفرقوا ©) . 
:وقال ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به [رراهم ومومى وعيمى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 0)) . وقال 
(وأن هذا صراطى مستقي| فاتبعوه . ولا تنبعوا السبل فتفرق ب عن سييله 
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ذلك وصاع به تتقون ) )١(‏ وأمس تعالى بإتباع النى ه صم » فى آيات 
“من كتأبه مع ال دعة . 
ثم سرد جملة من الاحاديث الواردة فى ذلك » وغالها : قد تقدم فيا لقص 
من ذم الكلام للرروى . ثم سرد جملة من الاثار” عن الصحابة والتابعين فى 
ذم البدع وامحدثات . ثم قال : وإذا ثبت أنا أمرنا بالاتباع والقسك بأثر 
النى ‏ صم » ولزوم ماشرعه لنا من الدين والسنة » ولا طريق لنا إلىالوصول 
إلى هذا إلابالنقل والحديث متابعة اللاخبار الى رواها الثقات والعدول من 
:هذه الآمة عن رسول الله حم »» وعن الصحابة من بعده » فنشرح الآن 
قول أهل السنة إن طريق الدين هو : السمع والآثى . وإن طريقه العقل 
:والرجوع اليه » وبناء ء السمعيات عليه ؛ مذموم فالشرع ومنهى عنه » ونذ كر 
مقام العقل فالشرع والقدر الذى أمرالشرع باستعماله وحرم مجاوزته . 

ثم قال : وقد سلك أهل اكلام فىرد الناسمن الاحاديث إل المعق و لات 
:طريقا شهوأ مها علىعامة الناس . قالوا : إن أمرالد. ن أمر لا بد فيه منوقوع 
العم م الاعتقاد فيه » فإن المصيب فى ذلك عند اختلاف الختلفين واحد 
والخائف فىأمر من أمورالدين الذى مرجعه إلىالاعتقاد إما كافر أو مبتدع 
.وما كان أمره على هذا الوجه فلا بد فى ثبوته من طريق توجب العلم حتى لا 
مداخل من حصل له العسلم بذلك شببة وشك بوجه من الوجوه . والأخبار 
التى روا أه| ل ديكا أمور الد. ن أخبار آحاد. وهى غير موجبة العلل 
وإنما توجب الاعمال فى الاحكام خاصة , وإذا سقط الرجوع إلى الأخبار 
فلا بد من الرجوع إلى دليل العقّل » وما يوجبه النظر والاعتبار . فبذا من. 
أعظم شبههم فى الاعراض عن الاحاديث والآثار : وسأق الجواب عنبا . 
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وقد قال عمر بن الخطاب : إنه سيأق أثاس بأخذونكم بشهات القرآن فخذوم: 
بالستن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 
ثم قال ونذكر الآن ما ورد عن اللاقة فىذم الكلام 8 فذكر طائفة بما تعدم 
عن الأثمة رجا من ذم السكلام للبروى . وما لم | يتقدم ما أسنده عن سبيل 
7 :كل من كا م بكلام فى الدين أواقاقى: من هذه 
الآهواء ل يس شه يه إمأم متقدم دن النى 0 صم « وأصحابه فعهد ادر فق 
الاسلام حدثا وقد قال النيد حم دن ن أحدثحدثا أو آأوىعدثا فالإسلام 
قعايه لعن الله والملائمكة والناس أجمعين , لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ‏ 
وأسند من طريق حرملة قال معت الشافعى يقول : إيا كم والنظرفى الكلام 
فإن رجلا لو سثل عن مسألة فى الفقه فاخطأ فها أو سئل عن رجل قتل رجلا 
فقال ديه بيضة كان أكثر شىء أن يضحك منهولوسئلعن سألة فُْ الكلام 
فأخطأ فها نسب إلى البدعة قال فبذا كلام الشافعى فى ذم السكلام والحث على 
ألسنة وهو الامام الذى لا يحارى والفحل الذى لا يقاوم . فلو جاز الرجوع 
آليه وطاب الدين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولىءن الزجرعنه وبالندب 
أليه أولى ه نالمهىعنه . فلاينبعى لأحد أنينصر مذهبه فى الفروع ميرغب عن 
طر بقتهق الاصول. وروىعنقبيصة قالكانسفيانالثورى يبخض أهل الآهواء 
وينبى عنمجالسهم أشد النبىويةوعليكمبالآثر وإياكم والكلام ففذات الله.ء 
وكان أحمد بنحنبل يقول : أئة الكلام زنادقة . مساق جملة منكلام السلف 
فهالنبى عنالنظرفالكلام وقد أيدهذا كاهالحديت الذىحدثنا أيوصالح فذ كر 
لسنده عن أىهر برةقالقال رسول اله مصمء: تفسكرواف خلقالله ولاتفكروا 
ف الله. ثم قالوإنماتردالبدعة,الآث رلا ببدعةمثابا.فانهروى عن عبد الر>من بن مبدى 
الإمامالمقدم قال إمايرد على أهل البدع بآثار رسول الله «صم» وآثار الصالحين 


ل ؤنإ هده 


فأما منرد عليم بالمعقولفقد ردياطلا بباطلا . ثم قالفبولاء الائمةم ا مرجوع 
الهم فى أمر الدين وبيان الشرع ومن سلك طريقا فى الاسلام يعدم فإيام 
يلبع ومبم يقتدى وموافقتهم تتحرى » فلا جوز لمسلم أن يفظن م6 ظن السوء 
وإنمم قالوا ذلك عن جبل وقلة علم وخبرة فى الدين وماهذا إلا من الغل 
الذى أمر الله بالاستعاذة منه فقال ( ولا تجعل فى قلو بنا غلاللذين آمنوا )[) 
تين لنا أن الطريق عندالامة الحادية بة اتباعالسلف والاقتداء بهم دو نالرجوع 
الىالآراء . ومن هنا قال بعضيم :الععلمان عل نبوى» وعم نظرى»والع ل النظرى 
ف و ل ل كل حال 
والع[التظرى مايستنيط و>وزأنيك كونصو واباء و>و زأنيكونخطاً . ومثال 
ذلك ما قيل الماء ماءإن ماء تزل منالسماء وماء نبعم نالارض » قألماء النازل 
من السماء ء على طعم وأحد من الاذة والطيب وعلىلون واحد منالصفاءوالتقاء 
وعلى جوهر واحد من الطبارة والنظاقة كذلك العم النازل من السماء كالوحى 
والماء ء النابيع من الأرض , فعلى ُ. نواع منه صاف طاهر على موافقة وحى الله 
ومنه ميث كدر لخالقته وحىالله . وقال بعضهمالحديث أصل والرأى فرع 
و موز أن يكون الاصا ل والفرع سواء ء ولا حالما فى الرتبة والتقدمة 
واحدة ألاترى» إلىقوله «صم» لمعاذ ين جبل. حين بعثه الى | لعن 8 قال بكتاب 
أله ٠‏ فإنم تجحد قالبسنة رسو [الله قالفإن متجد . قال أجتيد رأف . قال امد لله 
الذى وفق رسول رسول الله فكان المصيرإلى الحديث بمنزلةالما ع ف الطبارات 
والقياس والرأى عنزلة التراب وإنما يصار إلى الترأب عند عدم الماء .كذلك 
لايصار إلى الرأى الا عند و المديث . فكان مثلمن آثر الرأىوالقياس 


وتدمبما على الحديث وَالام ر مثل من يعدل عن الطبارة بالماء مق وقت السعة 


بآم؟ د 


ويؤثر التيمم بالتراب الذى وضع لاضرورة والعدم . ولقد أحسن سعيد بن 


حميد ()حين يقول : 
فإنك حين تطرحى لقوم 
كن هو تارك ماء طبورآأ 
وأنشدوا أيضا 
ديت النى عمد آثار 
لاتغفان ع. 000 
ولرماغلط الفتى سيل الهدى 
وأنشدوا أبضاء 
أهل الكلام وأهل الرأى قد جباوا 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا 
وأنشدوا ايضا 
أهل الكلام دعو نأمن تعسفكم 
ما أحدث الناس ىأديانهم 
ولآنى بكر , 
تمسك بحبل الله واتبع الممدى 
ولذ بكتاب الله والسن1ة. ١‏ 
ودع عنك آراء الرجال وقوطم 
وأنشد أيضا 


ددثا 


)022 اعد عبد عيد بن حيد هذآفى كتب 


ثم عدم وفى صور الوجود 
وراض بالتيمم بالصعيد 


نعم المطية للفتى الاخبار 
فالرأى لدل والحديث نهار 
والشمس بازغة لما أنوار 


عل الحديث الذى ينجو به الرجل 
عنها إلى غيرها لكهم جباوا 


تبتغون. لدين الله تبديلا 
إلا جعاتم له وجبا وتأويلا 


ن أفداو د السجستاق . 


ولاتك 
أت عن رسول الله تنجو وترخ 
فقول رسول الله أرق وأشرح 


دعيا لعلك تفاح 


طيقات ١‏ لحدنين ولكن وحدت فى وفيات 


الاءران : سعيد بن يد أأبوعمان ٠‏ كاز كك انبا شاعرا مترسلا عذباللفظ < اص ١٠‏ ؟» 
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خذ ما أتاك بهالاخبار منأثر شيا بشبه وأمشالا بأمثال 
ولا تميان بهذا إلى بدع آضل أصحايا بالقيلوالقال 
“م قال ه فصل » فها روى عنهم من ذم الجدال والخصومات فى الدرن . 
وماكرهوا من ذلك ٠‏ وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثارالسابقة من ذم 
| الكلام للوروى . وما لم يتقدم , أخرج عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
ده م » ه هلك المتنطعون ؛ هلك المتنطعون ؛ هلك المتنطعون» . وأخرج عن 
' على بن الحسين قال : قال رسول لله ه صم » : من حسن إسلام المرء » ركد 
| مالا يعنيه, وعن الحسن اليصرى ا ينبى عن الخصومة» ويقول إنما 
مخاد م الشاك فى دينه » وعن ابن سيرين قال : إفى لادع المراء وإفى لاءلكم 
4 12000 ( فأم | الذزن فى قلوبهم زيغ(0)) يعنى حب الجدل 
وقال الأوزاعى : المنازعة والجدال فىالد.نمحدث . 
ثم قال : واعلم أنكمى تدبرتسيرة الصحابة ومن يعدم منالاف الصا 
وجدتهم يون عن جدال أمل البدعة إأبلغ النبى »ولايرون رد كلاميم 
بدلائل العقل , وإنما كانوا إذا سمعوا يواحد من أهل البدعة أظهروا التبرى 
منه ونهوا الناس عن مع#ال.ته ومحاورته والعكلام معه ؛ ورا هوا عن النظر 


'لليه . وقد قالوا : إذا رأدت مبتدعا لواف ل ارس اخ ولقسد 
ظبرت هذه اللأهواء الأربع | لتى هى أس الاهواء ؛ أعنىالقدر والارجاء » 
ورأى الم رورية ة والرافضة فى !- آخر زمان ان الصحاية , فكان إذا بلغهم أ رم 
أمروا مماذكنا وم يبلغنا عن أحد منبم أنه جاد دطم بدلائل العقل . ٠‏ أوأمر 
بذاك 0 وقدكانرا إلى عرد رسول أيه« جم 6 أقرب . وقد شاهدوا الوحى 


عهؤ_ د 


والتتزيل وعدهمالله فالقرآن وشبد ف العدن وشهد لهمالنى صم بالخيريةة 
فالد. إن . وكانت طاعتهم (0 أجل » وقلوهم أسلم 2 وصدورم أطبر » وعلميم. 
أوفر . وكانوا من ا حوى والبدع أبعد . ولوكان طريق الرد على المبتدعة هو 
المكلام ودلائل العقل والجدال معهم لاشتغاو! نه وأمروا ذلك ونديوا اليه. 
وإما ظبرت الجادلات فى الدن والأصومات بعد مضى قرن التابعين ومن 
يلييم, حين ظبرالكذب , وفشت شهادات الزور . وشاع الجبل » واندرس. 
أمر السنة بعض الاندراس . وأق على الناس زمان حذر منه الى « صم » 
والصحاءة عن بعده . ولقد صدق إبراهم النخعى حيث يقول : إن القوم لم 
يؤخر عنهم ثىء خبى لكم لفضل عند ؛ وإنماكان غابتهم التبرى . وإظبار 
أمجانية والأمر بالتباعد . والمشبور عنأبن عمر أنه لما بلغه قول أمل القدر 
قال أبلخوم أنى منهم برىء : ولو وجدت أعوانا لجاهدتهم » وقال ابن عباس 
لو رأيت بعضبم لضربت رأسه . وأق رجل على بن أنى طالب » فقال :- 
أخيرفى عن القدر: قال طريق مظل فلا تسلكه . قال أخبرق عن القدر ‏ 
قال بحر عميق فلا تلجه . قال أخيرق عنالقدر , قال سر الله فلا تكلفه . وعن 
القاسم بن عمد بن أى بكر قال يستتاب القدرى » فإن تاب وإلا نف من بلاد 
امعان . وقال عمر بن عبد العزين : بذى أن نتقدم ,اليم فها أحدموا من 
القدرء فان كفرا وإلا استلت ألستهم من أقفيتهم إستلالا . فهذا طريق 
القوم فم رالبدع وأهلبا . قالرجلم نأهل !ل لبدع ليو بالسختياق: : ياأيا بكر 

أسألك عنكلية» فولى وهويةول ولانصفكلة ا لان لهء 
وتكام رجل م, من أهل البدع : يأببى أدخل أصبعيك فى ك , ثم قار لاشدد. 


. فى الاصل طعمتهم . والصواب طاعتهم‎ )١( 


ا ههم1 ب 


اشدد : وقال عمر بنعبد العزيز : هن جعل دينه غرضا الخصومات » أكثر 
التنقل ٠‏ وقال رجل للحكم بن عتيبة : ما حمل أهل الآهواء علىهواهم . قال. 
الخصومات . وقال معاوية بن قرة ٠‏ وكان أبوه من أصحاب ألنى وصر» 
«إياكى وهذه الخصومات فانها تبط الأعمال» وقال أبوقلاية وكان قدأدرك 
غير واحد من أصحاب الى « صم » لا تجالسوا أصحاب الأآهواء ؛ أو قال 
أصحاب الصومات , ولا تكلموهم فإنى لا آمن أن يغمسوم فى ضلالتهم 
أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون . ودخل رجلان من أصحاب اللآاهواء على 
عمد بن سيرين » فقالا : با أبا بكر نحدثك نحديث . قال لا . قالا نقرأ عليك 
آبة من كتاب الله . قال لا لتقومان أو لأقومن . وكانوا يقولون إن القلب 
ضعيف » وإنا نخاف إن استعمت منهم شيئًا أن يميل قلبك إلى قولهم . 
وقال إسحق بن ابراههم الحنظلى : اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسلم » 
والخوض ف أمر الدين بالمنازعة والرد حرام . والاجتناب عنه سلامة . 
وأرجو أن >وز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ . ولا 
تكاد تمد شيئًا من تأويل الكتاب مخالفا لسنة الى « صم » إذا صحت الرواية 
وعامة تارك العلم والسنة وأصحاب الآهواء والرأى والمقايس لثقلالستةعليهم 
ولا اعرف حديثين يخالف أحدهما الآخرء ولكل ماروى من الاحاديث 
الختلفة معان يعلها أهل العم بها . فبذا الذى نقلناه طريقة الساف وما كانوا 
عليه . واعلم أن الآئمة المماضين وأولى العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا الفط 
من السكلام وهذا النوع من النظر يرا عنه . ولا انقطاعا دونه . وقدكانوا 
ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقبة . وقد كانت هذه الفتن قد وقعت فى زمانهم » 
وظبرت . وإنا تركوا هذه الطريقة » واضربوا عنبا لما تخوفوه من فتنتبا 


وعلءوه من سوه عاقبتها وسىء منبتها » وقدكانوا على بين من أمورثم وعللى 


لان ؤس 


بصيرة من دينهم لما هدام الله بثوره » وشرح صدورهم إضياء معرفته 1 
فرأوا أن فها عندهم من عل الكتاب وحكته . وتوقيف السنة وبيائها غناء 
ومندوحة مما سواهاء وأن الحجة قد وقعت وتمت ما ؛ وأن العلة والشيبة 
قد أزحت مكائمما . فليا تأخر الرمان بأهله وفترت عزائهم فى طلب حقائق 
علوم الكتاب والسنة » وقلت عنايتهم بهاء واععترضهم الملحدون بشبههم » 
والطاعنون فى الدرن يحدطهم » حسبوا أنبم إن لم يردوثم عن أنفسبم ببذا 
الفط منالكلام ودلائل العقل» لم يقووا علهم » ولم يظبروا ف الحجاج علهم 
فكان ذلك ضلة من الرأى ٠‏ وخدعة من الشيطان . فلو سلكوا سبيل 
القصد, ووقفوأ عند ما اتتهى بهم التوقيف (0 لوجدوا برد القلين ؛ وروح 
القلوب» ولكثرت البركة . وتضناءف الاء . وانشرحت الص.دور : 
وأضاءت فها مصابيح النور » وإنما وقعوا ذا وقدوا فيه عند أهل الح بعد 
ما تدبروا ٠‏ وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك » وهو أن الشيطان صار اليسوم 
بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم » وفضل ذ كاء 
'وذهن يوهمه أنه إن دضى فى عمله ومذهبه بظاهر من السنة . واقتصر على 
وأضمم بيان منها ‏ كان أسوة العامة » وعد واحدا من الجمهور والكافة . وازه 
قد ضل فهمه » واضم<ل عقّله وذهنه , فح ركبم بذلك على التدطع فى الاظر 
والتبدع تخالفةالس:ة والآثر, لهتازوا بذلك ءنطبقة الدهماء » وينبينوا فىالرتية 
جمن برونه دوهم قْ الغيم والذكاء . فاختدعيم هذه المقدمة حَىَ استزطهم عن 
واضح انحجة ؛ وأورطهم فشبهات تعلقوا بزخارفها » وتاهوا عن حتائقها » 
يولم تخلصوا منبا إلى شفانفس ولاقبلوه بيقن علم . ولما رأوا كتاب الله ) 
1 0 ( ف الاصل التوفيق . وق البامش النوتيف زهي المواب ٠.‏ 
(؟) ف الهاءش عز وجل 


ا /اه ١‏ 0-0 


ينطق بخلاف ما انتحلوه » ؤيشبد عليهم يباطل ما اعتقدوه » ضربوا بعض 
أناته يبعض » وتأولوها على مايسنح لحم فى عقوهم . واستوى عندثم على 
ما وضعوه من أصوطم . ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله «صم » ولسئته 
الأثورة عنهء وردوها على وجوههها . وأساوًا فى نقلتها القالة . ووجبوا 
علهم الظنون ؛ ورموهم بالتزيد » ونسبوهم إلى ضعف أأأنة » وسوء المعرفة 
بمعانى مابرونه من الحديث . ولو أنهم أحسنوا الظرن بسلفهم » وآثروا 
متابعتهم ؛ وسلبوا حيث سلموا » وطلبوا المعاى حيث طلبوا » واجتهدوا فى 
رد ا موى وخداع الشيطان لاشرحت صدورهم » وظبر لهم من برد اليقين 
وروح المعرفة » وضياء التسليم ماظبر لسلفيم » وبرز لهم من أعلام الحق 
ما كان مكشوفا لهم غير أن الحق عزيز » والدين غريب والزمان مفتن ومن 
لم بجعل الله له نورا اله من نور ) (© . 

هذا الفصل من كلام بعض أنّة السلف والسنة ؛ نقلته مع بعض إ>از » 
والله الموفق . 

سؤال من أهل الكلام : 

قالوا : إن قولكم إن السلف من الصحابة والتابعين م يشتغلوا بإبراد 
دلائل العقل والرجوع اليه فى عل الدين , وعدوا هذا الفط من الكلام بدعة 
فكا أنهم لم يشتغلوا بهذا ٠‏ كذلك لم يشتغلوا بالإجتهاد فى الفروع » وظلب 
أحكام الحوادث , ول يزو عنهم ثىء من هذه المقايسات والآراء والعلل الى 
وضعبالفقباء فا بينهم , وإنماظبر هذا بعد زمان أتباع التابعين ؛ وقد 
استحسنه جميع الآمة, ودونوه فىكتههم , فلا يسكر أن يكون عل الكلام 
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لساكحمه©ؤ ا 


“على هذا الوجه . وقد قال النى د صم » : ما رآه المسلمون حسنا فبو عند اله 
حسن » وما رآه المسليون قبيحا فهو عند الله قبييم ٠.‏ وهذا مما را المسلمون 
عحسئأ فبو مستحسن عند الله . والبدعة على وجبين : بدعة قبيحة » وبدعة 
حسنة » قال الحسن البصرى : القصص بدعة , ونعمت البدعة . 5 من 
“أخ يستفاد ٠‏ ودعوة مجاية » وسؤل معط ٠‏ وعن لعضهم : أنه سثل 
.عن الدعاء عد حم القرآن 5 يفعله الناس اليوم 3 قال : بدعة حسنة ؛ 
-وكيف لاكون هذا التوع م العم حسنا » وهو يتضمن الرد على 
الملحدين , والزنادقة » والقائلين بقدم العالمء وكذلك أهل سائر الآهواء 
:هن هذه الأمة . ولو لا النظر والاعتبار ماعرف الحق من الباطل , والحسن 
من القبيح . ويهذا العم : اتزاحت الشيهة عن قلوب أهل الزيغ وثبت قدم 
اليقين للموحدين . وإذا منعتم أدلة العقول فا الذى تعتقدون فى صحة 
أصول دينكم . ومن أى طريق تتوصلون إلى معرفة حسقائقها . وقد عل 
الكل أن الكتاب لم يعلم حقه والنى ه صم ء ل يثبت صدقه إلا بأدلة العقول 
وقد نفيتم ذلك وإذا ذهب الدليل لم يبق المدلولأيضا ٠‏ وفى هذا السكلام 
هدم الددن ورفعه ونقضه, ذ< يجوز الاشتغال عسائله , 

الجواب : والله الموفق للصواب» أنا قد دللنا فما سبق بالمكتاب الناطق 


من الله عر وجل »2 ومن قول النى « صم » » ومن أقوال الصحابة رضى الله 
2 


:وشعار أهل السنة اتباعيم السلف الصالح » وتركيم كل ماهو مبتدع حدث . 

وقد روينا عن سلفيم : أنهم نهوا عن هذا النوع من العلم » وهو 
عل الكلام 3 وزجروا عنه 6 وعدوا ذلك ذريمة للبدع والآهواء 5 
+ وحمل بعضهم قوله دمع : اللمم إن أعوذ بك من عل لا ينتفع على 


داهن[ مد 


هذاء وقوله ه صم » إن من العم لجلا . فأما قولمم : إن السلف من الصحابة 
والتابعين لم ينقلعنهم أنهماشتلوابالاجتاد ف الفروع . فالجواب منوجبين : 
أحدهما أنه ل ينقل عنهم النبى عن ذلك والزجر عنه » بل من تدير إختلاف 
الصحاية رضى الله عنهم فى المسائل » واحتجاجبم فى ذلك . عرف أنهم كانوا 
يرون القياس والاجتباد فى الفروع . وقدروى أهل الحديث والنقل عهم 
ذلك ؛ واحتجاج بعضبم على بعض , وطلب الاشباه » ورد الفروع 
إلى الأصول . وأما منكره ذلك : فحتمل أنه انما كره ذلك إذا كان 
مع وجود النص . من الكتاب والسنة على ما سبق بيانه . وأما اكلام 
فى أمور الدين » وما يرجع الى الاعتقاد من طريقالمعقول » فلم ينقل عن 
أحد مهم » بل عدوه من البدع والمحدثات » وزجروا عنه غاية الزجر 
ونوا عنه . 

جواب آخر : إن الحوادث للناس , والفتاوى فالمعلومات » ليست لا 
حصر ولانبايه , وبالناس اليها حاجة عامة» فاو لم يجز الاجتهاد فى الفروع » 
وطلب الاشبه بالنظر والاعتبار ٠‏ ورد المسكوت عنه الى المخصوص عليه 
بالاقيسة , لتعطلت الاحكام » وفسدت على الداس أمو رهم والتن أمن 
المعاملات على الناس . ولا بد للعائى من مفت ء فاذا لم تجد حكم الحادث فى 
الكتاب والسنة ء فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منها ؛ فوسع الله هذا 
الآمر علىهذهالامة . وجوز الاجتهاد , وردالفروع الى االأصول, لهذا النتوع 
من الضرورة ؛ ومثل هذا لا يوجد ف المعتقدات , لآنها حصورة محدودة . 
قد وردت النصوص فها من الكتاب والسنة » فإن الله تعالى أمى فى كتابه » 
وعلى لسان رسوله » باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد علها ولا نقصان عنها ٠‏ 
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وقد أ كلبا بقوله (اليوم أكلك لم دنم ) 00. فإذا كان قدأ كله وأئمه 
وهذا المسلم قداغتقده وسكن اليه » ووجد قرارالقاب عليه » فهاذا يحتاج إلى 
الرجوع إلى دلائل العقل وقضاباها » والله أغناه عنه بفضله » وجعل له 
المندوحة عنه, وم يدخل فىأمر يدخل عليه منه الشيبة والاشكالات وبوقعه 
فى امهالك والورطات , وهل زاغ من زاغ » وهلك من من هلك . وألحد 
من ألحد إلا ءالر جوع الى الخواطر والممقولات » واتباع الآراء فى 
قرم الدهر وحديه . وهل نجنا من ا إلا باتباع سنن المرسلين . 
والائمة المادية من الاسلاف المتقدمين . واذ. كان هذا النوع من 
العم لطلب زيادة فى الدين ٠»‏ فهل تسكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصانا 
عائدا على الكمال » مشل زيادة الأعضاء والاصابع فى البدين والرجلين . 
فليتق أمرؤ ربه عز وجل ٠‏ ولا يدخلن فى دينه ما ليس منه » وليتمسك 
#آثار السلف والآئمة المرضية » وليكون . على هديهم وطريةيم » 
وليعض عليها بنواجذه » ولا يوقعن نفسه فى مبلكة يضل فيا الدرن , 
ويشتبه عليه الحق » والله حسيب أنئمة الضلال الداعين إلى النار » ويوم 
القيامة لا ينصرون . 

فصل : ونشتغل الآن بالجواب عن قوهمفيا سبق أن أخبار الآحاد 
لاتقبل فما طريقه العم ء وهذا رأس شعب البتدعة فى رد الأخبار , وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار؛ فتقول وبالته التوفيق . 

إن الخبر إذا صح عن رسول الله «صم » ورواالئقات والأئمة؛ وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله «صمءء وتلقته الآمة بالقبول فانه يوجب 


() ه الالدومع. 


ده 

العلل فما سبيله العلم . هذا عامة قو لأهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة 
وإنما هذا القول الذى يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم حال ولايد من نقله 
بطريق النواتر لوقوعالعلم به: شىء اخترعته القدريه والمعتزلة وكان قصدم منه 
رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقباء الذرن لم يكن لهم فى العم قدم ثابت ولم 
قفوأ علىرمقصودم من هذا القول. ولو أتصف الفرق من الآمة لأقروا بان 
خبر الواححد يوجب الع فإنك تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم 
يستدل كل فريق هنهم على صحة ما يذهب اليه بالخبر الواحد . ترى أصحاب 
القدر يستدلون بقول النى « دم » كل مولود يولد عل الفطرة وبقوله ه صم» 
خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم . وترى أهل الارجاء 
يستدلون بقوله « صم » من قال لا أله إلا الله دخل الجنة قالوا وإن زفى وإن 
سرق قال نعم وإن زفى وإن سرق ٠‏ وترى الرافضة يستدلون بقوله د صم » 
بجاء بقو ممن أصحانىفيساك بهمذاتالشمال . فأقو لأصيحاق أصيحاق » فيقال 
إنك لاتدرىما أحدئو أبعدك انهم لنيز الوامرتدينعل أعقابهم .. الخبر . وترى 
الخوارج يستدلون بقوله دحم » سباب المسلم فسق وقتاله كفرء وبقوله 
« صم » لا يز الزاى حين يزتى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن » إلى غيرهذا من الأحاديث الى يستدل بها أه ل الفرق . ومشبور 
معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ودجوعبم اليا فبذا إجماع منيم على 
القول بأخبار الآحاد وكذلك أجمع أهل الاسلام متقدموهم ومتأخروهمعلى 
رواية اللأحاديث فى صفات لله عز وجل وفى مسائل القدر والرؤية وأصل 
الإيمان » والشفاعة » والحوضء وإخراجالموحدين المذنيين منالنار» ووصفة 


(م- ؤوو) 
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الجنة والنار وفى الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفى فضائل النى د صم» 
ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه وكذلك أخبار الرقائق 
والعظات , وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره . وهذه الأشياء كبا علبية 
لا عملية وإماتروى لوقوع عل السامع بها . فإذا قلنا إنخبر الواحد ا لاوز 
أن يوجب العلل حملنا أمر اللآمة فى نقل هذه الاخبار على الطأ . وجعلناهم 
لاغين هاذن مشتغلين ما لا يفيد أحدا شيا ولا بافعه ويصيركا نهم قددونوا 
فىأمور الدرن مالا دوز الرجوع اليه والاعتماد عليه . وربما يترق هذا القول 
إلىأعظم من هذا ٠‏ فإنالنى ٠‏ صم » أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من 
أصحابه ليؤدوه إلى الآمة وينقلوا عنه » فإذا لميقيل قو لالراوى لآنه واحد 
رجع هذا العيب إلىالمؤدى » نعوذ بالته منهذا القول الشنيع والاعتقادالقبيح 
ويدل عليه أن الآمر مشتهر فى أن النى « صم » بعث الرسل إلى الملوك إلى 
كسرىوقيصر وملك الاسكندرية وإلى أكيدر دومه وغسيرهم من ماوك 
الأطراف وكتب اليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر . وإنما بعث واحدا 
واحدا ودعاهم لاله تعالمى وال التصديق بزسالته لالتزام الحجة وقطع العذر 
لقوله عز وجل ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل (0) ) وهذه المعانى لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن أرسل اليه 
بالإرسال والمرسل وأن الكتاب من قبله والدعوة منه وقد كان بينام عم » 
بعث إلى الناس كافة وكثير من الأانيياء بعثوا إلى قوم دون قوم وإنما قصد 
بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والسكتاب اليهم بث الدعوة فجميع الممالك 
ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك فلى لم يتمع 


)١(‏ ؛ النساء هدد 


او 


العم خب رالواحد فى أمور الدرن ل يقتصى « صم » على إرسالالو احدمن أصحابه 
فى هذا الآمر » وكذلك فىأموركثيرة اكتنى « صم » بإرسال الواحد من 
أصحابه ٠‏ منها أنه وصم» بعث عليا رضىالله عنه ا فالموسم عنى ألا 
لا حجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان يبنه وبين 
النى (1) و صم » عبد فدته إلى أربعة أشبر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلية 
ولابد فى هذه الاشياء من وقوع للعم لأقوم الذرن كان يناد.هم حت إنأقدموا 
على ثىء من هذا بعد سباع هذا القو لكان رسول الله د صر »مبسوط العذر 
فىقتالهم . وكذلك يعشمعاذا رضى اله عنه إلى الم. ن ليدعوهر إلى الام لام 090 
ويعامهم إذا أجابوا شرائعه 9) مك ال أدل يرق از القتيل واحدا 
يقول لم : إما أن تدوا أو تؤذنوا بحرب منالله ورسوله . وبعث إلى قريظة 
اناب ن عد الاتر يستنزهم على -لى حكمه وجاء أهل قباء واحد وهم فق 
مسجدهم يصلون تأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الجرام فانصرفوا اليه 
فى صلاتهم وا كتفوا بقوله . ولاق كل هذا قرع اير به وكان التنى 
ه صم » يرسل الطلائع والجواسيس فى ديار الكفر ويقتصى على الواحد فى 
ذلك ويقبل قوله إذا رجع ورما أقدم عليهم بالقتل والهب بقولدوحده .ومن 
تدبر أمورالنى «صم » وسيره وسيرته م مخف عليه ما ذكرنا وما برد هذ 
[لامعاند مكار ولو أنك وضعت فى قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق 
أو غيرهما من وجوه الصحابة رضى الله عنهم يروى للك حديثا عن الى « صم» 


:(1) ف الهاءش رسول اه 

:() فىالاصل الابمان . وفى الهامش صوايه الاسلام . ولمل فىهفا إشارة إلي العييز 
المتهور بين مدلوك الاسلام والاجان 

(م) ف الاسل شراثنهم ولعلراشرائعه . 
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فى أمر من الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى » أو اثبات القدر أو 
غير ذلك , لوجدت قلبك مطمئنا الى قوله : لا يتداخلك شك فى صدقه ع 
وثبوت قوله . وفى زما تا هذا . ترى الرجل يسمع من أستاذه الذى. 
ختلف اليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه مخبر عن تىم 
من عقيدته اتى بريد أن يلقى الله تعالى بها ويرى نجاته فيا ء فيحصل للسامع. 
عل بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك » بحيث لا مختلجه شبهة , ولا لعترنه 
شك , وكذلك فى كثير من الاخبار التى قضيتها العلم يوجد بين الناس فيحصل. 
لحم العلم بذلك الخير . ومن رجع إلى نفسه عل ذلك . 

واعم أن الخ وإن كان يحتمل الصدق والسكذب , وللظن والتجوز فيه. 
مدخل » ولسكن هذا الذى قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته 
وأيامه مشتغلا بعل الحديث ؛ والبحث عن سيرة النقلة والرواة ؛ ليقف على 
رسوخبم فى هذا العلم » وكنه معرقهم به» وصدق ورعبم فى أحوالهم » 
وأقوالهم , وشدة حذرم من الطغيان والرلل, وما بذلوه من شدة العناية فى 
بيد هذا الآمرء والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار 
وسقيمبا » ولقدكانوا رحمهم الله ؛ وأتزل رضواته عليهم . بحيث لو قنلوالم 
يساتحوا أحدا فى كلة بتقوها على رسول,لقه . صم ». ولا فعاوا م بأتفسيم 
ذلك ؛ وقد نقلوا هذا الدين إلينا ما نقل الهم » وأدوا على ما أدى الهم :. 
وكانوا فى صدق العناية والاهتهام بهذا الشأن ما يحل عن الوصف , ويقصر 
دونه الذكر » وإذا وقف المرء على هذا من شأنهمء وعرف حالهم » وخير 
صدقهم وورعبم , وأماتهم ٠»‏ ظبر له العلم فها نقلوه » ورووهء ولم يحتج إلى. 
ثىء من هذا الذى قلناه ؛ والله ولى التوفيق والمعونة . 


-ه06و - 

والذى بزيد ماقلناه إيضاحا : أن التى « صم حين سئل عن الفرقة 
'الناجية . قال : ماأنا عليه وأصحاى , بممعنى من كان على ما أنا عليه 
.وأصحاف » فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول ألقه « صم » وأصحابه» 
ولس طريق معرقتنا إلا التقسل » فيجب الرجوع الى ذلك . وقد قال 
الى دصمة: م لا تنازعوا الآمر أهله » فكبا برجع فى معرفة مذاهب 
الفقباء » الذذن صاروا قدوة فى هذه الأمة إلى أهل الفقه , ويرجع فى معرفة 
«اللغة إلى أهل اللغة » ويرجع فى معرفة النحو إلى أهل النحو , فكذلك يحب 
أن يرجع فى معرفة ما كان عليه رسول اله ه صم » وأصحابه إلى أهل النقل 
«والرواية » لمهم عنوا بهذا الشأن ‏ واشتغلوا حفظه والتفحص عنه وثقله » 
ولولامم لاندرس علٍ النى ه صم » . ولم قف أحد على سنته وطريقته . فإن 
قال قائل : إن أهل الفقه #ممون على قول الفقباء » وطريق كل واحد منهم 
فى الفروع . وأهل النحو جمعون على طريق البصربين والسكوفيين فى النحو 
-وكذلك أهل اكلام مجمعون على طريق كل واحد منهم : من متقدمييم 
وسلفهم . فأما مايرجع إل العقائد فم يجتمع أهل الاسلام علىما كان رسو لاله 
«صمء عليه وأصحابه » بل كل فريق يدعى دينه ويتتسب إلى ملته ويقول 50 
نحن الذرن تمسكنا بملة رسول الله ه صم » واتبعنا طريقته : ومن كان على 
.غير ما نحن عليه ع فهو مبتدع صاحب هوى : فلم بحر اعتبار الذى تنازعنا 
فيه يما قام 

الجواب : أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعى أن الذى يعتقده هو 
مما كان عليه رسول الله « صم » , لهم كليم يدعون شريعة الاسلام » 


٠ فى الاصل سل ويقواوا س واماها ويقول‎ )١( 
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ملتزمون فى الظاهر شعائرها ؛ يرون أنماجاء به جمد , صم , هو الحق » غير 
أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك , وأحدثوا ف الدين مالم يأذن به الله ورسوله. 
فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الاسلام (0, وأن الحق الذى قام, 
به رسول الله وصمء» » هو الذى يعتقده وينتحلهع غير أن الله تعال أ أ 
يكون الحق والعقيدة الصحيحة , إلا مع أهلالحديث والآثار» لاممم أخذوا 
دينهم وعقائدهم خلفا عنسلف ء وقرنا عن قرن» إلى أناتهوا إلىالتابعين . 
وأخذه التابعونع نأصحابر سول الله«صمء وأخذهأصحابرسو لاله وصييه 
عنرسول اله «صم » » ولاطريق لمع رفة مادعا اليه رسول الله مصم, الناس 
من الدين المستقيم ٠‏ والمراط () القويم إلا هذا الطريق» الذى سلكه. 
انان الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لابطريقه , لانم رجعواة 
إلى معقوطم ء:وخواطرهم؟: وآرانهم . فطلبوا الدين من قبله » فاذا سمعوا 
ل ل ٠‏ فإن استقام قبلوه » 

وإن لم يستقم فى ميزارن عقوهم ردوه ٠‏ فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه 
بالتأويلات البعيدة» والمعاق ا استنكرة . خادوا عن الحق » وزاغوا عنه 
ونبذوا اللدين وراء :ظهورهم » وجعلوا السنة تحت أقدامهم » تعالى القه 
عا يصفون . 

وأما أدل المقالؤعلوا السكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلبما 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرثم » عرضوه على الكتاب والدئة » فإن. 
وجدوهموافقا لما آبلوه » وشكروا الله عر وجل حيث أرام ذلك ووقفهم 


(1) فالاصل س بدين حب وفى هامش الاصل بشريعة ‏ ولعلها أصوب . 
(؟) ف الاصل س الطريق حل وفىهاءش الاصل ل الصراط س ولملها أسوب م 
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عليه ؛ وإن وجدوه مخالفا لما تركوا ماوقع لهم وأقباوا علىالكتاب والسنة 
ورجعوا بالتهمة عل أنفسبم » فإن الكتاب والسنة لا يبديان إلا إلى الحق 
ورأى الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل ع وهذا معنى قول أبى سلهان 
الداراق :وهر احد وماتدق الم تق ماحد تن شيخ بد لأ للك مه 
شاهدين من الكتاب والسئة, فإن أتى مما وإلا رددته ففضحره؛ أوكلام هذأ 
معتاه . وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع 
كتهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قدعهم وحديهم مع اختلاف بلدانهم 

وتعامع وتاعدما ينهم فى ايا تون راحد سرامن الا 
وجدتهم فى بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد بجرون فيه على 
طريقة لا بحيدون عنها ولا يميلون فيها » قوم فى ذلك واحد وفعليم واحد 
تي ااا را را الور وإن قل » بل لوجمعت جميع ماأجرى 

عل أل تهم نقلوه عن سلفهم , وجدته كا نه جاء من قلب واحد وجرى على 
را عرس الى لل م نا . قال الله تعالى ( أفلا يتدبرون 
الف رآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثي را( ) ؛ وقال تعالى 
) واعتصموا نحيل الله جميعا ولا تفرقوأ واذكروا نعمة الله علي إذ كم 
أعداء فألف بين قاوبكم ةا صبح: م بتعمتهإخوانا) ) وأه رت اما 
الأهواء درل ذاه عرو مختلفين وشيعا وأحرابا لا تكاد تيد اثنين 
منهم على طر يقه واحدة فىالاعتقاد ببدع لعضهم بعضا بل يترقون إلى التفكير 
يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره . تراه أبدا فى تنازع وتباغض 
واختلاف تنقنى أعمارهم ولما تنفق كذاتهم » ؛ تحسبهم ججميعا وقلو هم شق 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعبم فى هذا 


)6 ع التناء عيم 2( ع آل عدر أن * ١‏ 
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اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منبم البغداديين ويكفر 
أصحاب أب على الجبالى ابنه أبا هاشم وأصاب أي هاثم ييكفرون أباه أباعلى 
وكذلك سار دؤوسبم وأر باب المقالات منبم . إذا تدبرت أقو الم رأتم 
متفرقين يكفر لعضهم بعضا وإشبرأ بعضبم من بعض وكذلك الخوارج 
والروافض فيا ينيم وسار المبتدعة مثابتهم وهل(0 على الباطل دليل أظهر 
من هذا قال تعالى ( إن الذزن فرقوا دينبم وكانوا شيعالست منبم علىشى.(١)‏ 
إنما أمن هم إلى الله ) وكان السبب فى اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين 
من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والايتلاف وأهل البدعة 
أعدو | الدرن من المعقولات والآراء فأو دثهم الافتراق والاختلاف . فإن 
النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلائختلف , وإن اختلف ف لفظ أو كلمة 
فذلك اختلاف لا يضر الدرن ولا يقدح فيه . وأما دلائل العقل فدلا يتفق 
بل عقلكل واحديرى صاحبه غير مايرى الآخر وهذا بين واحمدلله . وهذا 
يظهر مفارقة الاختلاف فى مذامب الفروع اختلاف العقائد فى اللأصول 
فإنا وجدنا أصحاب رسول الله «>م » وض عنهم من بعده واختلفوا فى 
أحكام الدين, فر يفترقوا ولم يصيروا شبعا . لآنهم لم يفارقوا الدرن ونظروا 
فها اذن هم فاختلفت أقو الهم وآراؤهم فى مسائل كثيرة مشل مسألة 
الحد والمشركة وذوى الأرحام ومسألة الحرام وفى أمهات الأولاد ‏ وغير 
ذلك ما يكثر تعداده من مسائل البيوع والكاح والطلاق؛. وكذلك فى 
مسائل كثيرة من باب الطهارة وهات الصلاة وسار العبادات ‏ 
(١)ف‏ الاصل وهلا ولعليا وهل 
(؟) فى افامش سقط فى الاصل لت مهم فى اثى. 


- 
غصاروا باختلافهم فى هذه الأاشياء ممودن وكان هذا التوع من 
الاختلاف رحمة من الله لمذه الآمة حيث أيدم باليقين ؛ ثم وسع عل العلباء 
النظر فا لم جدوا حكه فى التنزيل والسنة فكانوا مع هذا الاختلاف ؛ أهل 
مودة ونصحء وبقيت ببنهم أخوةالاسلام ولينقطع عنبم نظام الآلفة » فليا 
حدثت هذه الاهواء المردءة الداعية صاحبا إلى التار ظبرت العداوةوتباينوا 

وصاروا أحزايا فاتقطعت الآخوة فالددن وسقطت الأآلفة , فبذايد لعل أن 
هذا النا بان والفرقة إئا حدثت من المسائل المحدثة أل تى | بتدعباالشيطان فالقاها 
على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرى بعضبم بعضا بالكفر . فكل أله حدثت 
فى الاسلام ناض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف 
نسم عداوه ولا بذضا ولا تفرقا وبيهم يت الالفة والاصيحة والموده 
والرحمة والشفقة علمنا أن ذلك من مسائل الاسلام يحل النظر فها والاخد 
بقول من تلك الاقوال لا يوجب ت_ديعا ولا تكفيرا كا ظبر مثل هذا 
الاختلاف بين الصحاية والتابعين مع, يقاء الآلفة والمودة وكل مسألة حدئت 
فاخا نوا فها فأورث اختلافهم فى ذلك التولى والإعراض والتدار والتقاطع 
ورما أرئق إلى التكفير عابت أن ذلك ليس من أمر الددن فى ثىء بل ب 
عل فى عق ان >تنها ويعرض عن الخوض فبا لآن الله شرط مكنا 
بالاسلام أنا 5 فى ذلك إخوانا, فقال تعالى ( و واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كم اإعداء الف حموضه اي اي 01 فإن قال قائل : 
.إن 0 فى مسائل القدر . والصفات . وشرط الإيمان يورث التقاطع 
.والتدابر والاختلاف فيجب طرحبا والإعر اض عنبا على مازسمتم . 


0 ؟ آل عمران ١٠١‏ 


ساو ن؟ سم 


الجواب : إنما قلناهذا فى المسائل المحدثة , فأما الإبمان فى هذه 


المسائل من شرط أصل اللرن , فلا بد من قبول ما على نحو ما ثبت فيه 
النقل عن رسول الله دجهم» وأصحابه 2 ولا جوز لنا الاعراض عن 


ثقلبا وروايتها وبيانها لتفرق الناس فى ذلك 5 فىأصل الاسلام والدعاء. 


إلى التوحيد . وإظبار الشهادتين ٠‏ وقد ظبر عماتدهنا 2 وذكرنا مد ابه 
ومنه أن الطريق المستقم مع أهل الحديث 6 أن انلق ها نقاره وروواف 


ومن دير ما كتبناه وأعط م نقلبهالنصفة وأعرضعنهواه واستمع وأصغى. 


بقلب حاضر ٠وكان‏ مسترشدا مستهديا و يكن متعنتا وأمدة أله نور اليقين 
عرف صحة جمييع ماقلناه و خف عليه شىء منذلك 2« واشهالموفق من يشاء الله 
دضاله ومن يشاء عله عل صراط مستهم وقد أجاب لعضص أمل السئة عن 


قوم إن الخبر الواحد لا يوجب العلل واب آخر سوى ما قلناه وقد ببناه 


ف كتاب القدر وإنكان الجواب الصحيح ما ذ كرناه وهو طريق أهل الحق 
ولا معدلبنا عن طريقهم بل لا نختار عليه شيئاغيره ولانطلب طريقا سواه ؛ 
نسأل الله تعالل أن يثبننا عليه » وأن مدنا بتوؤيق بعد توفق من قبله وأن 
عل )0 مأ تصدناه من بيان اق لوجبه , وسعيتا لطلب ما عنده» إنه عليم 
قدير ودك كم : 

د فصل » سؤال . قالوا قد جعاتم أصل الددن هو الاتباع وردد”م علىمن 
يرجع إلى المعقول ويطلب الدرن من قبله وهذا خلاف السكتاب لآن الله ذم 
التقليد فى القرآن وندب الناس إلى النظر والاستدلال والرجو الى الاعتبار 
وأمر بمجادلةالمشركين بالدلائل العقلية » وإنما ورد السمع مز يدا لا يدل عليه 
العقل » ومن تدبر القرآن ونظر فى معانيه وجد تصديق ما تلنأه فيه . 


)6 غير موجودة فى الاصل وءوجودة فى الهاء.ش 


ات 
الجواب : قلنا قد دللنا فما سيق أن الدين هو الاتباع : فذكرنا فى بيانه. 
ودلائله ما بحد المؤمن شفاء الصدر وطمأ نينة القاب تحمد الله ومنه وتوفيقه . 
وأما لفظ التقليد فلانعرفه جاء فيشئىء من الأحاديث وأقوالالسلف فيايرجع 
إلىالدين» و إماورد السكتاب والسنة بالاتباع » ودقالوا إنالتقليد قبول قول 
ألغير من غير حجة ة وأهل السنة إماتيعوا قولرسو لاله «صر» وقوله نفس الحجة 
فكيفيكونهذا قبولقول!! غير من غير حجة ة قانالمسلمين قدقامت طم الدلائل 
السمعية على نبوة رسول الله وصم »لما تقل الينا أهل الإتقان والثقات من 
الرواة مالا يعد كثرة من المعجزات والبراهين والدلالات التى ظبرت علها 
وقد نقلبا أصحاب الحديث فى كتهم ودونوها . وليس المقصود من ذكرها 
فىهذا الموضع بيائها بتفاصيلها . و إنما قصدنا بيان طر يق أهل الس:ة فليا صحت 
عندهم نبوته ووجدوا صدقه فىقلوهم وجب علهم تصديقه فها انبأهم من 
الغيوب ودعاهم اليه من وحدائية الله عر وجل واثات صفاته وسار شرائط 
الإسلام . وعلى أنا لا تنسكرالنظر ودرماورد به الكتابوالسنة لينالالمؤمن 
بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب . وإإنما أنسكرنا طريقة أهل 
الكلام فما أسسوا فانهم قالوا أول ما يحب على الانسان النظر المؤدى إلى 
معرفة البارى عر وجل وهذا قول مختر لم يسبقهم اليه أحد من السلف 
وأئمة الدين, ولوأنك تدبرت جميع أقوالهم وكنهم م تجد هذا فى ثىء منها 
لاهنقولا من النى « صم ء ولا من الصحابة ع وكذلك من التابعين بعد 
وكيف >وز أن يخق عليهم أول الفرائض ن وهم صدر هذه الآامة والسفراء 
يننا وبين رسول الله ه صم » ولأن جاز أن يخى الفرض الاول عل الصحابة 
والتابعين حتى لم يبينوه لأحد من هذه الامة مع شدة اهماميم بأمر الدين » 
وكال عنايتهم حتى استخرجه هؤلاء بلطيف فطتتهم فى زعمهم . فلعله خنى 


بح ارال مب 


علهم ذ فرائتشس أخري ون كان هذا جام وا فلقد ذهب الدين فاندرس , 
لازا إمانتى أقوالنا على أقوالم ٠‏ فاذا ذهب الأصلى ؛ فكيف يمكن 
"البناء عليه . نعوذ بالله من قول يؤدى الى هذه اأقالة الفاحشة القبيحة » التى 
:##دى الى الانسلاخ من الدين وتضليل اللالمة الماضين . هذا وقد تواترت 
الاخبار ر أن الى وصمء, » كان بدعو الكفار إلىالإسلام والشهادتين . قال 
“صم لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى الى. ن أدعيم الى شبادة أن لا إله إلا 
“الله ٠‏ وقال «صم » أيضا : أمرت أ أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلاالله . 
وقال « صمء أيضا إذ | نار زلتم أمل حص ن أو مدينة فادعوهم الى شبادة : أن 
لاإله إلاالله . ومثلهذا كثير» ول بروأنه دام ال النظروالا تدلال؛ والما 
.يكون حكم الكافر 0 أن بدعى الى الاسلام ذان ألى 0 
:والامبال لا يجاب الى ذ لك , ولسكنه إما أن يل أو يعط الجزية أ ويقتلء 
وف المرتد إما أنيسل أو يقتل ٠‏ وفى مشرك العرب ءا لماعرف . وإذاجعا:) 
:الام رعل ماقالة أهل الكلام لم يكن الآمر على هذا الوجه » والكن ينبغى أن 
يقال له . أعنى الكافرء عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع هذا الطريق 
ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقبا . ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الام 0 
:النبوات ؛ ولا يجوز على طريقوم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسى | 
بعد أن يذكر له هذا وعمل 2 لآن النظر والاستدلال لايكون الا 0 
:خصوصا اذا طلب الكافر ذلك ٠‏ وديا لا يتفق النظر والاستدلال فى مدة 
يسيرة فيحتاج الى !مهال الكفار مدة طوياة تأنى على سنين ليتمكنوا من 1 
اعا لى التهام والكمال, وهو خلاف إجماع المسلين . وود حكى عن 

البان بن برج أنه قال ولو أن وجلا جاءنا . وقال : 0 
هاون أنظر فى اللاد ديان » فأوجدت الحق فيه قبلته» ومالم أجد فيه تركته . لم 


نخله » وكافناه الإجابة إلى الاسلام » والا أوجبنا عليه القتل . وقد جعل. 
أهل اكلام من تخلف نأظرا فيه وفى غيره من الأاديان » مما على الطاعة . 
مؤمرا مره . محمودا فى فعله ع وهذا جبل عظيم فى الاسلام ٠‏ وينبغى على 
قوم : إذأ مات فى مدة النظرة والمهلة قبل قبول الاسلام أنهدماك مطيعا لنّه 
مقها على أمره ٠‏ لا بد من ادخاله الجنة كا يدخل المسلبين . وقد جعاوا غير 
لمم مطيعا لله مؤكّرا بأمره فى باب الدين . وأوجبوا إدخاله الجنة . وود 
قال تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسين ) (0 . وقال النى « صر ء : « لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة , » 
وهذا حديث ثابت لاشك فيه . 

وبما يدل على صحة ما ذهبنا اليه من أن الدين طريقه الاتباع : أنا إذة 
سلكنا طريق الانصاف » وطرحنا التبائى والمكابرات من جانب ؛ فلا 
بد من الانقياد لما قلناه » لآن المقصود من النظر فى الابتدا . اذا كان هو 
إصابة الحق , فليتدير المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين » وكيف 
تحيروا فى نظرهم وارتسكسوا فيه ٠‏ فلن نا واحد بنظره » فقد هلك فيه 
الآارف من قال ؛ والى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق بنظر 
رحمة سبق مزالله له, فقد ارتط بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم 
أضعاف عدد الآولين . 
وهلكانت الزندقة والالحاد وسار أنواع المكفر والضلالات والبدع 
منشؤها وابتداؤها إلامن النظر ولو أ: نهم أعرضوا عن ذلك وسلكواطريق 
الاتباع ما أدام لقتنا 100 فى العام إلا ويدو هلا كله من 


() # آل عيران ممء 


جد اع 


'النظر ومامن ناج فى الددن سالك سيل الحق إلا وبدو ناته عن حسن 
“الاتباع . أفيستجير مس أن بدعو الخاق إلى مثل هذا الطريق المظلم وجعله 
سبيل منجا,م فكيف بحد ذو لب وبصيرة أن يسلك مثل هذا الطريق وأنى 
له الآمان من هذه المهالك وكيف له المنجاة من 1 0 وعامتها بل 
جميعا [نما بيط عايها منهذه المرقاة. أعنى طلب الحق من النظر » ولو أعطى 
'الخصم النصفة لا يد بدا من الاقرار أن من كان غوره فى 0 أكثز كان 
حيرته فى الدين أشد و أعظلم . وهل رأى أحد متكاما أداه نظره وكلامه إلى 
تقوى فى الدين أو و ودع فى المعاملات أو سداد فى الطريقة أو زهد فى الدنا 
أ إمساك ك عن حرام أواكية أو خشوع فى عبادة 0 زدياد من طاعه , 
أو تورع من معصية إلا الشاذ النادر . بل لو قلبت القصة كنت صادقا تراهم 
أبدا من مكين فى كل فاحشة ,2 متليسين بككل قاذورة » لا يرعوون عن بيج 
ولا برتدعون من باطل الامن عصمه الله , فائن دهم النظر على اليقين 

وحقيقة التوحيد فبئس عرة اليقين هذا وتعسا لترحيد أداهم إلى مثل هذه 
“الأشياء وأوردهم هذه المتائف فى الدين ومن الله التوفيق وحسن المعوئة 
الاصابة طريقالحق والثبات عليه بمنه . وقا! وا أيضاوهوالاصل الذى يم سسه 
المتكامون والطريق الذى ى يعاو نه قاعدة علومهم وربما قالوا من لم يحكم هذا 
الأصل لم يكنه إثبات حدث العالم وذلكمسألة العرض والجوهر واثياتهما . 

“فإنهم قالوا : إن الأشياء لا تخلومنئلاثة أوجه : اما أنيكون جسما أو عرضا 
أو ا قا جد م مااجتمع من الافتراق , والجو وهر مااحتم لالاعراض » 
-والعرض مالا يقوم بنفسه » رإتما يقوم بغيره » وجماوا الروح من 
ا و فىخلق الروح قبل الجسد , 
1 لآنهلم يوافق نظرهم و أصوطم : واختراعبم ٠‏ وردوأ خبره م« م » فى خلق 


داهبير! د 


العقل قبل الخلق وإنما ردوا هذه الآخبار لآ نالعقل عندهم عرض كالروح » 
والعرض لا يقوم بنفسه فردوا الاخبار بهذا الطريق . وكذلك ردوا الخبي 
ألذى روى عن النى «صم » أن الموت يذبح عل ىالصراط لان الموت عرض 
لا ينفرد بنفسه . فبذا أصلبم الشانفى الذى أدى إلى رد الاخبار الثابتة عن 
رسول الله وعم » . ومثل هذا كثير يأنى بيانه » ولهذا قال بعض السلف : 
إن أهل الكلام أعداء الدين » للآن اعنهادهم على حدسهم وظنؤتهم وما يؤدى 
اليه نظره, وذ كره, » ثم يعرضون عليه الأحاديث , فا وافقه قبلوه » وما 
خالفوه ردوه على مأ سبق يبانه . وأما أهل السنة سلهم الله فإنهم يتمسكون 
بعانطق بهالكتاب ووردتههالسنة : ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل 
الصحيحة على حسب مدن فيه الشرع وورد به السمع 04 ولايدخلون بأرامهم 
فى صفات الله تعالى ولا فىغيرها من أمو ر الدن : وعلى هذا وجدوا سلفيم 
وأمتهم . وقد قال الله تعالى با أها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرآً 
وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا) (:) وقالأيضا (يا أنها الرسول بلغ ماأنزل 
اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) (2. وقال «صر» فى خطبة 
الوداع » وفى مقامات له شتى » وبحضرته عامة أصحابه رضى الله عنهم ألا هل 
بلغت . وكان مما أنزل اليه وأمر بتبليغه أمر التوحيد وبيانه بطريقته فلم يقرلك 
الى ددم » شينا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله الا 
بينه وبلغه عل كاله وكامه ؛ ول وخر بيائه عن وقت الحاجة اليه » اذ لوأخر 
فها البيان لكان قد كافرم مالا سيل هر إليه 2 وإذا كان الآمر على ما قلتاه ؛ 
وقد علمنا أنالنى « صم ءلم يدعبم فى هذه الآمور الى الاستدلال بالأعراض 


(1) ع؟ الاسراب 46؛ ١ (١‏ الممدة بك 


سا1[ سس 


ل نهم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء , وسلكوا غير 
طر به + وأن هذا طرق عدت عترع | يكن خليه وسول لق وصم © ول 
أصمابه رضى الله عنهم » وسا وكا يعود علمهم,الطعن والقدح , ونسبتهم إلى الجبل 
وفلة العم فى الدين واشتباه الطريق علوم ٠‏ وبل ى أنه كان لانى هاثم الجباق 2 
ابنة تسمى ذاطمة » وكان أصحابه يقولون :1 ن فاطمة بنتأىهاث شم أعل بالله 
وبطريق الحق من فاطمة بنت حمد « دم » ورضىعنها . قنعوذ بالله منطريق 
يؤدى إلى مثل هذا القول . ونسأله التوفيق لما بحب ويرضض . وإباك رحيك 
الله أن تقتد بكلامبم » ولا تختر بكثرة مقالاتهم فإنها سريعة التبافت كثيرة 
التناقض » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه 
أو يقاربه » فكل بكل معارض » وبعض يعض مقابل , وإنما يكون تقدم 
الواحد ا م ا 
نلعا أ لف وراماك يل لوال حتطرما عل + 8 
بقودها وطردها ٠‏ فن تقاعد عن ذلك سموه منطريق الجدلمنقطعا وجعلوه 
مبطلا » وحكيوا بالفاج لخصمه والجدل لا ينبين به حق . ولا تقوم به حجة 
وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلتفتين » كلناهما باطلة » وييكون الحق فى 
ثالثة غيرهما . فناقضة أحدهما صاحبه لا تصحم مذهبه » وإن أفسد به قول 
خصمه لآنهما مجتمعان فى الخطأ مشتركان فيه لقول الشاعر : 

وإنما كان الآمر كذلك لان واحدا من الفريقين لا يعتمد فى مقالنه 


سس ابيا 13 صمنتدة 


أصلا ححا ؛ وانما هو آراء تتقابل وأوضاع تنكافا وتتعادل , ولوأ نصفوا 
فى امحاجة لرم الواحد منهم أن يتنقل عن مذهبه يوم كل كذا وكذا مرة لما 
يورد عليه من الإلرامات » وتام ينقطعون فى الحجاج ولا ينتقاون . وهذا 
هو الدليل على أنه ليس قصدهم طلب الحق » إنما طريقبم أتباع المدى؛ 
خسب . فإذا ألزم قال : هذا إل ازام توجه على لاءا لى مذهى- وستأق بعد 
بالجواب أو يوجد من يتفصل عن هذهالشهة ممن يتتحل دينى ومذهى ؛ فإذا 
راعينا مكل هنذا تقم حجة على كافر أبدا »وما هذا إلا طريق يوهر جميع 
الكافرين] أ نهم على الحق 5 قاتلوماللهأفيؤفكون » وتعالى الله عمايقولالظا مون 
علواً كبيراً ٠‏ ومن قبيح مأ يازمم فى اعتقادهم أنا إذا بنينا الحق على ماقالوا 
وأوجبنا طلب الد. ن بالطريق الذى ذكروه , وجب من ذلك تسكفير العوام 
بأجمعم لا: لايعرفون [لالإتباع الجرد » ولوعرضرعليهم طريقالتكلمين 
فى معرفة الله تعالى مافهمه أ كثرهم ٠‏ فضلا من أن يصير فيه صاح باستدلال 
وحجاج ونظر ‏ وإأسا غاية توحيدم : إلتنا م ما وجدوا عليه سلفيم وأئُتهم 
فى عقائد الدين ٠‏ والعض علبها بالتواجذ؛ والمواظبة على وظائف العبادات 
وملازمة الآذكار , بقاوب سليمة طاهرة عن الشيهات والشسكوك , ترام 
لا نحيدون عما اعتقدوه ٠‏ وإن قطعوا إريا إزباء ٠‏ فبنيتا له هذ هذا اليقين ٠‏ وطوق 
لم هذه السلامة . فإذا كفروا هؤلاء ء الناس فهم السواد الأعظم أ“ وجمبور 
الآمة فا ذا إلاطى بساط الاسلام ء وهدم منار الدين , وأركان ! الشريعة » 
وأعلام الأسلام ؛ وإلخاق هذه الدار ‏ أعنى دار الاسلام - بدار الكفر 
وجعل١١)‏ ) أهليهمامنزلة واحدة » ومق يوجدف الآلوف من المساين عا لىالشرط 
© فىالاصل ‏ والحاق _ وق اقامش ب صوايه ‏ وجمل . 


)١؟-(‎ 


سدالياة ب 

الذى يراعونه لتصحيح معرفة الله » أولا بحد مسل أل هذه المقالة القييحة 
الشنيعة فى قلبه ؟ بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه فى الدين ؛ 
ومو”هوه على الناس , كان جديرا .ذلك » وإن قالوا إنا لا نكفر العوام 0 
ققد ناقضوا أصولم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والايمان بغير طريقبا على 
أصولهم ؛ وأظن أن من قال عنهم ذلك فإنما هو ساوك طريق التقية . ورد 
تشنيع الناس عليهم » وإلافاعتقادهم وظر يقتهم فى أصو لهم ما ذكرنا, والله 
يك أهل السنة واجماعة شرهم ويرد كيدهم فى نحرهم » ويلحق بهم عاقبة 
مكرهم بقدرته وعظم سطوته . 

فصل : ونشتغل الآن بذ كر معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل 
السنة . اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحدء ولا 
م يرد السمع ماوجب على أحد ثىء » ولا دخلوا فى تواب ولا عقاب 1 
واستدلوا على هذا بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولا ) (© ؛ 
وبقوله تعالى ( رسلا ميشرين ومنذرين كلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل . () . وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فا خاطبوا به أهل النار ( ألم 
يأتكم رسل 2 يتلون عليكم آنات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا . 
قالوا:يلى) 0).فأقام الحجة عليهم ببعثه الرسل ذلوكانت الحجة لازمة بنفس العقل 
لم يكن بعثه الرسل شرطا لوجوبالعقوية .وقالدصيء: «أمرت أن أقاتلالناس 
حتى يقولوا لاإله إلاالته, . فدل أنه الداعى إلىالايمان وعندهم أن الداعى الى 
الامان هوالعقل ؛ وجاء الكتاب مؤيدا لهذا . قال الله تعالى (قل باأمها الناس 


<) ؟1 الاسراء ١6‏ () 4 النساء ددر (؟) و الرس ل 


سوام 


إلى رسو ل الله إليكمجميعاالذىله ملكالسموات والأرض (0.. الآية).فدل 
على أنالدعو ةله » وأنالحجة تقومبه ؛ وأمثال هذهالآيات فى القرآن كايرة . 

وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لا<د من النبيين والمرساين إلى 
الآيمان على الحقيقة » وإن وجودم وعدمم فى هذا بمنزلة واحدة . واو ل 
يكونوا كان وجوب الايمان على الناس على الجبة التى وجبت عليهم بعد 
وجودم ٠‏ ولا حظ لدعوتهم فهذاء وإنما الحظ لدعوتهم فى الشرائع وفروح 
العبادات . فقد جعلوا عقوم دعاة إلى الله تعالى ؛ ووضعوها موضع الرسل 
قيما ينهم » ولوقال قائل : لاإله إلاالله » عقلى رسول الله » ,كن مستشكفرا عند 
لمتكامين من جرة المعنى . فظبر فساد قول من سلك هذا . 

ثم تقول والله المادى والموفق : إن الله تعالى أسس دينه و بناه على 
الآتباع » وقبوله بالعقل . قن الدرن معقول وغي رمعقول , والاتباع فى جميعه 
واجب . ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر . قال : إن اله لايعرف بالعقل 
ولا.يعرف مع عدم العقل ؛ ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذى يعرف العبد 
ذاته » فيعرف الله بالته لا بغيره لقوله تعالى ( إنك لاتهدى منأحببت ولكن 
الله مبدى من يششاء ) 9) ؛ ول يقل ولكن العقل . وقال تعالى ( والله ييدى 
من يشماء إلى صراط مستقيم ) ) والآءات فى هذا المعنى كثيرة . وقد ثبت 
أن النى ه صم » قال د والله لولا القه ما اهتديناء ولا تصدقنا . ولا صلينا» ٠‏ 
فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف . إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه 
مع وجود العقل » لآنه سبب الادراك والقيير » لامع عدمه . لانالله تعالى 


(6 ؟ الاعراف مء١‏ - (؟) #4 القصص 1ه 
؟ القرة م7 


لدوم د 

قال ( إن فى ذلك لآبات لقوم يعقاون) (0 ..وقال ( إن فى ذلك لذ كرى. 
لمن كان له قلب ) () . وقال تعالى مخبرا عن أصحاب النار ( وقالوا لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا فى أصجاب السعير ) (©) » والله يعطى العبد المعرفة 
لهدايته إلا أنه لاحصل ذلك مع فقد العقل , وهذأ كا (؛) أن العبد لايعرف 
الله تعالى يسمه و لا بشخصه و لابروحه و لا يعرفه مع عدم شخصه وجسمه 
وروحه كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل . ونظير هذا 
أن الولد لا يكون مع فقد الوطء , ولا يكون بالوطء» بل يكون بإنشاء 
الله تعالى وخلقه . وكذلك لا يكون الررع إلا فى أرض وببذر وماء ؛ ولا 
يكو نبذلك ؛ بليكون بقدرة الله وإنباته . قال الله تعالى ( أفرأيتم ماتحربون. 
أثتمتورعونه أ نحن الرارعون (0) معنا أتم تنتوته» أم نحن النجتون . 
يقال للولد زرعه الله : أى أنبته الته تعالى . وأمثال هذا كثير» ولوف 
يكتفى باليسير والخذول لا بشفيه الكثير . 

وقد قال بعض أهل المعرفة : إنما أعطينا العقل لاقامة العبودية » لا 
لإدراك الربوبية . فمن شغل ا لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته 
العبودية وم يدرك الربوبية . ومعنى قولنا : انما أعطينا العقل لإقامة العبودية 
هو أنه 1 لة القييز بين القبيح والحسن والسنة والبدعة » والرياء والاخلاص » 
ولولالم يكن تكليف , ولا توجه أمر ولا نبى . فإذا استعمله على قدره 
ول يجاوز به حده ؛ أداه ذلك إلى العبسادة الخالصة » والثبات على السنة ه.. 
واستعمال المستحسنات » وترك المستقبحات , فيكون هذا معنى قول النى 
«صم» ف الرجل» يكثرالصلاة والصيام إنما يحازى على قدرعقله , وقاليعتضهم 


() ١ل‏ التحل هد (6 .١م‏ ق مم © ؟07 الملك ٠١‏ 
(؛) ف الاصل . كان ولملها ‏ أن ٠.‏ (ه) 1ه الواقمة +ه 


امو 


'العقل مدير يدير لصاحيه )١(‏ أمردنياه وعقباه . فأول تدبيره الإشارة إل المدير 
لانم 7 م إلى معرفة النفس * ثم يشير المصاحيه بالخضوع والطاعة لله والنسلم 
لآمره والموافقةله . وهذامعنىقوطم :العاقل منعقلعن اله أمره ونبيه . وقال 
'بعضهم : العقل حجة ألنّه على جميع الخلق لآانه سيب التكليف إلاأن صاحيه 
لاستغنى عن الآوفيق فى كل وقت ونفس العقل بالتوفيق كان والعاقل عتاج فى 
كل وقت إلى توفيق جديد تتفضلا مناللهتعالى ولولم يكن كذلك لكان العقلاء 
«مستغنين عن الله بالعمقل » فيرتفع عنهم نهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من 
المذلان وهذا 9 وتعد عنها وحالمن اللأامر. إذليس من 
الحكمة أن ينزلالتهتعالى أحدا غيرمنزلته فاذا أغىعبيده عن نفسه ققد أتزلهمغير 
«منزلتهم وجاوزبهم حدودم ولوكان هذا هكذا لاستوىالخلق والخالق فمعنى 
من المعانى الربوببة والله تعالى ليس كثلهثىء فيجميعالمعاق .وقال بعضهم :العم لعل 
ثلاثة أوجه : عقلمولود مطبوع 0( وهوعقل بىآدم الذى به فضل على لأمل 
الارض وهو حل التكليف والآمر والنهى وبه يكون التديير والقيير . والعقل 
الثان هو عق ل التأ بيد الذى يكو نمع الإيمانمعا وهوعقل الانبياء والصديقين . 
وذلك تفضل من اله تعالى. والعق ل الثالثهوعقل التجار ب والعبر وذلكمايأخذء 
اناس بعضهم من بعض ومنهذا قولمنقال ملاقاة الناس تلقيم العقول. وقال 
'بعض أهلالمعرفة : مقدارالعقل فالمعرفة قدا ر الإبرة عند ديباج أو خز فإنه 
لاءكن لبس د ديياجء ولاخ إلا أن خاط ا بالايرةفلاحاجة0©) .ا إلى 
لابرة كذلك تضبط المعرفة بالعمل لاأنالمعرفة تحصل من العق ل أوتثيت فيه . 


. فى الاصل له حيه _ واعلها صاحبه‎ )١( 
٠ (؟) فى الاصلمطبق  وف الهامش صوابه  مطيع والصواب  مطبوع‎ 
فى الاصل بها واملها بهما ء‎ )*( 


لم1 د 

واعم أن فصل ما بيننا وبين المتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا ديهم 
او قالوا م 
الأصل فالدين الاتباع والعقول تبع » ولوكان أساس الدين على المعقوك. 

لاستق الخلق عن الوحى وعن الانبياء صلوات الله علمم . ٠‏ ولبطل معنى ا لامر 
والنهى » ولقال من شاء ما شاء . ول وكان الدين بنى على المعقول » وجب ان. 
لا وز المؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقاوا . وتخن إذا تدبرنا عامة ما جام 
فى أمر اللدن من ذكر صفات الله عر وجل وما تعيد النأس من اعتقاده » 
وكذلك ما ظبر بين المسلمين وتدأولوه بينهم » ونقاوه عن سلفبم » إلى أن. 
أستدوه إلى رسول الله ه صم » منذكر عذابالقبروسؤالالملكين و الحوض. 
والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار » وتخليد الفريقين فهما , 
أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا . وإنما ورد الآمر بقبولها والابمان مها : فإذاا 
سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه » فلله الخد فى ذلك والشكر ومنه 
التوفيق , ومالم يمكنا إدرا كه وفهمه » ول تبلغه عقولناء آمنا به وصدقناء 

واعتقدنا أن هذا من قبل ربوييته وقدرته وا كتفينا فى ذلك بعلمه ومشيئته . 
0 ل ا وما 
من العم إلا قليلا (© ) وقال الله تعسالى ( ولا حيطون بشىء من علمه 
0 0) ش 
ثم نقول لهذا القائلالذى يقول بنى ديننا على العقل وأمرنا باتباعه :أخبرنا 


3 رن إذا أثاك أمر منالته تعالى خالف عقلك فبأيهما تأخذ ؟ بالذى تعقل أو بالذى 
٠ 1‏ - تؤمر؟فإن قال بالذى أعقل فقد أخطأ . وترك سبيل الاسلام . وإن قال:إنما 


أخذ بالذى جاء هن عندالله فقد ترك قوله . وإنماعلينا أن نقبل ماعقلناه إعانة 


١١‏ ) ؟٠‏ الاسراء هم () البقرة مهم 


لوم - 
وتصديقا , ومالمنعقله قبلناه تسلما واستسلاماء وهذامعتى قول القائل من أهل 
السنة : إن الاسلام قنطر تعر إلابالتسليم ٠‏ فنسأل الله التوفيق فيه والثبات. 


ران لقاع يله زمرك انريم > عه وتصاة: 


ه ذكر كلام إمام الحرمينأنى المعالى الجوينى9) فى ذلكءقال اب نالسمعاق 
فى تاريخه سمعت أبا روح الفرج بن أى بكر الآرموى يقول سمعت الفقيه 
غانما 52 يقول سمعت إمام الحرمين أبا المعالى الجوينى يقول : لو استقباتمن 
أمرى ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام . وقال الاسنوى فى طبقاته فى ترجمة 
أ الغنائم بن حسين الارموى : جا س إلى إمام الحرمين وسأله أن يقرأ عليه 
شيئا من عل الكلام فنباه عن ذلك وقال الواستقبلت من أمرى ما استديرت 
ما قرأته ) .وقال أبن الجوزى (*) فى تلبيس إبليس كان أبو المعالى الجوينى 


)١(‏ ابن السمعاتى ٠‏ أبو المظفر ٠‏ منصور بن أحمد بن عيد البار ب المعروف بابن 
ال.ماني س فقيه خراسان ٠‏ توفى سنة ومع - طريقات اإعافمية حو ص +١‏ - ةم 

(؟) أمام المرمين حب عبد الملك بن عبد الله بن ,وساف ب الجويى التيسا بورى ل 
المفكر الاشعرى العظم . توف ليلة الاريماء 6 دبيع الاخر سنة 474 ه. .ولامام 
الحر مين ترنجة طويلة فى ظبقات الشافمية حص 1ه”# ل عم4م م . وتبرين كذب المفترى 
فها نسب إلى الاشعرى ( طيعة الشام ١07‏ ) ص ملاس لل ولمع 

(*) غام بن عبد الواحد بن عد الحم أبو بكر الاصهاني توق فى رحب 448١‏ 
طرقات الشاقيه , ٠.‏ ء ع ص ه 

49 ذكر السيكى فى طقات العافمية هذه و . وشك فى صدورها عن امام 
الحرمين . < ؟ا عن ١٠5؟‏ 

(0) ابن الجوزى , أبو الفرج جال اين عبد الرين بن أو الحسن على بن مدا لحنيقى 
ولد ثقريا سسئة تمان ولجسياثة ل وتوف ليلة الجمة 6 الي عشر رمضان س_نة سبلم وأسمين 
وجسمائة ببقدان , جلاء المرين للالوسى ص هه 


جاوما 


يقول : لقد خليت أهل الاسلام وعلومهم وركبت البحر الاعظم وغصت فى 
كل ذلك فى طلب الحق وهربا من التقليد . والآن فقد رجعت عن الكل إلى 
كلية الحق : عليم بدين العجائ فإنلم يدركنى الحق بلطف فأمؤت على دين 
العجااز وحم على فيه أ عرى وكلمة الاخلاص فاثويل لان الجويى. وكانيقول 
لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرقت أن السكلام يبلغ ىما بلغ 
ما تشاغلت به (0) 5 


ذك ركلام الغزالى : 

فى التفرقة بين الإمان والرندقة 
ركس ااا اماد افوا اليا 11 

التفرقة بين الابمان والزيرقة 0) . 

دفصل» منأشد الئاس غلوا و! سرافا طائفة من المنكامين كفروا عوام 
المسلبين . وزعموا أن من لا يعرف اللكلام معرقتنا 2 ول يعرف مقاب 
الشرعية بأدلتها التى حررناها ٠‏ فهو كافر . فؤلاء ضيةوا رحمة الله () على 
عباده أولا. وجعلوا الجنة وقفا غلى شرذمه يسيرة من ا مدكلمين » » ثم جباوأ 
ما تواتر من السنة ثانيا . إذ ظبر من عصر رس ول الله « صم » وعصر 


(1) وقدطبع كتابتلبيس ابلس باسم اقدالملم والملماء أو تاهيس | بيس (طرمة الخائجى 
سنة 1١4٠‏ ه) . وهذه العيارة مذ كورة فى ص 0٠و‏ مع اختلافات بطلء 

() نعر هذا الكتاب تحت امم « فيصل التفرقة بين الا مان والر ندقة »( طبعة اا جى 
سنة عد ه ل وطيعة القاهرة أيضا سنة +580 مح ىوا م ) وستشير إلى مواضم 
الاختلاف أو الزيادة بين الفقرة المندورة فى كتاب الفزالى المطبوع ٠‏ وهذه الفقرة فى 
الكتاب المطبوع موجودة من ص ولا - إلى عه سل وثرمزا_كتاب فيصل التفرقةبالرمز 
دفا» 0) فا.رحة اس الواسمة . 


دهم د 


الصحابة (© حكنهم بإسلام طوائف من أجلاف العر ب كانوا مشتغلين بعبادة 
لون » وم يشتغاوا بتعلم (© الدليل . ولو اشتغلوا بها '©) لم يفيموها (:) 
ومن ظن أ مدرك الاماك الكلام والآدلة الحررة والتقسهات المرتية فقد 
أبعد 6 . ل1 0 : بل الابمان ن نور يقذفه الله فى قلب (7) عبده (4) عطنة 
وهدية من عنده : ثارة يتنبيه (5) من الباطن لا يمكن )٠١(‏ التعيير عنه؛ 20١‏ 
وتارة بسبب رؤيا فى المنام » وتارة بمشاهدة حال رجل متدين 0-7 
إليه عند صحبته ومجالسته , وثارة بقريئة حال . فقد جاء أعراى إلى التى 
ا 0 ٠‏ فرآها د 
منها أنوار !أ لنبوة قال : والله ماهذا بوجه كذاب . وسأل(١١)‏ أن يعرض عليه 
الاملام (5 ) وجاء عليه السلام آخر فقال : أنشدك الله : آله بعئكنييا؟ 
ثقال: 40 ') إى والله الله بعثتى نبياء فصدقه ييمينه وأسلم 5 
لاحصى )وم يشتفل واحد مهم بالكلام وي اآلة كا 

نور الابمان أولا بمثل هذه القرأن فى قلويهم لمعة بيضاء 2 
إشراقا مشاهدة تلك الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلب .فليت 
شعرى مت نقل عن الرسول عليه السلام وعن الصحابة إحضار أعران أسل 
وقوطهم (10) له : الدليل على أن العام حادث أن لا يخاو عن الأعراض 2 
ومالانخاو عن الحوادث فبو حادث . وأن الله تعالى عام بعل وقادر بقدرة 


()ف. رضي الله مهم ز«)اف. على )تا جيه (4)قا. تيوه 
(ه) فاءفقدابدع د لابداع (3) ف ١‏ غير »وجردة | (ل9) ف . قلوب 
(ه)فا هيف (60)فاءسنه )٠١((‏ قا. بمكنه (١1)قء‏ عنها 

(0)ف. أله برعم ىف.وأسر )١64(‏ ف . فقال عليه الصلاة والسلام 
(96)ف. أكثر من أن يحمى (05)ف ء وتوله 


--كمؤ ل 


زائد على 9) الذات لا هو ولا هو غيره ( : إلى غير ذلك مرن.. رسوم, 
ال متكامين . 

ولست أقول لم تجر هذه الألفاظ ؛ بل لم بحر أيضا ما معناه معنى هذه 
الألفاظ بل كان لاتسكشف ملحمة إلا عن جماعة من الاجلاف ؛ إسلبون 
تحت ظلال السيوف وجماعة من الاسارى يسلمون واحدا واحدا بعد طول 
الزمان أو علىالققرب . فكانوا إذانطقوا بكامة الشبادة علموا الصلاة وإلركاة. 
وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغثم أوغيرها . نعم لست أنكر أن يكون 
ذكر أدلة المشكلمين أحد أسباب الابمان فى حق يعض الئاس . ولكرن.. 
ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيضا نادر بل لا ينفع © إلا ©) الكلام 
الجارى فى معرض الوعظ 5 يشتمل عليه القرآن . فأما الكلام المجرر على 
رسم المتكامين فإنه يشعر تفوس المستفممين بأن فيه صنعة جدل يعجر (0) 
عنه العاى لا لكونه حا فى نفسه ويه (0) يكون ذلك سببا لرسوخ العبادة 
فى قلبه : ولذلك لا برى مجلس مناظرة المتكلمين ولا الفقباء يكشف 7 عن. 
واحد انتقل من الاعتزال (4) إلى غيره » ولا عن مذهب الشافى إلىمذهب 
أنى حنيفة » ولا على المكس . وتحرى هذه الانتقالات بأسباب أخر » حتى, 
فالقتال بالسيف . ولذلك ,لم رعادة السلف بالدعوة بهذه الجادلات ‏ بل. 
شددوا القول على من بخوض فى اكلام ويشتغل بالبحث والسؤال . 

وإذاتركنا المداهنة » ومراقبة الجوائب«*). صرحنابأنالخوض فالكلام 


(١)ف‏ .عن (7) ف الاصل . ولا غيره ٠‏ وفى'اطامش سس ولا هو غيره ٠‏ وفى 
ف .لاهى هوولاهىغيره (؟) ف ٠‏ الانمم (4) فا.ء محذوفة (0) نا. أيعجز 
(5)ف.وريما (9)فا- يتنكتفا (4) فا. أويدعة. ‏ (م) ١‏ الجات. 


ع اماه 


حرام لكثرة الأنات (© . إلا لاحد شخصين : رجل وقعت له شية ». 
ليست تزول بكلام قريب وعظ عن قلبه » ولا ضير نقلى » ” فيجوز أن 
يكون القول المرتب الكلامى ‏ رافعا شبة تدخلله فمرضه(2) فليستعمل 
معه (؛) ‏ وبرس عنه مع الصحيح الذى ليس به ذلك المرض.فإنهيوشك 
أن بحرك فى نفسه إشكالا ‏ وثير له شهة تمرضه , وتستنزله عن اعتقاده 
ثأبت الاعمان وان النفس )6 يريك أن بحصل هذه الصنعة لداوى هامريضا 
إذا وقعت له شيبة . وليفحم ها مبتدعا إذا ‏ تبغ له © وليحرس به 
معتقده , إذا قصد مبتدع إغواءه 3 فتعم ذلك - هذا الغرض  )04(‏ من 
فروض الكفايات » وتعل قدر مايزيل (0) الشلك والشبة )٠١(‏ فى <ق(١1)‏ 
المسكك )١١(‏ » فرض عين إذالم يكن إعادة اعتقاده ا يحرم )1١‏ بطري قآخر 
سواه . والحق الصريح أن كل مناعتقد ما جاء به الرسول و صم » واشتمل 
عليه القرآن اعتقادا حتميا فبو مؤمن . وإن لم يعرف أدلته , بل الايمان 
المستفاد من الدليل الكلامى ضعيف جدا , مشرف على التزاول )١4(‏ بكل 
شيهة . بل الايمان الراسخ » مان العوام » الحاصل فى قلوبهم منالصى بتواتر 

() ف الافقاء )١(‏ ف . عن رسول اله 

5) ف . دافما شبهته ودواء له من مرضه ٠‏ () فا . فيستعمل معه ذلك . 

(ه) فى الاصل - وإتزله بشبهة مرضه ب ويسفر له عن ادتقاده ا مهرم وهوغير مأهووم 
ولذلاك وضعنا فص ف وهو ويثير له شهة تمرضه ‏ وكتنزله عن اعتقاده المجروم 

)3ن( فا ء التين ٠.‏ (0) قاء ليغ (4) ف ٠‏ فهذا العرمكان (0) قاءبيه 

(00) ف ١ويدرا ١‏ الشبهة (كلم)فا.حل (9١)ف.‏ لمشكل. 

(؟01) ف. الهزوم ٠.‏ (4١)ف‏ -الزوال 


كرما ل 


السواع 0 بلق والخاصل بعد البلوغ بقرائن إل ل سيدق التعرير عنها 3 وتمام 
تأكده (7) علازمة العبادة والذكر.فإن تأدت(4)بهالعبادة إلى حقيقة التقورى 
وتطبير الباطن عن كدوزاتك الديا وملازمة ذكر أله تعالى دائما 4 يات له 
أثوار المعرفة وصارت الأآمور الى كان قد أخذها تقليدا عنده كالمعايئة 
والمشاهدة 5 وذ ََ حقيقة المعرفة التى لا صل إلا يعلد الال عقدة 
الاعتقادات وانشراح الصدر بنور الله ( فن برد الله أن هديه يشرح صدره 
للإسلام فهرو على نور من (©) ريه) (0) 5 سئل رسول ألله د كم «( عن معى 
شرح الصدرفقال: نوريقذف فقلب المؤّمن 5 فقيل وماعلامته؟ فقال:التجاق 
عن دارالغرور والاناءة إلىدارا خاو د . فبهذابعم أن المتكلم المقبل عل الدنيا , 
امهالك علبها؛ غبرمدرك حقيقة المعرفة ولوأدركا لتجافى عندارالغرورقطعا 
كلام الغزالى فى الاحياء 
ع * 

وقال : (6 ف الاحياء : المقصود من اكلام حماية المعتقدات التى 
تقلها أهل السنة عن الساف لا غير وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق 
الأمور منه معتقد مختصر وهو القدر الذى أوردناه فى كتاب قواعد العقائد 
من جملة هذه الكتب والاقتصار فيه ما بلغ قدر مائة ورقه وهو القدرالذى 
أوردناه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة 


(1) ف . أو الحاصل (؟) ف . وأحوال (") ف . بازومه 

(4) ف .عن مادت (ه) : الانمار 5 (0) فا .قل 

(9) عثرت على هذا النس فى النسخة المنثورة من الاحياء + داص .+ امم 
( الطبعة الازهرية المصرية 1+٠‏ ه ) وسأقابل بين الفقرتين مشيرا الى النسخة الطبوعة 


عن 'ء لل ف 
2 الاحياء بالمرف ح . 


لوم[ 


بدعة بمأ يفسدها وينزعها عن قلب العامى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل 
اشتداد يعضبم » وأما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيئا ا 
ما ينفع معه الكلام فإنك (2) إن أخمته لم يقرك مذهبه وأحال بالقصورعلى 
نفسه وقدر أن عند غيره جوايا0) باهي عاجز عنه وإنما أنت ملبس بقوة 
الجادلة وما العامى إذا صرف عن الحق بنوع جدل فيمكر ن أن يرد إليه (8) 
مثله قبل أن يشتد التعصب فى الآهواء  )»0‏ فاذا اشتد تعصهم ‏ انقطع 
اناس عنهم 9) إذ التعصب سبب ترسخ العقائد فى القاوب © وهذا (8) 
أيضا من اه السوء فإنهم يبالغون فى التعصب للحق وينظرون إل 
الخالفين بعين الازدراء )١(‏ فينبعث منهم الدواعى,المكانأة والمقابلة - ويتوفر 
بواعثهم على طلب نصرة الباطل ‏ ويقوى غرضهم فى القسك ما فسبوا إليه . 

ولوجاءوا من جانب اللطف والرحمة :والنصح فى الخاوة لافى معرض الغضب 
والتحقير لأنيجحوا فيه ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع ولا 
ميل )٠١(‏ الإتباع مثل الغضب واللعن والشتم للخصوم اتخذوا التعصب(١١)‏ 


عادتهم وا ارو 1 

للق )ل حدقلا (؟) ح- إن آغمته ‏ غير «وجودة فى الاصل - 

(0) فى الاصل ‏ وقدر أن عنه جواب ‏ وقح - وقدر أن عنده غيره جو اباحار وقد 
أوردته فى المتن لصحتا # (4)ح عليه - (0)ح للا قواءى 

(3) ح . وقم اليأس منهم (0) ح. النفوس (0) ح.رهو () ع .الاستحقار 

٠ التعصب‎ ٠ ح)١١( ستميل‎ . ح)٠١(‎ 

(؟1) فى الاصل قطمع ظاهر يبدأ م ن هذا الموضم ‏ ومن هنا تبن لى أن مناك كا ا 
ضائعا ٠‏ وقد ممكنت مو هله د من كتاب القز فى الاتف الذاكر سدم ممت «اء آخر 

ضائم ثم يناول س فيم أرجح ل الانتقال دس أنو! ل اللا فى محري المنطق سام 
فك المناقثكة 1: تهورة سلما بين الس برافى والقنائى وقد كنت دن أير راد ااجزء ء الضائم من 
ل من كتاب معجم الاديا. لاقو 2 سم الاول م ن أأج: رء الثالك (طيعة مر جليوت ) 
ص و١٠‏ سد و١‏ لم قارنت اد اجزء الاخر الذى أورده ١‏ اليوط ن هذه لناقشة ينص 
يأقوت ( ٠١4 - ١٠٠٠١‏ )وقد 38 الاجراء المفقودة بين قوسين - 


ةا 
| وسموه ذيا عن الدن ونضالا عن المسلبين وفيه على التحقيق هلاك الخلق 
-ورسوخ البدعة فى النفوس] . 
| مناظرة جرت بين مى بن بونس 
القنائى الفيلسوف )١‏ وبين أنى سعيد السير افى 60 ] 


رحمة الله عليه 


قال أبو حيان ذ كرت للوزير مناظرة جرت فى مجلس الوذير أى الفتتح 
الفضل بنجعفر 7( بن الفرات بي نأى سعيدالسيرافى وأ بشرميّ واختصرتها 
' فقاللى :اكتب هذه المناظرة على امام فإن شيئا بحرى فى ذلك امجلس النبيه 
: ومن هدن الشيخين بحضرة أولتك الأعلام ينبغى أن يغتتم سماعه وتوعى 
: فوائده ولايتهاونبشىء منه, فسكتبت 8 
حدثتى أبو سعيد لمع من هذه القصة ‏ فأما على بن عيسى النحوى الشيخ 
الصالح فإنه رواها مشروحة - قال : لما انعقد الجلس سنة عشرين وثلثاثة قال 
الوزير ابن الفغرات للجماعة - وفهم الخالدى وان الاخشيد والكندى وان 
ألى بشر وان رباح وان كعب وأبو جمرو قدامة بن جعفر والزهرىوعل ن 
)١(‏ اعتره الشهرزورى عن المسكناء فقال : «تى بن ,بوكس المترجم كان حكها تصرائيا ا 
وشرح كتب أرسطو . وله تصانيف ف المنطق وغير ذلك وأورد ببعض عباراته ‏ 
ولسكنه ل يدكرتار بخ وفاتهء كتاب نزهة الارواح وروضة الافراح فىتارح حكماء المتقدمين 
والمتأخرينالشبرزورى ‏ مصورءكتبة جامعة قؤاد _لوحةة؟1 وقدتووق١٠رمضان‏ سنة اوم 
هوعومء٠‏ 
(0) السيرانى . الحسن بن عبد الله ن المرزيان السيراى ‏ أبو سعيد النحوى القاضي 
وسيراف يلد على ساحل ا'بحر ٠ن‏ فارص ع ”وفى يوءالاثنين ثالى رحب سنة 5قم مله 
: معجم الادباء لياقوت القسم الاول ءن الحزء الثااث ( طبعة ترجليوث ) . 
(©) جعفر بن الفر'ت اله وف يان ختزايه توق سنة 8697 هاء 


سد وو 


عيسى بن الجراح وأبو فراس وأن رشيد وان عبد العزيز الهاثمى وابن يحي 
العلوى ورسول ان طغج من مصر والمرزياق صاحب بى سامان- أريد أن. 
ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى فى حديث المنطق » فإنه يقول : لا سبيل إلى 
معرفة الحق من الباطل » والصدق من الكذب» والخير من الشر .والحجةمن 
الثسبة »والشكمناليقين . إلابماحويناه منالمنطق وماكناه م نالقيام_واستفدناه” 
من واضعه على مراتبه وحدوده وأطلعنا عليه من جبة سمه على حقائقه . 
فأحجم القوم وأطرقوا . فقال ابن الفرات : والله إن فيكم لمن يق بكلامه 
ومناظرته ‏ وكسر ما يذهب إليه ‏ وإ لأعدم فى العم يحاراً » وللدين وأهله 
أنصاراء وللحق وطلابه منار| ‏ فا هذا التغامر والتلامز , اللذان تجاون 
عنهما ؟ فرفع أبو سعيد السيرا فى رأسه - وقال : أعذ را الوذير . فإن العلم 
المصون فى الصدور غير المل العروضن فى هذا امجلسء على الأسماع المصيخة 
.والعيون المحدقة والعقول الجامدة() - والآالباب النافذة ‏ لآن هذا يستصحب 
االهيية والهيبة مكسرة ‏ ويحتلب ا حيا ‏ وا حيا مغلبة . ولدس البراز فى معركة 
غاصة , كالمصراع() فى بقعة خاصة اناك اك القزات : بوذا ١11‏ بيد 
فاعتذازك عن غيرك , بوجب عليكالانتصار لنفسك ‏ والاتتصار لنفسك 
راجع على الماعة بفضلك , فقال أبو سعيد : مخالفة الوزير فا يأمه هجنة 
والاحتجان عن رأيه إخلاد إلى التقصير . ونعوذ بلله من زلة القدم ‏ وإياه 
نسأل حسن التوفيق فى الجرب والسلم . ثم واجه متى ققال : حدثتى عن المنطق 
ما تغنى به ؟ فانا إذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك فى قبول صوابه, 
ورد خطنه , على سنن مرضى وعلى طريقة معروفة . قال مى : : أعنى فى به أنه 


(1) كذا الاصل 
.(؟) للها كالمصارعة 


98 سد 


آل من الآلات يعرف به صمح التكلام من سْقَيمهِ » وفاسد الممنى من 
صالحه , كالميزان فإنى أ. أعرف به الرجحان من النقصان ‏ والشا 10 
فقال له أبو سعيد : أخظأت لآن صميح اكلام من سقيمه؛ يعرف بالعقل - 
إن كنا نبحث بالعقل ‏ هبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن' 
من دللك بمعرفة الموزون ؟ أهو حديد أو ذهب أو شبه أورصاص ؟ وأراك 
بعد معرفة الوزن » فقيرا إلى معرفة جوهر الموزون » وإلى معرفة قيمته . 
وسائر صفاته ‏ التى يطول عدها . فعلى هذا لم يتفعك الوزن الذى كان عليه 
اعتهادك ؛ وفى تحقيقه كان اجتبادك إلا نفعأ يسيرأ من وجه و احد ‏ وبقيت 
عليك وجوه كانت 5 قال الآول : 
حفظت شيئاً وضاعت منك أشياء 

وبعد : فقد ذهب عليك شىء ها هناء ليس كل ما فى الدنيا يوزن » بل 
منها ما يوزن ومنها ما يكال » وفيها ما يذرع , وفيا ما بمسح » وفيا ما يحزر 
وهذا - وإن كان هكذا فى الاج م المرئية - فإنه أيضاً علىذلك فى المعقولات 
اللقروءة ؛ والأجسام ظلال العقول- - وه تحكيها بالتبعيد والتقريب مع الشيه 
امحفوظ والماثلة الظاهرة , ودع هذا إذا كانالمنطق وضعه رجل من بونان 
على لغة أهلبا واصطلاحهم علبا وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها ‏ 
من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فبه ؟ وبتخذوه حكا 
لم وعلبهم ؛ وقاضيا بينهم ما شبد له ء قبلوه , وما أشكره . رفعنوه . 

قال مت : إما إزم ذلك لأآن المنطق بحث فى الأعراض المعقولة والمنا 
المدركة وتصفح للخواطر السانحة والسواتح الحاجسة . والناس فى 26 
سواء ١‏ الاك أن أرمة وأنمة غانة عد نالسر كرام ما أشيه 2 
قال أبو سعيد : لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجسع مع 


0 


شعبها الختلفة وطر ائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما 
مانية ذال الاختلاف , وحضر الاتفاق. . ولكن ليس الآمر هكذا ‏ ولقد 
موهت بهذا المثال . ولك عادة فى مثل هذا القويه - ولكن ندع هذا أيضا 
إذاكانت الآغر اض المعقولة والمعانى المدركة لا يوصل إليها إلاباللغة الجامعة 
للااساء والافمال والحروف. أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟قال: 
نعم . قال:أخطأت :قل فى هذا الموضع :بل . قال متى : بلى أنا أقلدك فى هثل 
هذا - قال أبو سعيد فأنت إذا لست تدعونا إلى تعلم عل المنطق ‏ بل إلى تعلم 
اللغة اليونانية وأنت لا تعرف لغة يونان فُكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تف 
55 وقد عفت منذ زدارن. طويل وياد أهلبا واتقرض القوم الذن كانوا 
يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم بتصرفا على أنك تنقل من السريانية 
فا تقول فى معان منحولة بالنقل من لغة يونان إلى لغة أخرى ممربانية ثم 
من هذه إلى لغة أخرى عر بية.؟ 

قال مي : يونان وإن بادت مع لما ؛ فإن الترجمة قد <فطت الأغراض 
وأدت المعاى ‏ وأخاصت الحقائق . قال أبو سعيد : إذا سلينا للك أن الترجمة 
صدقت وما كذبت وقومت وها حرفت ووزنت وماجزمت وأنها التاثت 
ولا حافت ولا نقصت ولا زادت ولا قدمت ولا أخرت. ولا أخلت بعنى 
الخاص والعام ولا بأخص الخاص ولابأعم العام - وإن كان هذا لا يكون ‏ 
وليس فى طبائع اللغات ولا فى مقادير المعانى فكأ نك تقول بعد هذا لاحجة 
إلاعقول يونان ولا برهان إلا ما وصفوه ولاحقيقة إلا ما أبرزوه . قال متى 
- لا- ولسكنهم من بين الآمم أصماب عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
أأعالم وباطنه وعن كل. مايتصل به وينفصل عنه ‏ و بفض ل عنايتهم ظبر ما ظبر . 
واننشر مااتنشر وفشامافشا - ونشأ مانشأ من أنواع العمل وأصناف الصناعة - 

(م- مع 


اكوا 


وإنجد هذا ليم . قال أبو سعيد :أخطأت وتعصبت وملت مع الهوى فإن 
الع ميثوث فى هذا العالم . ولهذا قال القائل . 
العم فى العام مرثوت2 ونحوه الماقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة] )١(‏ على وجه 0) الآرض ولمذا غاب عم 
فى مكان دون مكان » وكثرت صناعة فى بقّعة دون صناعة » وهذا واضح 
والزيادة عليه مشغلة ومع هذاٍ فإما كان يصح قولك وتسم دعواك لوكانت 
يونان معروفة من بين جميع الأمم با لعصمة العالية والفطرة الظاهرة والبنية 
الخالفة وأنهم لو أرادوا أوقة يخطوا ما قدروا ولو قصدوا أن يكذبرا 
ما استطاعو ١‏ وأن السكينة نزلت علهم والحق تكفل بهم والخطأ تبرأ منهم 
والفضا' ل 00 
وهذا جبل من يظنه بهم وعناد من يدعيه علهم بل كانوا كخيرم م الآمم 
يصيبون فى أشاء ويخطتون فى أشياء ويصدقون فى أمور ويكذبون فى أمور 
وحسنون فى أحوال ويسيئون فى أحوال . 

وليس واضع المنطق يونان بأسرها نما هورجل منبم وقد أخذ عمن قبله 
كا أخذ عنه من بعده وليس هو حجة على هذا الخلق الكثير وله مخالفون 
منهم ومن ن غيرم ومع هذا فالاختلاف فى الرأى والنظر والبحث والمسألة 
والو واب طبيعة() فكيف >وز0)) أن يأى رجل بثىء رفع به هذا الخلاف 
أو تخلخله أو يؤثر فيه ؟ هيبات هذا م (0» ) ولقد بق العالم بعد منطقة على 
0 بالسلوى7١)‏ عن شىء لا يستطاع لآنه 
معتقد بالفطرة والطباع . وأنت فلو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة 

)١(‏ هنا ينتهى القطم وسفقوم #قأرنة نص السيوطى - ونص معجم الادباء ٠‏ وسترمز 


تعجم البلمدان بالرمر م (0) م ٠‏ جديد (*) م. سئح وطبيعة (4) فى الاصل يحدث 
وفاها ش صوابه يجوز - وكذلك فى م (٠)م.٠‏ مال (5) م٠‏ سارة 


دوووات 


هذه اللغة اثتى تحاورنا مها م معانى يونان؟ أنك 

غنى عن لغة يونان » وهبنا مسألة أتقول: :إن الناس عقوهم عنتلفة وأنصباؤمم : 
منبا متفاوتة ؟ قال متّى : نعم قال : فبذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو 
الا كتساب ؟ قال :بالطبيعة.قال:فكيف >وز أن يكون هاهنا 2 شىء يرتفع به 
الاختلاف الطبيعى والتفاوت الأاصل ؟ قال م :هذا قد مر فى جملة كلامك 
آنا . قال أبو سعيد : فبل فصلته واب قاطع وبان ناصع كودع هذا أس نلك 
عن.حرف وأحد هو دائر فى كلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقل 
فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطا ليس الذى تدل به وتباهى 
بتفخيمه وهو الواو» ما أحكامه , وكيف مواقعه ؛ وهل هو على وجه واحد 
أو على وجوه ؟ ١‏ 

5 0 أنظر فنه لآنه لا حاجة بالمنطق إلى 
ألنحو وبالندوى حاجة إلى المنطق (0) لآن المنطق يبحث عن المعنى ولحو 
يبحث عن اللفظ » فإن مر المنطق باللفظ ذبالعرض وإن عبر التحوى بالمنى 
فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنى. قال أبو سعيد : 
أخطأت لآن المنطق واللغة والافظ والإفصاح والإعراب والأنباء والحديث 

والاخبار كبا من واد واحد المشاكة والممائلة ألا ترى أن رجلا لو قال 
نطق زيد بالحق واسكن ما تكلم بالحق وتكلم بالفحش وللكن ما قال الفحش" * 
لكان محر ذا وواضعا الكلام فى غير حقه ومستعملا للفظ على غير شهادة 
من عقله وعقّل غيره والنحو منطق ولكنه مساوخ من العربية والمنطق و 
ولكنه مفووم باللغة وإنما اللاف بين اللفظ والمعتى أن اللفظ طبيعى والمعنى 
عقلى وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك التى تنتحلها وآلتك التى تزهى ا إلاأن . 


(1) فى الاصل المنطق ‏ وق الامش . صوابه المنق ‏ وكذا فىم 


وا 


تستعير من العربية لها اسما فتعار وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللخقع 
من أجل الترجمة»فلا بد للك أيضا من كثيرها من أجل تحقيق الترجمة .والتوق 
من الخلة اللاحقة لك. قال : متى يكفينى من لغتكم هذا الاسم والفعل والحرف. 
فإنى أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتها إلى بوئان لي سعيد : أخطأت. 
لآنك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعبا وبيانها على الترتيبه 
الواقع فى غرائز أهلبا وكذلك أنت ممتاج بعد هذا إلى حركات هذه الاسماء 
والأفعال والحروف فإن الخطأ والتحريف فى الحركات كالخطأ والفساد فى 
المتحركات وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه فى غفلة على أن هاهنهاسرا 
ماعلق بك زهو أن لد فو القت ت لاتطابق لغة أخرىمن + جميع جباتها بحدود 
صفاتها فى أسمائها وأفعالما وحروفها وتأليفبا وتقدببا ا واستعارتها 
وتحقيقها وتخفيفها وتشديدها وسعتها وضيقها ونظمبا ونثرها وسجعها ووزثبا 
وميلبا وغير ذلك ما يطول ذكره . وما أظن أحدا يدفع هذا الحم أو يشك يشك 
فى صوابه من يرجع إلى مسكة ) امعل أ نيبن ساف ف أن 
يحب أن تق لشىء ترجم لك على هذا الوصف؟يل أنت إلى أ نْْ تعرف اللغة 
العربية أحوج منك إلى أن تعرف المعاف اليونانية) . 

وحدثنى عن قائل قال إك : حالى فى معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث 
عنها حال قوم كانوا قبلواضع المنطقأنظرك! نظروا وأتدب رتديروا لآناللغة ' 
قدعرقتها بالمدأوالوراثة والمعاى نقرتعنها بالنظر والرأى »ماتقول له لاايصح 


(1) فى الاصل مسألة . م مسكة وهى الصواب 

(؟)ىم ٠‏ فقرة لم يذكرها السيوطوهى: على أن المعاتى لا كون يونانية ولا هندية ‏ 
كا أن الآغات لا تكون ظرسية ولا عربية ولا تركية ٠‏ ومع هذا فانك :زعم أن العاني 
حاصلة بالمقل والفحص والفكر فم ببق ببق إلا أ سكام اللغة فلم تزر على العربية وأنت تشرج 
كتب أأرسططا ليس بها مع جبلك بحطيقتها س ١١7‏ . 


دياه - 


له هذا الحم ولا إستتب هذا الآ , لآنه لم يعرف هذه ا موجودات من 
الطريقة التى عرفتها أنت ولعلك تفرح بتقليدك وإ ن كان على باطل أكثز ها 
تفرح باستبداده )١‏ وإن كان على حق : وهذا هو الجبل المبين وال م الغير 
'مستدين ٠‏ ومع هذا لخدئئى عن الواو ماحكنه فإنى أريد أن أبين أن تفخيمك 
للمنطق لايغنى عذنك ك شيئا وقد سألتك عن معنى حرف واحد » فكيف او ثرت 
عليك الحروف كبا وطالبتك معانيها ومواضعها التى لهابالحق والى شابالتجوز 
فقال ابن الفرات : أبها الشين بخ أجبه بالبيان عن مواقع الواو حتى يكون أشد 
فى إخامه . فشرع أبو سعيد فى تبيسين وجوه الواو . لم قال : دع هذا هاهنا 
مسألة علاقتها بالمعنى العقلىأ كثر من علاقتها بالشكل الف . ماتقول فى قول 
القائل زيد أفضل الإخوة ؟ قال صحيح . قال : فا تقول فى زيد أفضل إخوته 
قل : صمح . قال فا الفرق بينهما مع الصحة ؟ فخص بريقه » فقال أبوسعيد : 
أفتيت ء! لى غير بصيرة ولا استبانة . المسألة الأولى جوابك عنباصح بح وإن 
إمنت غافلاعنوجه صحتها. ولأ ااية جوابك عباغرصحيح وإن كنت 
يضاذاهبا عن وجه بطلانها .قال متّى : بين مع هذا التبيجين . قال أبو سعيك : 
لبسهذا مكان التدريسهو مجلس إزالةالتلييس مع من عادته العون 4 والتشبيه 
واجماعة تعلم أنك أخطأت فل تدعى أن التحوى [ما ينظر فى اللفظ لافى المحنى 
والنطق ينظرفى المعنى لاف اللفظ ؟ فقال ابن الفرات: ياأباسعيد تم لناكلامك 
فى هذه المسألة. .«فشرع فى شرحباعلى القام .ثم قال ابن الفرات 50000 
عن مسألة أخرى فإن هذاكذا توالى عليه بان انقطاعه وانمخفض ارتفاعه فى 
المنطق الذى ينصره والمق الذى لاينصره فسأله مساثا ل أخرى ٠‏ 

فقال م لو نثرت عليك أنا أيضاً من مسائل المنطق أشياء لكان حالك 


لم ع . باسقيداده ‏ وفى الااصل باسقيداره 3 


5 ونين عنم 


كحالى . قال أبوسعيد : أخطأت لأآانك إذاسألتى عن ثىء أنظر فيه فإن كان 
ش له علاقة بالعسنى وصح لفظه على العادة الجارية أجبت ثم لا أبالى أن يكون 
موائتا أو مخالفا وإن كان غير متعلق بالمحنى رددته عليك , ثم أتم مؤلاء فى 
.. منطقكم على نقص ظاهر لانكم تدعون التسعر ولا تعرفونه » وتدعون 
الخطابة وأتم عنها فى منقطع القراب » وقد ممعت قائلسكم يقول الحاجة ماسة 
إلى كتاب البرهان:فإن كان قال فلم تطعالزمان بماقبلدمن الكتب؟ وإن كانت 
الحاجة قد مست إلى ماقبل البرهان فبى أرضاً ماسة إلى مابعد البرهان وإلا فلم 
صنف مايستغى عنه ؟ هذا كله تخليط وتمويل ورعد وبرق » وإما بود أن 
تستغا و اجاهلا وتستذلوا عزيزا » وغايتكم أن تهولوا باجنس والنوع والخاصة 
والفصل وتقولوا الآينية والماهية والكيفية والكنية والذاتية ثم تتمطون 
ونةولونجثنا بالسحر فقو لناء وهذابطريق الخلف وهذابطريق الاختصاص 
وهده كاباخرافات وترهات ومغالق وشبكات ؛ ومن جاد عقله وحسن تمبيزه 
ولطف نظره وثقبرأيه وأنارت نفسهاستغنى عن هذا كله بعونالله وفضله(0) 
وما أعرف لاستطالتسكم بالمنطق وجها . وهذا أبو العباس (2) قد :تقض 
عليكم وتنبع طريقسكم وبين خطأكم ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه 
كلية واحدة مما قال وما زدتم على قولسكم لم يعرف أغراضنا ولاوقف على 
مرادنا وإيما تكلم على وهم » وهذا رضى منكم بالعجز والكلول . 

ثم قال: حدثنا هل فصاتم قط بالمنطق بين مختلفين أو رفعتم به الحلاف7) 
بين اثنين ؟وأنت لو عرفت تصرف العاياء والفقهاء فى مسائلهم وو'فت على 


() م وجودة المقل وحسن القيز ٠‏ (©) م زوهذا التائىء أب المياس . 
(5) م٠‏ أورفمم بالحلاف بين اثنين ‏ وكذا فى الاصل ‏ والصواب رفم به الحلاف 


دوةا 


غودثم وغرصهمف استنباطهم وحسنتأويلبم وسعة تشفيقهم للوجوه اختملة 
والكنايات المفيدة والجبات القرسة والبعيدة لحقرت نفسك وأزدريت 
أصحابك ؛ ولكان ما ذهيوا إليه وتابعوا عليه أقل فى عينك من السبا عند 
القمر. ثم عد له أشياءمن أغلوطاتهم وقال:ولولا التوق من التطويل لسردت 
ذلاك كه ولقد حدنت عنة بما يضحك التكلى و الشسمت العدو و ويخم الصديق 
وما ورث ث ذلك كه إلا من بركات بونان وفوائد الفاسفة والمنطق . نسأل الله 
عصمة وتوفيةً مبتدى مهما إلى القول الراجع إلى التحصيل والفعل الجا ارىئعل 
انتبث المناظرة مختصرة ول أحذف منبا إلا ماكان أجوبة مسائل نحوية 

أو نحوه مما لاحظ فيه على المنطق وقد ذكرتما حروفها فى طبقات النحاة فى 
ترجمة السيرا فى() .قال أبوحيانالتوحيدى2') انفض الجاس وأهله يتعجبون 
من أى سعيد ولسانه المتصرف ووجبه الملل وفوائده المتتابعة وعظم 
فى النفوس والصدهو ور وأحيته القاوب وجرت بمدحه الالسنة وقال له الوزير 
ان الفرات : عين الله عليك أما ااشيخ م فلقد نديت أكاداً وأتررت عيونا 
ودضت وجبتوها وحك. طرازا لا تل الأزمان ولاخطةة الحدثان وحدث 
)١(‏ رجعت إلي بغية الوعاة ‏ فى طينات اللغورين والندا'ة ب فر أعثر على هذه امناظرة 

يأ يقول السيو طى هنا ٠‏ فراحءت لكتاب ب فترين .لى أنه من اللحتمل ألا سكو نالطيقات 
الى بين يدبا هى السكتاب الاول الذى ألفه السيوطى ٠‏ ققه ذ كر السبوطى تقسةق 
المقدمة أيه جع 1 ق كان الاتدين فأحاط مه فى سيمع #لدات ب لم لخصيا ٠‏ ن كلد سس 
وهو الو ىس ثم اختصر. “مانيا ل وسماه بفية الوعاة ‏ يفية الوعاء ( طبمة المرحوم 
السيد أمين اله جى دمطر)س لجس اع س فال_كتاب الذى بين أيهيا الان إنما 
هو مختصر للسكدابالاصلى ٠.‏ (0) أبو حيان التوحيدى سس على بن محدين العبامى س. 
المشكلم م. الصو . والتوحيد هن تلاءذة السيرافى فى الحدبث - قات الحافمية < )اص .١‏ 


ول يذ كرالسيى تاربخ وفاته اد تسكونس.ة م.عه - المقايات ( طبع 
السندوبى ) المقدعدص م١‏ 


جني 9ه عا 


أبو على الفسوى ماكان فكان بحسده على ما فاز به من هذا الخير المشرور 
والثناء المذكورة. 


ذ كر إنكار العلماء على من أدخل المنطق فى أصول الفته » 


تقدم فى كلام ابن الصلاح وأبى شامة )١(‏ والنووى وان تيمية الانكار 
على من فعل ذلك 


« ذكر الانكار على من أدخل لمنطق في عل النحو» 


قال الامام أبو حمد عبد الله بن السيد البطليوسى0) فى كتابه الموسوم 
بكتاب المسائل.وقع البحث بينى وبين رجل من أهل الآدب فى مسائل نحوية 
عل يكثر من ذكر ال#مول والموضوع والالفاظ المنطقية [ فقلت 9 ] له 
صناعة الحو يستعمل فيا بجازات ومساعحات لايستعمل أهل المنطق » وقد 
قال أهل الفلسفة :يحب حمل كل صناعة عل القوانين المتعارفة بين أهلبا وكانوا 
يرون أن إدخال صناعة فى أخر ى إئما يكون لجبل المدكلم أو لقصد المغالطة 
والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخر ى عند ضيق الكلام علهم : 


للق أبو شامه اس عيد أرحمن بخ إسماعيل بن إراهم بن عثمان الدمئق “5 أبوشايف 
وأبو القاسم شهاب الدين توق سنة 516 ه 

(؟) البطليومى - ولددنة 4ع ه ‏ ومات فى رحب سئة ااه بلفسية وبغيةالوساة 
ص 88؟ _وقد ذكر السيوطى فى البقية كتاب المسائل هذا تحتاسمالمسائل المنشورة فى النحو 

(0) هنا كلة مقطوعة فى الاسل لعلها قات ٠‏ 


سد و.م د 


كاب جبد القرحة فى تج ريد النصيحة 
ذو ما لخصته من كتاب أبن كيمية 
الذى ألفه فى تقض قواعد المنطق 
للفقير إلى عفر وربهء عيد الرحمن نأى بكر السيوط الشافعى لخصته من 
كان لصيحة 5 أهل الإعان, فى الرد على منطق اليونان . للعلامة لق بنتدمية 


رجه الله . 


امد له الذى أرسل الرسل السكرام بالشرائع المطبرة » والسلام على 
سيدنا جمد المؤيد بالمعجزات الواضحة النيرة » وعل 1 له وأصحابه الطببين 
الخيره : و بعد فازالالناس قديما وحديثايعيبون منالمنطقويذمونه » ويؤلفون 
الكتب فى ذمه وإبطال قواعده ونقضها وبيان فسادها . وآخر من صنف فى 
ذلك شيخ الإسلام أحَد الجتهدين تق بن تيمية . فله فى ذلك كتايان أحدهما 
صغير ول أقف عليه » والآخر مجلد فى عشرين كراسا ماه ٠‏ نصيحة أهل 
الإبهان فى الرد على منطق اليونان (© » . وقد أردت تلخيصه فى كراريس 
قليلة تقريبا على الطلاب » وتسبيلا على أولى الآلباب . فشرعت فى ذلك » 
.وسميته « جبد القريحة فى #ريد النصيحة » وألله الحادى للصواب . 

قال شيخ الإسلام أحد الجنهدين تق بن كدمية فى صدر كتابه الذى ماه 
ه نصيحة أهل الإان فى الرد على منطق اليونان ٠‏ - 


() ذكر هذين الكتا بين أبن اقم الموزيه فى مفتاح دار الءادة ١‏ ص ١١‏ 


حح الوا لاسي 
مودمة 00 


أما بعد ا ال 1 
ولا ينتفع به البليد . ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من 
صدق كثير مها , “م تبين لى فما بعد خطأً طائفة من قضاباه وكتبت فىذلك 
شيئًا. و1 () كنت بالإسكندرية اجتمع فى دن رأيته يعظم اا تفلسفة بالتيويل 
والتقليد؛ فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجبيل والاضليل . واقتضى 
ذاك أفى كتبتى قعدة بين الظبر والعصر منالكلام على المنطق ماعلقته تلك 
الساعة , ول يكن ذلك منهمتى ٠‏ لآن همق كانت فيا كتبته علهم فى الالهيات 
وتبين لى أن كثيراً مماذ كروه فى الماطق هو من أصول فساد د قولهم فى الالميات 
مثل ماذ كروه من تركيب الماهيات من الصفات الى سموها ذاتيات » وما 
ذكروه من حصر طرق العلم فا ذكروه من الحدود والأاقيسة البرهانيات » 
بل ماذ كروه من الحدود التى مباتعرف التصورات » بل ماذ كروه من دور 
القياس ومواد اليقينيات . فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته إذ ذاك من 
الكلام عليهم فى المنطق فأذت فى ذلك لأنه يفتتح باب معرفة الحق وإن كان 
ماقتح من باب الرد علهم يحتمل أضعاف ماعلقته . فاعم أنهم بنوا المنطق على 
الكلام ف الحد ونوعه » والقياسالبرهانى ونوعه . قالوا 9 العلم إماتصور 
وإما تصديق , فالطريق الذى ينال به التصور هو الحد . والطريق الذى ينال 
به التصديق هو القياس . فنقول الكلام فى أربع مقامات , مقامين سالبين, 
ومقامين موجبين . فالآولان فى قولهم إن النصورالمطلوب لاينال إلا بالحد » 


)١(‏ اامناوين فى كتاب أبن تيمية ب عن وضع الناشر () فى الاصل_لما _ ولملواولا 


سس ا للد 


والثافى أن التصديق المطاوب لاينال إلا بالقياس والآخران فى أن الحد يفيد. 
العم بالتصورات وأن القياس أو الببهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات . 
المقام الول 
التصور لا ينال إلا بالحد 
فى قولهم إن التصور لا ينال إلا بالحد . الكلام عليه من وجوه 

الأول : لاريب أن النافى عليه الدلي ل كالمثيت . والقّضية سلبية أوإ>ابية 
إذالم تكن بدهية لابد لا من دليل » وأما السلب بلاعل » فبو قول بلاعل » : 
فقوطهم لا تحصل التصورات إلا بالحد 3 أقغمية سالية وليست بدمهية 2 من ن أن 
لمم ذلك ؟ وإذا كان هذا قولا بلا عل جدرا له لسيزهة فكيف رن 
القول بلا علم أساسا لميزان (1 العلم لما يمون أنها 10 31 قانوزية تحصم 
مراعائها الذهن عن أن بزل فى فكره ؟ 

الثانى : أن يقال الحد يراد به نفس الحدود وليس مرادم هنا ٠‏ وبرأد به 
القول الدال على ماهية الحدود, وهو مرادهم هنا . وهو تفصيل ما دل عليه 
الاسم بالاجمال . فيقال إذاكان الحد قول الحاد , فالحاد إما أن يكون عرف 
انحدود بحد أو بغير حد , فإنكان الآول فالكلام فى الحد الثاى كا كلام 
فى الآول . وهو مستازم للدور أو النسلسل . وإن كان الثاى بطل سلهم » 
وهو قوهم:إنه لايعرف إلا بالحد . 

الثالث : أن الآمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات وأهل الأعمال 
والصناعات يعرفون اللامور البى يحتاجون إلى معرقتا » وحقةون ما يعانونه 


)00 «وافقة صريح ا معقول لصربح المنقول لابن تيمية ( المطيمة الا «مريةعلى هأ من شمماج. 
السئة ‏ سنة ١عخ1#ه)‏ ح روص464١‏ () فى الاصل أنهم ‏ ولعلها أتها أوأنه 


جد د 


من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد , ولا نيحد أحدا من أمة العلوم يتكلم 
سهذه الدود لاأئة الفقهولا|انحو ولا الطبولا الحساب ولا أهل الصناعات 
مع أنبم يتصورون مفردات علهم فعل استغناء التصور عن هذه الحسدود . 

الرابع : إلى الساعة لا يعلم للتاس حمد مستقم على أسليم » بل أظبر 
الاشياء وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات المشمورة . وكذا حد 
الشمس وأمثاله ؛حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى الحدود. ذكروا 
للاسم بضعة وعشرينحدا , وكلها معترضة على أصلبم. والأصوليون ذكروا 
للقياس بضعة وعشرين حدا ٠‏ وكلبا أرضا معترضة . وعامة الحدود المذكورة 
فكتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الأصول والتكلام معترضة م يسم 
منها إلا القليل . فلو كان تصور الاشياء موقوفا على الحدود: ول يكن إلى 
الساعة قد تصور الناسشيئًا من هذه الآمور,والتصديق موقوف عل التصور 
فإذا لم حصل تصور لم حصل تصديق , فلا يكون عند ابن آدم عل من عامة 
علومبم ؛ وهذا من أعظم السفسطة . 

الخامس : أن تصور الماهية نما حصل عندم بالحد الحقيق المؤلف من 
الذاتيات المشتركة والمميزة » وهو المركب من الجنى والفصل وهذا الحد 
إمامتعذرأو متعسر كاقد أقروا بذلك» وحيئذ فلا يكون قد تصور حقيقةمن 
الحقائق دائما أو غالبا وقد تصورت الحقائق» فعلم استغناء القصور عن الحد . 

السادس : أن الحدود عندثم إنما تكون الحقائق المركية ٠‏ و الاتواع 
ألتى طا جنس وفصل » فأمالا تركيب فيه » وهو مالا يدخل مع غيره تحت 
جنس كا مثله بعضهم بالعقل » فليس لدحد وقد عرفوه ء وهو من التصورات 
المطلوية عندم » فعلم استغناء التصور عن الحد بل إذا أمكن معرفة هذا بلا 
حد . فعرفة تلك الانواع أولل انبا أقرب إلى الجنس وأشخاصها مشبورة . 


سهءلا د 


ثم يقولون : إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى حصل بالحد 
اميق . بل يكن فيه أدنى تصور ولو بالخاصة » وتصور العقل من ن هذا الباب 
وهذا اعتراف منيم بأن جنس التصور لا يتوتف على الحد | 2 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن عارفا قبل ذلك 5 ألفاظه 
ودلالتها على معانها المفردة لم يمكنه فهم اكلام . والعلم بأن اللفظ دال على 
المعنى الموضوع ل رالمعنى . وإن كان متصور لمسمى اللفظومعناه 
قبل سماعه , امتنع أن يقال إنما تصوره بسماعه . 

الثامن(0) : إذا كان الحد قول الحاد » فعاوم أن تصور المعاق لا يفتقر 
إلى الالفاظ, ٠»‏ فإن المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ والمستمع يمكنه ذلك. 
من غير مخاطب بالكلة فكيف يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد . 

التاسع : أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان نحواسه 
الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه الصنات أو الباطنة 
كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والآلم والارادة ة والكراهة. 

وأمثال ذلك وكابا غنية عن الحد. 

العاشر : أنهم يقولون: للمعترض أن يطعن على الحد بالتقض فى الطرد 
أو فى لمن(" وبالمعارضة بحد آخر فإذاكان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة. 
وبالمعار رضة أخرى2() ومعلوم أن كامهما؛) لا يمكن إلا بعد تصور المحدود 
عل أنه مكن تصور ال#دود بدون الحد وهو المطلوب . 

الحادى عثر: أنهم معترفون بأن من التصورات مايكون يديا لايحتاج 
إلى حد , وحيلتذ فيال كون العلل بديهيا أو نظريا من الآمور النسبية الاضافية 
فقد يكون النظرى عند رجل بدسيا عندغيره لوصوله إليه بأسبايهمن مشاهدة. 


(6 فى الاسل الثاني وفى الشاءش لعله بريد الثامن( >) من الاجل : الشغم ‏ ولعلها المنم 
ليستقيم الممنى (6) أخرىب »وجودة فى الهامش (4) فى الاصل كلها و لملها هنما + 


له#8 لد 


الوخواق أو قرا ٠‏ والناس يتفاوتون ف الادراك تفاوتا لا ينضبط فقد 
يصير البديهىعند هذا دون ذاك بديهيا لذاك أوضاً بمثل الاسباب الى حصلت 

لهذا ولايحتاج إلى حد 00 . 

المنام الثانن 
الحد مفيد آتصور الاشياء 

ودو المد يفيد تصور الأاشياء فقول 2) : الحققون من النظار على أن 
الحد فائدته المييز بين ال ودود وغيره . كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود . 
وتعريف حقيقته . وإما يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع أرسطو . 
ومن سلك سيايم تقليدا لهم من الاسلاميين وغيرم . فأماجماهير أهل النظر 
والكلام من المسلين 0 وغيرهم فعلى خلاف هذا . وإنما أدخل هذا من 
تكلم فى أصول الدرن والفقه بعد أى حامد فى أواخر المائة الخامسة » وهم 
:الزن تكاموا فى الحدود بطريقة أهل المنطق اليونانى . وأما سائر النظار من 
بيع الطوائف الاشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم , فعندم إنما 
.يفيدالحدالقيين بين جدود وغيره . وذلك مشهور فى كتب أنى الحسن اللأشعرى 
والقاضى أى بكر ©) وأ إسحق (0 وابنفورك /3) والقاضى أى 505 


)١(‏ غ الدين الرازى :صل آفكار المتقدمف والتأخر ن ( طإمةحد أمين اللخائجى) من م 

(؟) ف الاصل ‏ قيقول ‏ ولعلها ‏ فتقول ٠‏ (+) فى الاصل ب الاس_لامرييب ‏ وى 
الهاش صوايه المسلمت ٠‏ (4) اياقلاقي ‏ وق سق لنا ترجته ٠‏ (0)أبو إسدق : 
إبراهم بن عمد بن إراهم بن »هران أبو أسحق الاسفرا رين أحد متكمى الاشاعرة 
“المشهورين تولى سه م40 ه ‏ طيقا ‏ الشافعية الكبرى ح + ص ١١1ب‏ )لو 

(1) ابن فورك : تمد بن الحسن ى فورك ‏ أبو بكر الاتضارى الاصباتى ‏ مكار 
مفسكرى الاشاهرى توق سئة 4+3 م مسموما ب طيقات. دم ص مه ره 

() أبو يعلى : يد بن عمد بن القراء الحنيلى المتوق سنة همع ولهكتاب ابطاك التأويل 
فى الاصوال, ‏ كشف الظنون ( طيعة استامبول)- ١‏ ص #9 وله الاحكام الساطاتية(طبعة 
' الاستاذ الشيخ حامد الققى 1١78‏ م )وتمليقة من الحلاف والجاممالصفيرمن فروع 1 :ا بل وغيره 
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ون عقيل () وإمام الحرمين والنسفتى (0) وأف على وأفى هاشم )2 
وعد اغباز (:) والطومى (*) و#د بن اليثم )١(‏ وغيرهم . 

مم إن مان ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاريب أنهم وضعوها وضعا 
وقد كات الام قبلي م تعرف حقائق الاشياء بدون هذا الوضع وعامة الأهم 
بمدمتعرف حقائ قالاشياء بدون وضحبم . وهم إذاتديروا , وجدوا ا 
يعلمون حقائق الاشياء » دون هذه ا 2 8 ثم إن هذه الصناعة 
الوضعية زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الاشياء ولا تعرف إلا ما » وكلا 
هذن غلط . ولما راموا ذلك لم يكن بد منأن يفرقوا بين بعض الصفات 
وبعض إذ جعلوا التصور بما جعاوه ذاتيا , فلايد أن يفرقبوا بين ما هو ذاق 
عندهم , وما ليس كذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بين الماثلات » حيث 
جعاوأ صفة ذائية دون أخرى »مع تساويهما أوتقار.هما وطلب الفرق بين 
المماثلات ممتنع . وبين المتقاربات عسر . فالمطلوب إما متعذر أو متعسر . 
فإ ن كان متعذرا بطل بالكلية . وإ نكان متعسرا , فبو بعد حصوله ليس فيه 
فائدة زائدة على ماكان يعرف قبل حصوله » فصاروا بين أن يمتنع علييم 


)١(‏ ابن عقيل : أبو الوف. ‏ على بن ءةيل بن د بن عقيل شيخ الحنا بلة فى يداد 
توفي سية ده ب جلاء العيئين للالوسى ص وو 

(؟) النسى : نهم الدين أبو حفص عمس بن تمد توق سدنة اماه كشف الظنول : 
حاص همه (9)أبو على وابنه أبو هاشم الجباني ٠‏ 

(:) عبد الجبار بأد بن عبدالجبار بن أحمد بن الاب لين عبد المّ_القاضى أب الحسين 
الإمداني الاسد ابادى ‏ قاضى اإمتزلة ا!ثهور “وفى فى ذى القمدة سة ١٠١غ‏ طبقات + ؟ ص 
وم االنية س 51 58 طبقات القسرن #سيوطى ص ١اولعد‏ الخحبار كتات تنزيه 
القرآن عن المطاعن ( طمم القاهرة ) وله أيضا كتاب المتية والامل المنسوب اليا ين المر نفى 

(ه) نصير الدين الطوسى ‏ وقد سق ترجته ‏ (3) عمد بن البيثم : أبو على عمد بن 
الحدن ب مات بالقاهرة فى حدود -نة 48٠‏ أو بمدها بتليل ب عيون الابناء فى طبقات 
الاطيا. > «دص ٠ه‏ وتثمة صيوان المكمة لبوق ص اهم 
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وقد تفطن الفخر الرازي لماعليه أ اكلام وقرر فى حصله وغره_ 
أن التصورات لا تكون مكتسبة . وهذا هو حقيقة قولنا : إن الحد لا يفيد 
تدور الحدود . 

وهذا مقام شريف ينبغى أن يعرف . فإنه لسبب إمماله دخل الفساد فى 
العقول أو الأديان على كثير من الناس .إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى 
الحدود بالعلوم النبو ية ألتى جاءت بها الرسل التى عند المسلمينواليبودوالتصارى 
وسائرالعلوم؛ الطب والتحووغيرذلك.وصاروا يعظمون أم الحدودويز مون 
أنبم مم المحققون لذلك . وأن ما ذكره غيدثم من الحدود إنماص لفظية, 
لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة خلا ف حدودم ؛ ويسلكون الطرق الصعبة 
الطويلة والعبارات المتكلفة الائلة » وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان » 
وإتعاب الآذهان . وكثرة المذيان ٠‏ ودعوى التحقيق بالكذب والببتان . 
وشغل النفوس بعالا ينفعبا ‏ بل قد يصدها مما لابد منه . وإثبات03 الذى 
هو أصل النفاق فى القلوب وإِن ادعت أنه أهل المعرفة والتحقيق . وهذا من 
توابع الكلام الذى كان السلف يمون عنه , وإن كانالذى ينهى عله السلف 
خيرا وأحسن منهذا إذ هو كلام فى أدلة وأحكام . 

ولم يكن قد ماء المتكلمين يرضون أن يخوضوافى الحدود على طريقة 
المنطقيين م جد فى ذلك «تأخرومم الذن ظنوا ذلك من التحقيق . وإنما هو 


يب يي ب ا اه 
)١(‏ الفذر الرازى : مد بن شمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى ‏ ولدسنة 44 وم 
واتوثى اسنة 008 اه طبقات الشافعية الكبى ‏ حدس 8م (؟) ياض فى الاصل . 
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زيغ عن سواء الطريق . ولهذا لماكانت هذه الحدود ونحوهاء لا تفيد 
الإنسان علءا لم يكن عنده » وإنما تفيده كث ةكلام يسموتهم أهل الكلام . 
وهذآأ لعمرى فى الحدود الى لنس فيبا بأطلءفأما حدود المنطقيين التى بدعون 
أنبم يصورون ها الحقائق “فإنها باطلة جمعون 5 بسن امختلفين ويفرقون 
بين الماثلين . 

والدليل عل أن المدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه : 

أحدها : أن الحد يجرد قول الحاد ودعواه » فقوله مثلا حد الإنسان 
حيوان ناطق ؛ قصة خيرية بجرد دعوى (1) خلية عن حجة ؛ فإما أن يكون 
المستمع لها عالما بصدقبا بدون هذا القول أولا , فإنكان الآول» ثبت أنه 
لم (") يستفد هذه المعرفة بهذا الحد . وإ ن كان الثانى عنده: فجرد قول المخبر 
الذى لا دليل معه لا يفيده العلم وكيف وهو يعل أنه ليس بمعصوم فى قوله » 
فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة امحدود فإن قبل يفيدد جرد تصور 
المسمى من غير أن يحك أنه هو ذلك المسئول عنه مثلا أو غيره » قلنا: خيتذ 
يكون كجرد دلالة الفظ امقر دعل معنا : وهو دلالة الاسم على مياه . 
وهذا تقيق ما قلاه من أن دلال المدكدلاة الاسم ويجردالامم لايوجب 
تصور المسمى من لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع فكذلك الحد . 

الثان 1 نهم يقولون : : الحد لا يمنع ولا يعَا م عليه دليل 5 وإنما يمكن 
قله قسن ب الدارية . فيقال إذا ل يكن الحاد قد أنام ليلد على حمة 
الحد ؛ امتنع أن يعرف المستمع امحدود به إذا جوز عليه الخطأً فإنه إذا لم 
يعرف صمة الحد بقوله » وقوله محتمل الصدق والكذب امتنع أرن. يعرفه 


() فى الاصل دعواه ولعلها دعوى ()) فى الاصل يستقر ‏ ولعلهاي-تفد 
(مع-؛6٠)‏ 
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بقوله . ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقيننية وجعاون 
العم بالمفرد أصل العلم بالمركب وجعلون العمدة فى ذلك على الحد الذى هو 
قول الحاد بلا دليل » وهو خبر واحد عن أمر على لاحسى, تحدم لالصواب 
والخطأ والصدق والكذب . ثم يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية 
على نقل الواحد الذى معه من القرات ما يفيد المستمع العالم ببا العلم اليقينى » 
زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد العم ؛ وخبر الواحد وإن لم يفد العم ء لكن 
هذا بعينه قولحم فى الحد , فإنه خبر واحد لا ذليل على صدقه . بل ولا يمكن 
عندهم إقامة الدليل على صدقه . قل يكن الحد مفيدا لتصور الحدود . ولسكن 
إن كان المستمع قد تصور الحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون 
الحد وعم أن ذلك حده عل صدقه فى حده؛ وحيئئذ فلا يكو نالحد أفاد التصور 
وهذا بين . 

وتلخيصه أن تصور المحدود بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد 
وصدق قوله لا يعلم جرد )١(‏ الحد , فلا يعلم الحدود بالحد . 

الثالث : أنيقال :لوكان الحد مفيداً لتصورالحدود لم يحصل ذلك إلابعد 
العم بصحة الحد : فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه , فن الممتنع أن يعلم 
المعرف المحدود قبل ( العلم بصحة المعرف » والعم بصحة الحد لا بحصل 
إلا بعد العم بالحدود . إذ الحد خبر عن مخبر هو الحدود. فمنالممتنع أن يعم 
صمة الخبر وصدقه قبل تصور الخبر عنه من غير مفيد للخبر . وقبول قوله 
فها يشترك فى العلم به الخبر ؛ وانخبر ليس هو من باب الإخبار عن الآمور 
الغائية . 


)١(‏ فى الاصل لحدد _ ولملها أجرد () من الاصل ‏ وقول واملها قبل 


لق 


الرابع : أنهم بحدون الحدود بالصفات الى يسموئها الذاتية والعرضية » 
ويسموئها أجراء المد وأجزاء الماهية والمقومة لمأ والداخلة فهاء ونحو ذلك 
من العبارات فإن لم يعلم المستمع أن ال#دود موصوف بتلك الصفات امتنع 
هونا .وإن عل أنه موصوف مباكان قد تصوره () بدون الحد . فثيت أنه 
على التقديرين لا يكون قد تصوره بالحدع وهذا بين فإنه إذا قيل : الإنسان 
هو الحيوان الناطق » ولا يعلم أنه الإنسان احتاج إلى العلم بهذه النسبة » وإن 
لم يكن متصورالمسمى الحيوان الناطق » احتاج إلى شيئين ع قصور ذلك » 
والعم بالنسبة ا مذ كورة » وإن عرف ذلك ؛ كان قد تصور الإنسان بدون 
المد. عم الود قد ينبه على تصور الم#دود ء 5 يبه الاسم 0 , فإنالذهن 
قد يكون غافلا عن الثىء ع فإذا مع اسمه وحده ء أقيل بذهنه إلىالثىءالذى 
أشن إليه بالاسم أو الحد . فيتصوره . فتسكون فائدة الحد من جذس فائدة 
الاسم ؛ وتسكون الجدود للا“نواع بالصفات كالجدود للأعيان بالجرات :“8 
إذا قبل حد الآرض من الجانب القبلى كذا ء ومن الجانب الشرق كذا ء 
«ميزت الآرض باسمما وحدها ء وحد الأرض حتاج إليه إذا خيف من الزيادة 
للسمى () أو التقص منه » فيفيد إدخال امحدود جميعه وإخراج ما ليس منه 

كا يفيد الاسم ٠»‏ وكذلك حد النوع ؛ وهذا حصل بالحدود اللفظية ثارة 
.وبالوضعية أخرى . وحقيقة الحد فى الموضعين يبان مسدى الاسم فقط ع 
ومييز ال حدود عن غيره لا تصور المحدود . وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى 
الاسم » والتتمة أمن لغوى وضعى ؛ رجع فى ذلك إلى قصد ذلك المسعى 
ولغته ٠‏ ولهذا يقول الفقباء من الآسماء مايعرف حدهبالشرع ومنها مايعرف 


)١(‏ ف الاصل ‏ تصورها ‏ ولعلها تصورء (؟) أبن ”يميه . مفولقة .جم صن لاو؟ 
(0) في الاصل لمسنى ‏ ولعليا الممسمى ء* 


ل - 


حده بالعرف.ومن هذا تفسيرالكلام وشرحدإذا أريد به تين مراداتكلم ٠‏ 
فبذا ينى على معرفةحدود كلامه.وإذا أريد به تبيين صمته وتقريره » فإنه يحتاج 
إلى معرفةدليل نصحته.ذالآول فيه بيآن تصوير كلامه أو تصوير كلام لتصوير 
مسمياث الأسماء بالترجمة تارقن يكون قدتصور المسمى » ولم يعرف أن ذلك. 
أسمه وتارة من : يكنقد تصورالمسمى فيشار إلى المسمى بحسب الامكانإما إلى 
عينه » وإما إلى نظيره . ولهذا يقال الحد تارة يكون للاسروتارةيكون لللسمى, 
وأئمة المصنفين فى صناعة الحدودعلى طريقة المنطقيين يعترفونعند التحقيق 
بهذا » كا ذكره الغزالى فى كتاب المعيار )١‏ الذى صنفف المنطق» وكذابوجد 
فىكلام 9) ابن سينا والرازى والسبر وردى 9 وفى غيرمأنالحدود فائدتها 
من جنس فائدة اللاسماء وأن ذلك من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ » ومن 
هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهماء بل تفسير القرآن وغيره 
من أنواع الكلام » هو فى أول درجاته من هذا الباب ٠‏ فإن المقصود ذ كر 
مراد المنكلم بتلك الأسماء وبذلك الكلام . وهذا الحد هر متفقون على أنه 
من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذى يحتاج إليه فى إقراء » العلوم ا مصنفة 
بل فى قراءة جمييع السكتب بل فى جمييع أنواع انخاطبات . فإن من قرأ كتب 
النحو أو الطب أو غيرهما لابد أن يعرف مر اد أصحاءها بتلك الأسياء: 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف ؛ وكذلك من قرأ كتب الفقه والمكلام 
والفلسفة وغير ذلك » وهذه الحدود معرقتها من الدين فى كل لفظ هو فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله « صم »» ثم قد تكون معرفا فرض عين » 


)١(‏ معيار العلم فى المنطق -وقد طبع طبعات كثيرة (؟) فى الاصل الكلام ‏ ولعلها 
كلام (*) شباب الدين السهروردى صاحب حكمة الاشراق ‏ قتل فى أواخر سنة 5ه 
عيون الانبا. < لاص ١110‏ ومقتاح السعادة ومصباح السيادة ب <اص ١645‏ 


السو 


را اد رس كنا فاق إهاتتال بول عزث له امقر 
بقوله « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلبوا حدود ما أثزل انه 
على رسوله » )1(٠‏ والذى أنزله على رسوله فيه ماقد يكون الاسمغريبا بالنسبة 
إل المستمغ كلفظ ضيزى وقسوره وعسعس وأمثال ذلك . وقد يكون 
مشبورا لسكن لا يعم حنده بل يعل معناه على سييل الإجدال كاسم الصلاة 
.والدكاة والصيام والحج فتبين أن تعريف الثىء إنماهو بتغريف عينه أو 
ما يشرهه فن عرف عين الثىء لا يفتقر فى معرفته إلى حسد. ٠‏ ومن لم يعرفه 
فإنما يعرف به إذا عرف ما يشيهه ولو من () بعض الوجوه؛ في لف له من 
الصفات المشبهة المشتركة بينه وبين غيره ما بخص المعرف . ومن تدقق هذا » 
وجد حقيقته ٠‏ وعل معرفة الخلق بما أخيروا به من الغيب من الملائك 
واليوم الآخر ومافى الجنة والندار من أنواع النعيم والعذاب ٠‏ وبطل قولحم 
فى الحد . 

الخامس : أن التصورات المفردة بمنع أن تكون مطلوية ؛ فيمتنع أن 
.بعلم بالحد لآن الذهن إن كان شاعر ايا انتم لالب لآن تحصيل الحاصل 
«متنع » وإن لم يكن شاعرا بها امتنع من النفس طلبمالا تشعر بدفإنالطلب 
والقصد مسبوق بالشعور ( : فإنِ قيل : فالإنسان يطلب تصو داللكوالجن 
والروح وأشياء كثيرة . وهو لا يشعر يها ؛ قيل : قد سمع هذه الاسماء» فبى 
يطلب تصورمسماها »كا يطلب من سمع لفاا لايفيم سانها تصور ممانه - 
وهو إذا تصور مسمى هذه اللامماء ٠‏ فلابد أن يعم أنها مسماة بهذا الاسم إذلو 
تصورحقيقة »ولميكن ذلك الاسرفهالم يكن تصور مطلوبهءفبنا النتصور ذات 


)١(‏ و النوية 5ه (؟) فى الاصل ‏ ولزم ‏ ولملها ولومن () محصل أفكار ءعص م 


بعلم 


وأنها مسماة بكذا , وهذا ليس تصورا بالمعنى فقط بل لليعنى ولاسمه . وهذ 
لاريب أنه يكون مطلويا. ولكن لابوجب أن يكون المعنى المفرد مطلويا » 
وأيضا فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد . بل لابد من تعريف الحدود 
بل الإشارة إليه أو غير ذلك , مما لا يكتق فيه بمجرد اللفظ . وإذا ثبته 
امتناع الطلب للتصورات المفردة » فإما أن تنكون حاصلة للإنسان ؛ فلا 
تحصل بالحد, فلا يفيد الحد التصور . وإما أن لا تكون حاصلة ٠‏ فجرد 
الحد لا يوجب تصور المسميات من لا بعرفها 2 ومتى كان له شعور بها لم 
ريحتج إلى الحد فى ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الام . والمقصودم 
هو النسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم : 
٠‏ السادس:أن يقال () لتصور الحقيقة عندهم دو الحد العام المؤافمن 
الذاتيات دون الءرضيات . ومبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاق والعرضى, 
وم يةولون الذاق ماكان داخل الماهية » والعرضىما | كان] () خارجاعنها . 
وقسموه إلى لازم (©) للماهيه ولازم لوجودها . وهذا الكلام الذى ذكروه. 
مبنى على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها 0) ٠‏ ثم الفرق بينه 
الذاق لها واللازم لها . 

فالأصل الآول: قوهم إن الماهية لها حقيقة ثابتة فى الخار جغير وجودها 
وهذا شييه بقول من يقول المعدوم ثىء , وهو مما يكون ع وأضل ضلاهم 
َنم رأو | الثىء قبل وجوده يعلم ويراد » ومين بين المقدورعليهوالمعجوز عنه 
ونحو ذلك . فقالوا لولم يكن ثابتا لماكان كذلك . 5 أنا تكلم فى حقائق. 
الأشاء التى هى ماهياتها مع قطع النظار عن وجودها فى الخارج (0) فتخيل 
)١( 1‏ بياش في الاصل ولمل ال مذو فكلة ااطريق 2 (؟) لمل هنا كلة سساقطة هى كان 


() فى الاصلل ب الاأرام ‏ واعملها لازم (4) موافقة صريعالممقول :جاص ١-1١‏ * 
1 (0)١وافته‏ < اص ١5١‏ 5لوص *7اا 1/4 


لهؤم د 


الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج , والتحقيق : أ 
ذلك كله أمر ثابت فى الذهن ٠‏ والدداى الاقعان ريم دق 0 
الأعيان (© . وهو موجود وثابت فى الذهن ٠‏ وليس هو فى نفس الآمر 
لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود (' والماهية؛ مع دعوى أرن ‏ 
كاهما فى الخارج غلط عظم وهؤلاء ٠‏ ظنوا أن الحقائق التوعية كحقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذ ك ثابتة فى الخارج غير الأعيان الموجودة في 
الخارج وأنها أزلية لاتقبل الاستحالة » وهذه الى تسمى المثل الأفلاطونية 
ولم يقتصروا على ذلك ؛ بل أثبتوا أيضا ذلك ف المادة والماهية والمكان » 
فأثبتوا مادة بجردة عن الصور , ثابتة فى الخارج وهى الميولى الأولية الى 
بنوأ عليها قدم العالم . وغلطهم فها جمبور العقلاء ٠‏ والكلام على من فرق 
ل الما 
على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها فى الخارج هو 
مبنى على هذا الأصل الفاسد . وحقيقة الفرق الصحيح» أن الماهية هىمايرسم 
فى النفس من الثىء وال يي ٠‏ وهذا فرق صحييح 
فإن الفرق بين مافى التفس ومافى الخارج ثابت معلوم لاريب فيه . وأما 
تقدبر حقيقة لاا تتكون ثابتة فى العلم ولا فى الوجود فبو (0) باطل . 
والاصل الثان :وهو الفرق بين اللاذم للماهيه والذاى لاحقيقة () ل 
فانه إن جعلت الماهية التى فى الخارج مجردة عن الصفات اللازمة ٠‏ وأمكن 


)١(‏ موافقة < ١‏ ص ١١9 1١١7٠١‏ وكتاب تفسهر سورة الاخلاص ( المطيعةالحسينية 
المصرية ١١7*‏ )ص ٠ 88١‏ ومخوعة الرسائل والماثل ( مطبعة المتار وع؟١‏ ) دعوص؛١1١9م‏ 

(؟) فى الاصل الموجودة ‏ ولماها الوجود (؟) فى الاصلكلاما ب والصوا ب كليهنا. 

(4) شرح العقيدة الاصفبهانية ( المجلد الخاء.س من تموعة الفتاوى ٠‏ طرمة سنة؛؟؟1 ه) 
ص 56 - (0) فى الاصل ع وهو ولملها فهو (5) موائقة حم ص 79؟ 51 


10م لس 


أن يجعل الوجود الذى فى الخارج مجردا عن هذه الصفات اللازمة وإنجعل 
هذا هو نفس الماهية باوازمباء كان هذا منزلة (1) أنيقالهوالوجودباوازمبا 
وهما باطلان فإن الزوجية والفردية للعدد مثلامئل الخيوانية والنطق للانسان 
وكلاهما إذا خطر بالبال () منه الموصوف مع الصفة لم محسكن () تقدير 
الموصوف دون الصفة, وما ذكروه من أن ما جعلوههوالذاق يتقدم بصورة 
فى الذهن . فباطل من وجهين : 

أحدصا:أن هذا خبر عن وضعبمإذثم يقدمون هذافى أذهانهم ويؤخرون 
هذا . وهذا حكم محض . وكل من قدم هذا دون ذا ٠‏ فإما قلدهم فى ذلك . 
:ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تتكون تابعة لتصوراتناءفليس 
إذا فرضنا هذا مقدمأ , وهذا مؤخراء يكون هذا فى الخارج كذلك .وسار 
بنى آدم الذبن يقلدونهم فى هذا الموضع لا يستحضرون هذا التقدم والتأخير 
ولو كان هذا فظرياكانت الفطرة تدركه بدون التقليد كا تدركسائر الأمور 
الفطرية . والذى فى الفطرة أن هذه اللوازم كابا لوازم للدوصوف وقد مخطر 
بالبال ؛ وقد لاتخطر . أما أن يكون هذا خارجا عن الذات , وهذا داخلا فى 
الذات . فبذا حم محض ليس له شاهد لافى الخارزج ولا فى الفطرة . 

والثانى :أن يكونالوصف ذاتيا لللوصوف :ه وأمر تابع الحقيقته التى هو 
لحا سواء تصورت أذهانناء أولم تتصوره . فلايد إذا كان أحد الوصفينذاتيا 
دون الآخر أن يكون الفرق بنهما أمرا يعود إلى حقيمتهما الخارجة الثابتة 
يدون الذهن . وإما أن يكون بين الحقائق الخارجة مالا () حقيقةلهإلا جرد 

)١1(‏ ف الاصل المنزلة ‏ ولمل صوابه ‏ يمئزلة ٠‏ (5) فى الاصل سد بالمثال ‏ ولملبا 

بالباك (2) فالاصل..يمسكن _ ولملها تكن ٠‏ (4) فى الاسل لا واملها مالا 


حت يا عت 


التقدم والتأخر فى الذهن » فبذا لا يكون إلا أن تكون الحقيقة والماهية هى 
ما يقدر فى الذهن لا مايوجد فى الخارج . وذلك أمر يقبع تقدير صاحب 
الذهن . وحيثئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة فى الاذهان 
لاحقيقة لمافى الخارج وهى التخيلات والتوضات الباطلة وهذا كثير فى 
أصوهم 9) 

السابع : أن يقال :هل يشترط, ون فى الحد التام وكوئه يفيدتصور الحقيقة 
أن تتصور جميع صفاته الذاتيه أم لا ار لا ؟. فإن 
شرطوا؛ ؛ أزم استيعاب جميع الصفات . وإن لم يشترطو ارقا بالجنس 
القَريب دون غيره فمو تحك عض : وإذا عارصهم من يوجب ذكر جميع 
الأجناس ؛ أويحذف جميع اذ لاجناس م 
واصطلاحهم . ومعلوم أن العاوم الحقيقيه لحققه لا تتاف باختلاف الأوضاع , 
فد تبين أن ما ذ كروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذى جعلوه من 
يأب الحقائق الذاتيه والمعارف » وهذا عين الضلال والإضلال أن يحى 
إلى شخصين متماثلين فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما وهذا جاهلا 
وهذا سعيدا » وهذا شقيا من ) سير افتراق بين ذاتمما , لى بمجرد وضعه 
واصطلاحه؛ فبم مع دعواهم القياس العقل يفرقون بين المهاثلات ويسوون 
بين المختلفات 

الثامن : أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقيم بين الذاق 
والعرضى غير ممكن » إذ ما من مميز هو من خواص المحدود المطابقة له فى 
العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن بجعله عرضيا لازما للماهية . 


)١(‏ موافتة عاص )"الاب ول" 


م0 ب 


التاسع : أن فيا قالوه دورا فلا يصح . وذلك أنهم يقولون : إن الحدود 
لايتصور إلا بذ كر صفاته الذاتيه . "م يقولون: الذاق هو ما لاممكن تصور 
الموصوف يدون تصوره . فإذا كان المتعلم لايتصور الحدود » حتّى يتصور 
صفاته الذاتية ولايعر ف أن الصفة ذاتية (1) حت يعل أنه لايتصور الموصوفه 
الذى هو انحدود [ بدونها | 67 فلايعل أنها ذاتية » حتى يتصور الموصوف » 
ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية وميز ينها وبين غيرها » 
فتوقف معرفته على معرفة الذاتيات | الماوقفة | ١؟)‏ على معرقته » فتوقف. 
معرفته على معرفته , فلايعرف هو ولا تعرف الذاتيات . وهذا كلام متين 
يتاح أصل كلامهم . ويبين أنهم متحكون فما وضعوه لم يبنوه (4) على أصل 
على تابع للحقائق . لكن قالوا هذا ذاق وهذا غير ذاق بمجرد التحكم . ول 
يعتمدواعل أنه لايمكن حدءفإذالم يعرف الحدود إلابالحد , والحد غيرممكن. 
لم يعرف» وذلك باطل . 

العاشر: أنه يحصل بينهم فى هذا الباب نزاع لايمكن فصله على هذا الأصل. 
وما استلزم نكافؤ (0) الآدلة فبو باطل 3) . 


)١1(‏ ف الاصل الذائية - وفي الطاعش ل صوابه ذاتية ٠‏ (5) أضتتها ليستقيمالمدنى. 

(0) أضينت اللتوئفة ليستقيم المدقى ٠‏ (4) فى الاصل يثهزه ب ولملها يثوه * 

(5) فى الاصل يكافى؟ سب ولملها تكانق ٠‏ 

(1) للحم على ما فى هذا الباب من جدة وطرافة أونقل هن اليوثان يرجم إلى كتايد 
هام تحت الطبع : على سامى الفشار ست نقد مفكرى الاسلام المنطق الارسططالينى سس 
ألباب انثا لك سس تقد الفقباء . 


إلا سم 
فى قولحم : إن التصديق لاينال إلا بالقياس 

قولهم إنه لا يعلم ثىء من التصديقات إلا بالقياس الذى ذكروا صورته 
ومادته : قضية سلبية ليست معلومة بالبديبة » ولم يذكروا عليها دليلا أصلا 
وصاروا مدعين مالم يثبتوه قائلين بغير علم . إذ العم هذا السلب متعذر على 
أصلبم . فن أبن لحم أنه لايمكن أحدا من بىآدم أن يعم شية! منالتصديقات 
الى ليست بديبية عند إلا بواسظة القياس المنطق الشمولى الذى وصفوا 
مادته وصورتنه . 

نسبية التصديقات ا 

ثم هم معترفون ما لابد منه من أن التصديقات ملبابديهى ومنها نظرى > 
وأنه بمتنع أن تسكن كابا نظرية لافتقار النظرى إلى الببديهى . وح فيأى 
ماتقدم فى التصورات من أن الفرق بدنهما نما هو بالنسبة والإضافة » ققد 
يكون النظرى عند شخص بدهيا )١(‏ عند غيره والبدسبى من التصديقات ٠‏ 
ها يك إتصور طرفيه موضوعه وموله فى حصول تصديقه » فلا يتوقف على, 
وسط يكون ييماء وهو الدليل الذى هو الحد الاوسط . سواء كان تصور 
الطرفين يديبيا أم لا » ومعلوم أن الناس يتفاوتون فى قوى الاذهان أعظم 
منتفاوتهم فى قو ىالابدان . فن الناس من يكون فى سرعة التصوروجودته 
فى غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة . وح فيتصور الطرفين تصورا تاما بحيث 
يتبين بذلك التصور التام اللواذم التى لا تنبين لمن لم يتصوره؛ وكون الوسطه 


- ف الاصل بديهى - والصواب بدبييا‎ )١( 


اد 


الذى هو الدليل قد يفتقر إليه فى بعض الةضايا بعض الناس دون بعض أمس 
بين فإن كثير! من الناس تسكون عنده القضية حسية أوجرية أو برهانية أو 
متواترة « وغيره [ماعرفها بالنظر والاستدلال . ولهذا كثير من الناس لاحتاج 
فى ثبوت الىمول للموضوع إلى دليل لنفسه بل لغيره وبين ذلك لغيره بأداة 
هو غنى عبا حي يضرب له أمثالا . 

وقد ذ كرالمناطقة أنالقضايا المعلومة بالتواتر والتجربة والحواس ختص 
مها من علبها ولا تكون حجة على غيره مخلاف غيرها » فإنها مشتركة يحتج 
بها على المنازح » وهذا تفريق فاسد , وه وأصل من أصول الإلحاد والكفر, 
فإن المنقول عن الانياء بالتواتر من المعجرات وغيرها » يول أحد هؤلاء 
بناء على هذا الفرق هذا لم يتواتر عندى فلا تقوم به الحجة على وليس ذلك 
بشرط : ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما 
يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية فإن هؤلاء يقولون إنها غير معلومة لنا 
كا.يقول من يقول من السكفار إن معجزات الآنبياء غير معلومة له . وهذا 
لسكونهم لم يعلموا السبب الموجب للع بذلك , والحجة قائمة عليهم تواتر 
عندهم أم لا. 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جبالات قوطهم : إن الملائكة هى 
العقول العششرة وأنها قدبمة أزلية وأن العقل رب ما سواه » وهذا ثىء لم يقل 
مثله أحد من الهود والنصارى ومشرك العرب ؛ ولم يقل أحد إن ملكا من 
اللائده رب العالم كله » ويقولو نإ نالعقل الفعال مبدع كل ما )١(‏ تحت فلك 
القمرء وهذا أيضا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أل المكتاب ومشرى 


(1) فى الاصل نا واملها كل ما 


جب ]ا نب 


العرب » ويقولون إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته وليس عالما بالجزئيات 
ولا يقدر أن يخير العالم » بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيثته وقدرته وعلمه 
وأنه [ إذا ]| )١(‏ توجه المستشفع إلى من يعظمه من ال+واهر العالية كالعقول 
والتفوس والكوا كب والشمس والقمر فإنه يتصل يذل المعظم المستشفع به 
فاذا فاض عل ذلاك مايفيض من جبة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه . 
ومثاونه بالشمس إذاطلعت على مرآة » فانعكس الشعاع الذى عى المرآة على 
موضع آخر فأشن ق بذلك الشعاع , فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة 
وحصل لمرآة بمقابلة الشمسءويةولون : إن الملائكة هى العقول العشرة أو 
القوى الصالحة فى النفس » وأن الشياطين هى القوى الخبيثة ؛ وغير ذلك مما 
عرف فساده بالدلائل العقلية » بل بالضرورة من دين الرسول . فاذاكان شرك 
هؤلاء وكفرم أعظم من شرك مشرى العرب وكفرهم ٠»‏ فأى كال النفس 
فى هذه الجبالات . وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط كثير . والمقصود ذكر 
ما ادعوا فى البرهان المنطق . 
( القضية الكلية ) 

وأيضا فإذا قالوا : إن العلوم لاتحصل إلا باليرهان الذى هوعندهم قياس 
شمولى وعندهم لابد فيه من قضية كلية موجبة , ولهذا قال: لا إنتاج () عن 
قضيتين سالبتين ولا جزئيتين فى ثىء من أنواع القياس » لابحسب صورته 
كا+لى والشرطى المتصل والمنفصل ولاحسب مادته 0 لاالبرهافى ولاالخطاق 
ولاالجدلى: بل ولاالشعرى.فيقال إذا كان لابدى كل مايسمو نهبرهانامن قضية 


)١(‏ إذا غيد موجودة بالاصل ٠‏ (5) فى الاصل لابباح سس والصواب لا إنتاج 
(0) فى الاصل ممادونه سب والصواب مادته , 


سس لام د 


كليةء » فلابد من العم بتللك القضية الكلية : أى مه 1 كوا كلية وإلا فى 
جوز عليها أنلاتكو نكلية بلجزئية لم يحص ل العلل بموجها. والمهملة والمطلقة 
التى يحتسل لفظبا أن يكون كلية وجزئية فى قوة الجرئية » وإذاكان لايد 2 
العلم الحاصل بالقياس الدى مخصونه باسم البرهان منالعلم بقضية كلية موجبة » 
:فيقال العم بتلكالوضية إن كان بدمهيا 5 مكنأن يكون كل واحد من أفرادها 
ديار بطريق الأولى » وإن كان نظريا احتاج إلى علم بديهى ٠‏ فيفضى إلى الدور 
المعى أواانسلسل فى المتواترات وكلاهما باطل 

وهكذا يقال فى سائر القضايا الكلية (0 الى بجعاونها متأدى البرهان » 
ويسمونما الواجب قبوطا سواءكانت حسية أوظاهرة أوباطنة وهى الى سها 
دنفسه أوكانت من التجر يبيات (؟) أوالمتوارات أوالحدسيات عند من عل 
منها ما هو من النفسيات الواجب قبوها ؛ مثل العلم بكون القمر مستفادا من 
الفمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس كا يختاف 
.إذا قارمهما بعد الاجتماع كا فى ليلة الحلال » وإذاكان ليلة الاستقبال عند 
الابدار .وهم متنازعون : هل الحدس قديفيد اليقين أملا؟ ؛ ومثلالعقليات 
'أضة ؛ ومثلقولنا الواحد نصف الاثنين , والك ل أعظم منالجزء , والاشياء 
المساوية لثىء (©) واحد متساوية »وااضدانلا>تمعان ؛ والنقيضان لاب رتفعان 
ولا جتمعان » فا من قضية طن هذه القضايا الكلية (:) تجعل مقدمة فى 
البرهان إلا والعم بالاتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان , بل هو الواقع 
كثيرا . فإذا علم أنكل واحد فبو نصف كل اثنين وأن كل(ه) اثنين تصفهم 


02 فى الاصل_يالكاية ‏ ولمها الكاية 00 فى الاصل_الجرئيات ولملها الج يبيات 
(©) ف الام ل الى ب 1 اتصحيف أثى (4) بعد هذه اللسكلمة فى الاصل 
كلة الا وقد أسقطتها اليستفيم المدني 7 فى الاص لكان ولعايا كل 


ل 


واحدء فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هذين الاثنين ٠‏ وهم جرا فى سائر 
القضايا الآخر من غير استدلال على ذللك بالقضية الكلية . وكذلك كل جزء 
يعم أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون توسط القضية الكلية . وكذلك 
هذان النقيضان منتصورهما تقيضين فانه يعلم أنهما لا>تمعان . وكل أ حد يعلم 
أن هذا العين لايكون موجودا معد وما كمايعل العين الآخرء ولايحتاج ذلك 
إلى أن يستدل عليه أنكلتم ء لا يكون موجودا معدوما معا ء» وكذلك 
الضدان فإن الإنسان يعم ن هذا الثىء لا يكون أسود أبيض »ولا يكون 
متحركا ساكنا كما يعلم أن الآخر كذلك . ولا يحتاج فى العلم بذلك إلى قضية 
كية بأن كل ثىء لا يكون أسود أبيض . ولا يكون متحركا ساكنا » 
وكذلك فى سائر مايعل تصادميما فإن عل تصادم المعنيين عل أنهمالاتمعان 
فان العم بالقضية الكلية يفيد العلم بالمقدمة التكبرى المشتملة على الحد الآ كبر 
وذلك لا يغنى دون العم بالمقدمة الصغرى المكتملة على الحد الأصغر » 
والعلم ب بالتتيجة وهو أن هذن المعنيين ضدان قلا >تمعان 7 بكر ن بذن العم 
بالمقدمة الكبرى : وهو أن كل ضدين لا >تمعان . فلا يفتقر العم ب ذلك إل 
القياس الذى () خصوه باسم البرهان وإ نكان البرهان فى كلام الله ورسوله 
وكلام سائر أصناف الءلنا 0 ما موه هم البرهان. وإنما خصواهم() 
لفظ البرهان بما أشتمل عليه القياس الذى خصوا صورته وما دته ما 
ذكروهء مثال ذللك أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت 47) الأحوال ويقول 
| هى ](0) لا موجودة ولا معدومة . ويقول وهذا نقيضان » وكل نقيضين 
(1) بعدكلة اللذة سا كلة هو سل وقد أسقطتها ليستقمم المدنى + 
() ف الاصل بهم ب واعلهاهم (0) فى الاصل دمادوته ب ولمارأمادتة 


(4) ف الاصل ل من ركذا عن يثيت . 
(0) بياض بالاصل ل واعل الحذوف كلة د هى ا 


سآ سد 


ل ا 0 
جعل الحال موجودة معدومة . كان الع بأن هذا ()المعنى لا يكونموجودا 
معدوما بدون هذه الشية الكلية فلا يفتقر فتقر العلم بالنتيجة إلىالبرهان .وكذلك 
إذا قل: إنهذا »> ممكن وكل يمكن فلايد له[ من] (» مرجعلوجوده؛ على أصح 
القولين أ و لأحد طريقيه على قول طائفة من الناس ٠‏ أو قيل هذا حدت وكل 
محدث فلا بد له من حدث ؛, فتلك القضية الكلية وهى قولنا كل محدث لابد له 
من محدث وكل ممكن لابد لدمن مرجح يمكن العل بأفرادها المطلوبة بالقياس 
البرهاق عندهم بدون العم بالقضية الكلية التى لا يتم البرهان عندهم إلا يهاء 
عل أن هذا احدث لاب لمن عدث وهذا لمكن لأب له من مرجم إن 
شك عقله وجوز أن حدث هو بلا حدث أحدثه أو أن يكون وهو ممكن 
يقبل الوجود والعد م بدون مرجح يرجح وجوده ٠‏ جوز ذلك فى غيره من 
المحدثات و 5 بطريق الأولى وإن جزم بذلك فى تفسهلم حدم عليه 9 
بالنتيجة المعينة وهو قولنا وهذا يدث فله محدث أو هذا ممكن فله مرجح إلى 
القياس البرهانى . 

وما يوضح هذا أنك لا تجد أحدا من بنى آدم بريد أن بعلم مطلوبا 
بالنظر ؛) ويستدل عليه بقياس برهافى يلم صمته 5 إلا ويمكنه العم به بدون 
ذلك القياس البرهافى المنطق . ولمذا لا تمد لهذا من سا أصناف العقلاء 
وغيرها » ولا تنظم دليله من المقدمتينكا ينظمه هؤلاء بل يذكرون الدليل 
المستلزم للمدلول ؛ ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد يكون مقدمتين » 


(1) فى الاصل يهذا ‏ ولمل الصواب بأن هذا (؟) غير موجودة بالاصل 
(:) فى الاصل ب علم ‏ واملها علمه ‏ (4) فى الاصمل ‏ النظر ‏ ولملها بالنظر 


نلآا د 


وقد يكون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر المستدل » إذ حاجة الناس 
تختلف . وقديسطنا ذلك ف اكلام على احصل () وبينا تخطئة جمهور العقلاء 
لمن قال إنه لابد فى كل ع عل نظرى من مقدمتين لايستغنى علهما ولاحتاجأ كثر 
منهما . وهذا ينبغى أن يِأخذ من المواد العقلية التى لايستدل عليها بنصوص 
الانبياء » فإنه يظبر فيبا فساد منظقيم وأما إذا أخذ به فى المواد المعلومة 
بنصوص الآنبياء فإنه يظبر الاحتياج إلى القضية الكلية » ا إذا أردنا تحريم 
لاا ا ا ار وكل مسكر حرام » أوقلنا هو خمر وكل 
خمر حرام ٠‏ فقولنا النييذ المسكر خمر يعلم بالنص 550 6 
« كل مسكر خمر وكل تمر حرام » يعلم بالنص والإجماع , وليس فى ذلك نزاع 
وإما النزاع فى المقدمة ااصغرى . وقدثبت فى صحي. عم مسلم عن النى « صم 5 
أله قال : إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام . وفى لفظ : كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام . وقد يظن بعض الناس أن النى «صم» ذكر هذا عل اانظم 
المنطق ليبين الننيجة بالمقدمةكا يفعله المنطقيون , وهذا جبسل عظيم ممن يظانه 
فإنه ه صم » أجل قدرأ من أن يستعمل مثل هذا الطريق فى بيأن العم » بل 
من هو أضعف عقّلا وعلما من آحاد علماء أمته لايرضى لنفسه أن يسلك 
طريقة هؤلاء المنطقيين » بل يعدونهم من الجبال الذين لايحسنون [إلا] 9) 
الصناعات كالحساب والطب ونحو ذلك , 
وأما العلوم البرهانية الكلية اليقينية ية والعلومالإلمية فم يكونوا من رجاها 
وقد بين ذلك نظارالمسلدين فى كتيهم و بسطوا السكلام عليهم ٠‏ وذلك أن كون 
كل خمر حراما هو ما عليه المسلبون . فلاحتاجون إلى معرفة ذلك وإنماشك 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لارازى .طبعة أءين الخاجى 
49 أضفت - إلا ليه تقم الممنى ٠‏ 


وات 


31-7 


يعضيم فى أنواع من اللاشر بة المسكرة كالنبيذ المصنوع من العسل والحبوب 
وغير ذلك »كا فى الصحيحين عن أنى مومى الاشعرى أنه قال ارسول | 
صا لى الله عليه وسل : عندنا ش راب مصنوع من العسل يقال له البتع 5 
يصنع من الذرة يقال له المزر » قال وكان أوتى جوامع الكلم فقال : كا 
مسك رحرام» فأجابهم صا لى الله عليه وسلم بقضية كاية بين ما أن كل 0 
فهو تحرم . وبين أيضا أن كل ما يسكر فهو خمر . وهاتان قضيتان كليتان 
صادقتان متطابقتان العم بأهما كان موجب العم بتحريم كل مسكر إذ ليس 
العم بتحريم كلمسكر يتوقف على العلم بهما جميعا » فإن م نعم أن النى صلى 0 
عليه وس قال كل مسن رام وهو مز المؤمنين به علم أن انيد السك 
حرام » ولكن قد يحصل الشك هل أراد القدح العاشر ( 0( دا عا 
لس ٠‏ وهذا شلك فى مدلول قوله , فإذا عل مراده صلل الله عليه وسلم علم 
المطاوب ؛ وكذاك إذاعل اموا عدا أوكد فالتحريم فإن 60 
من بحلل النبيذ المنازع فيه لايسميه خمراً » فإذا عل : بالنص أن كل مسكر خمر 
كان هذا وحده دليلا على تحريم كل مسكر عند أهل الإمان الذين يعليون 
أن الخر حرم . وأمامن لم يعم تحريم الخر لكونه ل يؤمن بالرسول » فبذا 
لايستدل بنصهء وإن عل أن حمدآ رسول الله ولكن ل يعم 0 
فهذا لاينفعه قوله : كل مسك ر خمر » بل ينفعه قوله : كل مسكرحرام «وح » 
يعلم بهذا تحريم انر لآن اخخروالمسكراسمان لمسمى (©) واحد عند الشارع(4) 
وضما متلازمان عنده فى العموم والخصوص عند جمبورالعاياء الذين عرمون 
كل مسكر . : 

وليسالمقصود هنا الكلام فى تقريرالمسألة الشرعية بل التنبيه على القثيل 
() كذا بلاصل ٠‏ (#) فى الاسل قال ولملها ان . 

(0) فى الاصل : يسمى » ولملها لمسمى (:) فالاصل ‏ التنازع ولملهاالشارع ‏ 


لس “1 يد 


فإن هذا المثال كثيراً ما مثل به من صنف فى المنطق من علياء المسلمين » 
والمنطقيون يمثاون بصورة مجردة عن المواد لاتدل على شىءمعين لثلا يستفاد 
العل بالمثال من صورة معينة()5 يقولون كل اب وكل باج (© . ولكن 
المقصود هوالعلم المقصود من المواد المعينة , فإذا جردت يظن الظان أن هذا 
يحتاج إليه فى المعينات» وليس الآمر كذلك ,بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين 
الكليتين فى جميع مطالبهم العقلية الى توجد عند المعصومين تدهم يحتجون بما 
يمكن معه العلى فيبا بالمعينات الطلوية بدون العلم بالقضة الكلية ٠‏ فلا يكون | 
بها موقوفا على البرهان فالقضا [ ياالسمعية ]0) لا تحتاج إلى القياس العقلى 
الذى موه برهانا . وما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى قياسهم 
البرهانى فلا يحتاج إليه لافى السمعيات ولافى العقليات فامتنع أن يقال لابحصل 
عل إلا بالقياسالبرهافى الذى ذكروه. 

وما يوضح ذلك أن القضايا ا حسية لا تكون إلا جزئية فنحن إلو] (8) 
لم ندرك بالحس إحراق هذه النار وهذه النار لم ندرك أنكل نار محرقة » فإذا 
جعانا هذه قضية كاية » وقلنا كل نار محرقة » لم يكن لنا طريق نعل به صدق 
هذه القضية الكلية علما يقينيا » إلا والعلم بذلك ممكن فى الاعيان المعينة بطريق 
الآولى .وإن تيل ليس المرادالعل بالآمور المعينة فإن البرهان لايفيد [إلا](0) 
العم ببقضية كلية فالنتائج(0 لا تكون إلا كلية كا يقولون هم ذلك والكليات 
إنما تكون كايات فى اللأذهان لافى الأعيان () قيل :فعلىهذا التقدير لايفيد 


(1) ف الاصل الميئة ‏ وإملها معيئة (,) فى الاصلكل ابح وكل حل وللها 
المواب كل ١‏ ب وكل باج (م) بياض بالاصل - وامل المدذوف فالقضايا السمعية 

() س لوس عحذوفة وقد أضنتها ليستقيم اأمنى ‏ (0) أضفت ‏ إلا ب ليستقيم الممنى 

(© فى اناصل ‏ فالتنازع ‏ ولناها قالنتا ممج )١(‏ شرح المقيدة الاصنهاية ص م4 


لاما 


البرهان العربثىء موجود بل بأمور مقدرةق الاذهان لابعلم تحققها ف الاعيان 
وإذا لم يكن () ف البرهان عل بموجود فيكون قليل المنفعة جدا بل عد > 
المنفعة » وهم لايقولون بذلك بل يستعماونه فى العم بالموجودات الخار جية 
والإلحية : ولكن حقيقة الآمر كا بيناه فى غير هذ! الموضع أن المطالب 
الطبيعية() ليست من الكليات اللازمة بل الآ كثرية فلا تفيد مقصود البرهان 

وأما الإليات فكليا ينبم فها أفسد() من كايات الطبيعة وغالب كلامهم 
فيها ظنون كاذبة فضلا عن أن تكون قضايا صادقة يولد منها البرهان . ولهذا 
حدثونا بإساد متصل عن فاضل زمانه فى المنطق وهو الوبخى صاحب 
كشف أسرار المنطق والموجر() وغيرهما أنه قال عند الموت : أموت وما 
عرفت شيئاً على بأن الممكن يفتقر إلى المؤثر . ثم قال : الاقتقار وصفف 
سلى فأنا أموت وما عرفت شيئا . وكذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم 
ومذا أ يعرف كل من خبرهم ويرف أن أجبل أهل الآرض بالطرق 

أت تبان بها العلوم العقلية والسمعية » الامن عم منهم عليا من غير الطرق 
له من تلك الجبة لا من جرتهم » مع كثرة تعييم ف 
البرهان الذى يزعمون 3 أنهم ينون به العلوم » ومن عرف منهم شيئا من 
العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه فى المنطق , ومما يبين أن حصول 


)١(‏ بعد هذه الكلءة العبارة الانية ف كل هذا أعلر بثى ٠ ٠‏ بوجود ‏ واعلها مزيدة ب 
ولذلك أسقطتها (5) تموجدكلة ‏ الى وقد أسقطتها (0) ف الاصل أفسدت ولملبا 
أقسد (4) أفضل الدين الحوبخى : أبو عبد إثنه تاماوارا الحوبخى - توق خامس شور 
رمضان سنة 56# بالقاهرة. ‏ وله من السكتاب كتاب الجر لى فى عل المنطق وكتاب كشف 
الامرار فىعلم المنطق وكتاب اللوجز ف المنطق : :عيون الاناء ح اص ١١١‏ وبكن 
طاش كيرى زاده ذ كر أنه تمد بن بامادرين ولد فى ججادى الاول سنة تسءين ولس ماه 
وله كشف الاسرار والموجز فى المنطاق ‏ مفتاح المعادة حاص ١45”‏ 


نولا ل 


العلوم اليقينية الكلية والجرئية لايفتقر إلى برهانهم من قضية كلية » أن الع[(0) 
بتلك القضية الكلية لا بدله من سبب » فإن عرفوها باعتار الغائي بالشاهد » 
| .فإن حم الثىء حك مثله كا إذا عرفنا أن هذه [ النار حرفة | فالنار العامة 
حرقة() لامها مثلباء وحم الثىء حكم مثله » فيقال هذا استدلال بالقياس 
القثيل (؟) وهم يزعمون أنه لا يفيد اليقين بل الظن » فإذاكانوا إنما علنوا 
القضية الكلية بقياس العثيل » رجعوا فى اليقين إلى ما يقولون إنه لا يفيد إلا 
الظن . وإن قالوا بل عند الإحساس بالجرئيات يحصل فى النفس عل كلى من 
واهب العقّل- وتستعد النفس عند الإحساس بالج ئيات لان يفيض عليها الكلى 
من واهب العقل -وقالوا بل العقل عندهم ونحو ذلك() -قيل(0) لهم الكلام 
فها به يعم أن الحسكم الكلى الذى فى النفس عل لا ظن ولا جبل . فإن قالوا 
هذا العلم بالبديبة أو الضرورة » كان هذا قولا بأن هذه القضايا الكلية معلومة 
بالبديهة والضرورة ؛ وأن النفس مضطرة إلى هذا العلل . وهذاإنكان حما 
العم بالاعيارن المعينة وبأنواع الكليات يحصل أيعنآ فى النفس بالبديبة 
والضرورةىا هو الواقع » فإن جزم العقلاءبالشخصيات فى الحسيات » أعظم 
من جزمهم بكلية الآ نواع أعظم منجزههم بكلية الاجناس , والعلم بالجزئيات 
أسبق إلى الفطرة خم الفطرة ,ما أقوى . ثمكلها قوى العقل » اتسعت الكليات 
وحيئذ فلا بحوز أن يقال : إن العم بالأشخاص موقوف على العلل بالنواع 
والأجناس20 » ولا أن العلم بأنواع موقوف على العلم بالاجناس» بل قديعم 

)١(‏ فى الاصل فالملم ‏ ولملها أن العلر (؟) فى الاصل ان هذه الثار العامة 
محرفة لامها «ثلها ‏ ولمل الصواب ‏ ان هذه النار محرقة فالنار المامة محرة: لاتها مثلها ‏ 
أى أن هناك ستطا فى المبارة () فى الاصل. لتيل ولملها المَثيلى (4) هذه العبارة 


غير مفهومة ١‏ (4) ف الاصل ‏ وقيل ‏ ولعل الواورزائدة ‏ والضواب ‏ قيل ٠‏ 
(1) فى الاصل ب والاحساس ل ولملها والاجناس ب 


ع 


الإنسان أنه حسا س(١)‏ متحرك بالإرادة ٠‏ قبل أن يعلم أنكل إنسان كذلل 
ويعلم أن الإنسان كذلك قبل أن يعم أنكل حيوان كذلك فل ببق عليه 1 
غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة » موقوفا على البرهان وإذا ع 
حكم سار الناس وسار الحبو ان فالنفس تحكم بذلك بواسطة عايها أن ذااء 
الغائب مثل هذا الشاهد أوأنه يساويه فى السبب الموجب لكونه متحر؟ 
بالإرادة ونحو ذلك من قياس القثيل والتعليل الذى يحتج به الفقباء فى إثبات 
الاحكام الشرعية . 
(مادة الا قسة) 
وهؤلاء بزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن وقياسهم هو الذء 
يفيد اليقين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن قولهم هذا من أفسد الأقوال 
وأن قباس القثيل وقياس الشمول سواء وإنما يختلفان بالمادة المعينة فإن كان 
ييقنية0) فى أحدهماكانت يقينية] ىق الآخر وإنذكانتك ظنيةفى أحدهما كانتت 
ظنية فى الآخر2©) . وذلك أن قئاس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة, 
الأصغر والاوسط وال كبر , والحد الأوسط فيه هو الذى يسمى فى قباس 
القثيل علة ومناطا وجامعا . فإذا قال فى مسألة النبيذ : كل نبيذ مسكر وكل 
مسكر حرا م فلا بدله من إثبات المقدمة الكبرى , وحيكئذ يتم البرهان 
4 0 أن يقول النييذ مسكر فيكون حرا ما قياساعإ 0 العنب 
مجامع ما يشتركان فيه من الإسكار , فإن الإسكار هو مناط التحريم فى 


-- فى الامل حاس ل ولملها حساعي (؟) غير موجودة فى الاصل‎ )١( 
بياض بالاصل س واعل المهذوف هو سح فى أحدها كانت يقينية‎ )*( 
٠ ع شرح العقيده الاصفهانية ص ”#غ‎ 
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الأصل . وهو موجود فى الفرع فيا به [هو يقرر ) (© أن كل مسكر حرام 
يقرر أن السكر مناط التحريم بطريق الآولى» بل التفريق فى قياس 
القثيل أسبل عليه لشبادة الآصل له بالتحريم فيكون الحسكم قد عل ثبوته0) 
فى بعض الجرئيات ٠‏ ولا يك فى قياس القثيل إثياته فى أحد الجزأين لثيوته 
فى الجرء الآخر لاشتراكبما فى أمرلم يقم دليل على استلزامه الحكم .م 
يظنه بعض الطاليين بل لا بد أن يعلم أن المشترك بينبما مستلزم الحكم 
والمشترك بينبما هو الحد الأوسط . وهذا يسمه الفقباء وأعل أصول الفقه 
المطالبة تأثير الوصف ف الحسكم, وهذا السؤال أعظم سؤاليرد على القياس 
وجو أيه هو الذى يحتاج إلبه غالبا قْ تقدير صة القياس 0 فإن المعترض قد 
بمنع الوصف فى الاصل » وقد بمنع الحسكم فى الآصل » وقد يمنع الوصف 
فى الفرع » وقديمنع كونالوصفعلة فى الحكم .ويقول :لانسم أنما ذ كرته 
فى الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة . فلا بد من دليل يدل على ذلك 
من نص أو اجتماع أو سير وتقسيم أو المناسبة أو الدوران عند من يستدل 
بذلك , فا دل على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما دليل 
العلة هو الذى يدل على أن الحد الأوسط مستلزم للأكبر » وهو الدال على 
صحة المقدمة الكبرىء فإن أثبت العلمكان برهان علم وإن أثبت دليلباكان 
برهان دلالة » وإن ل يفد العلم بل أفاد الظن . فكذلك المقدمة الكيرى فى 
ذلك القياس لا تسكون إلاظنية » وهذا أمر بين. ولهذا صار كثير من الفقباء 
يستعملون فى الفقه القياس الشمولى كا ستعمل فى العقليات القياس العايلل 
وحقيقة أحدهمها هو حقيقة الآخر . 


)١(‏ بياض بالاصل ‏ ولعل المحذرف هو قرر ‏ (؟) فى الاصل_ يثبوته ولعلهابوته 


كن ]سم 


ومن قال من متأخرى أها ل الكلام. والرأى كان المعالى وأنى حامد 
والراذى وأى مد المقدسى وغيرم من أن العقليات ليس فا قياس وإنما 
القياس فى الشرعيات ولكن الاعتاد فى العقليات على الدليل الدال عل ذلك 
مطلقاء فقوهم مخالف لقول نظار المسلمين » بل وسار العقلاء» فإن القياس 
يستدل به فى العقليات؟! يستدل به فى الشرعيات ؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
المشترك مستازم للحكم كان هذا دليلا فى جمبيع العلوم . ولذلك إذا ثبت أنه 
ليس بين الفرع والاصل فرق مؤثر كان هذا دليلا فى جميع العلوم وحيث 
لايستدل بالقياس اتقثيلى لايستدل بالقياس الشدمولى . 
وأبوالمعالى ومنقبله من النظارلايسلكون طريقة المنطقيين ولابرضونها 
بل يستدلون بالادلة المستازمة عندهم لمدلولاتها من غير اعتبار ذلك بميزان )١١‏ 
المنطقيين : لكن جمهور النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشترك 
مستازما الحم , »كا يمثلونبه فابمع بالحد والعلة والشرط والدليل ومنازعتهم 
بقرلم 0 لم ل رشبت الحم فى الغائب لاجل ثبوته فى الشاهد ؛ بل نفس القضية 
الكل ةق المقصود من غير احتياج إلى القثيل » فيقال هم : وهكذا 
فى الشرعيات ٠‏ فإنه مت قام الدليل على أن ال نحن لون لجلقه 1 
يحتجالاصل ‏ بل نفس الدليل الدال على أن (0) الممكم يتعلق بالوصف كاف 
لكن لماكان هذا كليا والكلى لابوجد إلا معينا كان تعمين الأصل عأ يعلم به 
تحقق هذا الكلى » وهذا أمرئافع فالشرعيات والعقليات , فعليت أن القياس 
حيث قام الدليل على أن الجامع مناط الحسكم أوعلى إلغاء الفارق بين الأصل 
٠‏ والفرع فهو قياس صحييم » ودليل صحيح ءفى أى شىء كان . 


)١(‏ ف الاصل ب ليزان ولملها عيزان (؟)ق الاصل ايشى 0 ولعلها بقرفم م 
(؟) غير موجود فى الاصل سل وقد أضفتها ليس م المنى 


وقد تنازع الناس فى مسمى20 القياس فقالت طائفة من أهل الاصول 
هو حقيقة فى قياس القثيل مجاز فى قياس الش.مول كأفىحامد الغزالى وأ ىمد 
المقسى » وقالت ظائفة بل هو بالعكس حقيقة فى الشمول مجاز فى التمثيل 
كان حزم( وغيره . وقال جمهور العلياء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقللى 
وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب » فإن حقيقَة أحدهما هو حقيقة الآخر 
وإما تختلف صورة الاستدلال . 

والقياس فى اللغة تقدير الثىء بغيره » وهذا يتناول تقديز الثىء المين 
بنظيره فق المعين وتقديره بالامر الكلى المتناول أد ولامثاله 2 فإن الكلى هو 
مثال فى الذهن لجرثياته ولهذا كان مطابقا مواقا له . وقياس الشمول هو 
اتقال الذهن من المعين إل المعنى العام المسترك الكلى المتناول لهو لغيره والحم 
عليه بما (64 يلزم المشتركالكلى بأن(0) ينتقل منذلك الكلى اللازم إلىالمازوم 
الأول » وهو المدين () فبو انتقسال من خاص إلى عام » ثم انتقال من ذلل 
العام إلى الخاص من جز الى كلى » ثم من ذلك الكلى الى الجر الآول » 
فيحكم عليه بذلكالكلى : و لهذا كان الدليل أخص منمدلوله الذى هوا لحكم 
فإنه يأزم من وجود الدليل وجود ال حكم ولايكون أخض من لازمه 04 بل 


(0) غير موجودة فى الاصل ‏ ؤمستدركة فى الهاء.ش- (7)هو الامامالعظم . أبو تخد 
على بن حزم الادانى الطاهرى . ولد سئة 84+ هب وتوف سئة 1هغ وهو صاحب الفصل 
والاحكم فى أصول الاحكام ‏ وطوق الجامة وغيرها (©) فى الاصل بنظره ‏ وانصواب 
بنظيره (4) فى الاصل ما ولملها مما (ه) فى الاصل فان ‏ ولملها بأ ٠‏ 
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أعر منه أومساويه ؛ وهو الممنى بكونه أعم . والمدلول الذى هو حل الحكم. 
وهر لامر ا إما أخص ن الدليل 
أومساونة » فيطلق عليه القول بأنه أخص منه لايكون أعم من الدليل , 
لون أعر منه لم يكن الدليل لازما له » فلايعلم ثبوت الحسكم له ء 0 
الدليل دليلا » وإنما يكون بإذاكان لازم للمحكوم عليه الموصوف البرعنه. 
الذى يسعى الموضوع والمبتدأ مستازما للحكم الذى هو صفة وخبر وحك , 
وهو الذى يسى الحمول والخبر . وهذاكالسكر الذى هو أعم من النبيذ 
المتتازع فيه وأخص م ن التحريمء ٠‏ وقد يكون الدليل مساويا فى العموم 
والخصوص الحم لازما للمحكوم عليه . نذا هو جبة دلالته سواء صور 
ل ا وهذا أمر يعقله القاب وإن ل يعبر 
عنه اللسان . وطذاكانت أذهان ب أدم تستدل با الادلة عا لى المدلولات وإن 3 
يعبروا عن ذلك بالعبارات المبينه لمأ فى نفوسبم » وقد يعبرون بعبارات مبينة. 
لمعانهم . وإن لم يسلسكوا اصطلاح طائفة معينة من أهل الكلام ولا - 
ولاغرهم الم بذلك الملزه وم لابد أن يكون بينا بنفسه أو بدليل 1 
وأما قباس الثم ل فهو انتقالالذهن منحكم معين إلى حكم معين لاشترا 1 
فى ذلك المعنى المشترك الكلى , لآن ذلك الحسكم يلزم المشترك الكلى . ثم 
1 بذلاك الأزوم لايد له من سبب 5 بينام تقدم . فهو يتصور 
لمعنى أولاء وهما الأصا ل والفرع إلى لازمبما وهو المشترك » ثم إلى لاذم 
اللازم وهو 00 26 لابد أن يعرف أن الحكم لازم المشترك ودوالذى 
يسمى هناك قضية كترى 5 ينتقل إلى إثات هذا اللازم للمازوم | لآو لالمعين 
فبذا هو هذا فى الحقيقة» وإنما ختلفان فى تصوير الدليل و نظمه.وإلاةالحقيقة 
التى مبا صار دليلا » وهو أنه مستازم للمدلول حقيقة واحدة ومن ظٍِ هؤلاء 


لوس لد 


وجبلبم أنهم يضربون امثل فى قياس القثيل بقول القائل:السماء مؤلفة فتكون 
محدثةقباساعى الإنسان.ثم يوردون على هذا القياس مايختص به . فإنه لو قبل. 
السماء مؤلفة وكل م لف محدث ء لورد عليه هذه الاسئلة وزيادة . ولك نإذا 
أخذقياسالكمولفى مادة بينةءلم يكن فرق بينه وبين قباس القثيل, فإن الكلى 
هو مثالفى الذهنلجزئياته , ولهذاكان مطابقا موافقا له » بل قد يكون العثيل 
أبين .وهذا كانالعقلاء يثبتون به كذلك () فقوطم (7) فى الحد إنه لا#مصل 
امثال إئما ذاك ف امثال الذى يحصل به القبيد بين الحدود وغيرهءيحيث يعرف 
به مايلازم المحدودطردا وعكساء لحديث يو جد حيث وجدويلةق حيث انتنى 2 
فإنالحد المميز للبحدودهذافةد مين المحدود من غيره. وهذاهر الحدعن د جاهير 
النظار ولابسوغون إدخال الجنس العام فى الحدفإذا كان المقصودالخد>سب 
الاسم فسأل يعض ن العجم عن مسدى الخبزء فأرى رغيقاوقيل لدهذاء فقد يفيم. 
0 يوجدفيه كلما خبزسواء كان على صورةالرغيف أوغير صور»(". 

وقد بسط الكلام على ماذ كروه وذ ره المنطقيون فى الكلام ع على المحصل وغير 
ذلك ودود ف اللأامثلة الجردة : إذا كان المقصود إثا ت الجسم لأف 
والحد الأوسط هو الباء »فقل كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل ألف جم . 
وإذا قيل الالف جم قياساً على الدال لآن الدال هى جيم وإنما كانت جا 
لامها باء والالف أيضا باء »فيكون الآلفجما لاشترا كبما فى المستلزم للجيم 
وهو الباء, كان هذا محا فى معنى الآول سكن فيه زيادة مثال قيست عليه 
الالف.مع أن الحد الأوسط وهو الباءموجود فباء فإن قيل ما ذَكرتموه من 
57 البرهان لايد فيهمن قضية كلية صحيح ؛ وطذا لاشتون بهإلامطلو اكايا 
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)00 فى الاصل لذلك. ولمابااكذلك () فى الاصل فهو قوم واءلها قتوفهم 


64 ق الامن سل صورة غيره ل وف الامش غير صورته ٠‏ 


ا 
البرهان لايفيد إلا الكليات 

ويشولون البرهان لا يفيد إلا الكليات . ثم أشرف الكليات هى العقليات 
الوضة البى لا تقبل التغيير والتبديل » وهى الى تككل بها النفس فتصير:؛) 
عالما معقولا موازيا للعالم الموجود مخلاف القضايا التى تنبدل وتتغير . 
وإذا كان المطاوب به هو الكليات العقلية التى لا تقبل التبديل والتغبير فتإك 
إنما تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبوطا بلإنما يكون فى القعنايا التى جبتبا 
الوجوب؟ يقال كل إنسان حيوان وكل موجود فإما واجب وإما مكن . 
ونحو ذلك من الكلية الى لا تقبل التغيير. ولهذاكانت العلوم ثلاثة إما علم 
لا يتجرد عن المادة لافى الذهن ولا فى الخارج وهو الطبيعى وموضوعه 
الجسم 9 وإما بجرد عن المادة فى الذهن لافى الخارج وهو الرياض كالكلام 
فى المقداروالعدد.و أما مايتتجرد عنالمادة منبا وهو الألمى وموضوعراالوجود 
المطلق بلواحقه الى تلحققه من حيث هو وجود كانقسامه إلى واجب ومُكن 
وجوهر وعرض وانقسام الجوهر إلى ماهو حال وإلى ما هو نحلوما ليس 
حال ولا محل بل هو يتعلق بذلك تعلق التديير وإلى ما ليس حال ولاحل 
ولاهو متعلق بذلك. فالاو لهو الصورة والثانى هو المادة وهو الحيولى ومعناه 
فى لغتهم انحل والثالث هو النفس والرابع هو العقل . والآول بجعله أ كترم 
من مقولة الجوهر؛ واسكن طائفة من متأخريهم كان سينا أمتنعو| من تسدميته 
جوهر أ ٠‏ وقالوا الجوهر ما إذا وجدكان وجوده لافى موضوع : أى لا فى 
محل » يستغتى عن الال فيه وهذا إما يكون فوا وجوده غير ماهيتة »والأاول 
ليس كذلك؛ فلا يكون جوهرا , وهذا ما خالفوا فيه سلفهم ٠‏ ونازعوهم 


(0) ف الاصل د تصيب ولمليا قتصير (5) فى الاصمل المسمى ‏ ولى الصواب الجم 


اح /1 د 


فيه نزاعا لفظيا » ولم يأتوا بفرق صحبح معقول فإن تخصيص أسم الجوهر با 
ذكروه أمراصطلاحى وأوتك يقولون بل هو ليس فى () موضوع كا بقول 
ال متكلمون ‏ كل 0 بنفسه أوكل مأهومتحيز أوكل ماقامت به الصفات 
أوكل ماحم ل الأعراض ونحوذلك . وأما الفرق المعنوى فدعواهم أن :وجو 
الممكنات زائد على ماهيتها فى الخارج باطل . ودعواهر أن الأول وجود 
مقيد بالسلوب أيضا باطل ك5 هو مسوط ق موضعه . والمقصو ود هنا الكلام 
على البرهان 

فيقال هذا الكلام وإن ضل به طوائف ؛ فهو كلام مزخرف » وفيه من 
الباطل وصفه » لكن نبينه هنا على عض مافيه » وذلك من وجوه : 

الأول : أن يقال إذا كان البرهان لايفيد إلا العلم بالكليات والكليات 
إنما تتحقق فى الآذهان لانى الاعيان » وليس ف الخارج إلا وجود معين لم 
يعلم بالبرهان شه ىء من المعينات » فلايعلم يه موجود (6) أصلاء بل إنما يع به 
أمور مقدرة 0©) فى الأذهان ٠‏ ومعاوم أن التفس لوقدر أن كلها فى العلوم 
فقط , وإن كانت هذه قضي ةكاذية .كا بسط فى موضعه » فليس هذا علء 
تكيل به النفس ء إذ ل تعلم شيا من الموجودات » ولا صارت عا معقولا 
موازءا يا للعالم الموجود » بل صارت عا لأموركية مقدر رة لانعم بها شيئا من 
العام ا موجود . وأ خير فى هذا فضلا عن أن كونكلا . 

والثالى : أن يقال أشرف الموجودات هو واجب الوجود » ووجوده 
معمسين لا كنى » فإن الكلى لابمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب 
الوجود بنع تصوره هن وقوع الشركة فيه ؛ وإِن لم يعلم منه ما يمنع آصوره 

. فى الاصل سدم ب وفى الهامش بل هو‎ )1١( 
فى الاصل من جرد والصواب موجود (7) فى الاصل  مقدمة -والصو اب مقدرة‎ )0( 


جد روم 


0 إنما علم أمر كلى مشترك ينه وبين غيره لم يكن قد 
جب الوجود » وكذلك الجواهر العقلية عندم » وهى العقول العشرة » 
0 من ذلك عند من علبا أكثر من ذلك عندجم كالسبر وردى المقتول 
وأى البركات(١)‏ وغيرهما منهم , كلها جواهر معينة ؛ لا أمور كاية » فاذ إذالم 
“نعم إلا الكليات ءلم نعلم شيئا منها ؛ وكذلك الافلاك الى يقولون إن نا أن زلية 
أبدية» ذا ذا قو إلا لكات ل ددن سار مة ؛ فلا نعلم وأجبالوجود ولا 
العقول ؛ ولاشيئا من النفوس ولاالآافلاك ولاالعناصر ولاالمولدات . وهذه 
“جملة الموجودات عندم » فأى عل هنا تكثل() به النفس ؟ 
انالك : أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلم ى وجعليم 
. [الرياضى]0) أشرف من الطبيعى ٠‏ والإلى أشرف منالرياضى : هو ما قلبوا 
- يه الحقائق »إن ن العم الطبيعى وهو العم ؛ بالأجسام لمر وجودة ف الخارج ومبدأ 
حركاتها وتحويلاتها من حال إلى حال » وما 58 من الطبائع أ شرف من 
“جرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجردة ٠فإن‏ كون الإنسان لايتصور إلا 
شكلا مدوراً أومئلثا أومربعا ولو تصو ركل ماف اقليدس أو لابتصور إلا 
أعداداً بجردة ليسقيه علم بموحود فى الخارج » وليس ذ لك كال الافس ولولا 
أن ذلك طلب قبه به معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة الى هى أجسام 
وأعراض لما جعل علا » وائما جعلوا عل المندسة مبدأ 00 ليستعينوا 
٠.به“على‏ براهين الهيئة أويتتفعوا به فى عمارة الدنيا ع مع أن براهيهم 
)١(‏ أبو اببكات ابن ملعا هبة اله كان يهوديا وأسلم ولهكتاب امير وقد 
لبع أخيرا فى حيدر آياه - وهو فياسوف إسلاى توق سنة مجه لس البيهق لتمة سروان 
المسكة ( طبة الحند 0ه )ص 4ه١‏ س ومقتاج السادة - 8 سن 745 6 


(؟) فى الاسل تكلم والصواب تك.ل (0) غير موجودة فى الاسل ل وقد أضعتها 
'ليستقيم المعنى " (4) غير “وجودة فى الاصل سس وموجودة فى الهاء.ش 


ل للا ل 


'القياسية لاتدل عل شىء دلالة م طردة يققينية سالمة عن الفساد إلا فى هذه 
المواد الرياضية 7 فإن عم الحساب النى دو ءا الم 1 نفصل ؛ والمتدسة 
التى هى عل بالم المتصل » عل يقبنى لا حتمل النقيض !]!. نة مثل جمع الأعداد 
-وقسمتبا وضرمما ونسبة بعضبا إلى بعض . فإنك إذا جعت مائة إلى مائة 
-علمت أبمامائتان » فإذا قسمتما على عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضر بتها 
:فى عشرة » كان المرتفع مائة. والضرب مقابل للقسمة فإن ضرب الاعداد 
الصحيحة تضعيف اتحاد أجد العددن بأحاد العدد الاخن » فإذا قسم ال رتفع 
بالضرب على د العددن - 7 المضروب الآخر 3 وإذا ضرب الخارج 
.بالقسمة 9 اللقسوم عليه خرج المقسوم والمقسوم نظير ار تفع بالضربءفكل 
-واحدمن المضرو ا معليه 3 والنسية جمع هذه كابافنسية 
أحد المضرْوبين إلىاار تفع كنبة |! اوم م ا 
إلى أحد المضرويين نسبة 5 الآخر إلى الواحد . فبذه الأمور وأمثانها مما يتكلم 
افيه الحساب أ معقول مما يشترك فيه ذوو العقول » وما من أحد من 
:الناس إلا يعرف منه شيئا فإنه ضرورى ف العم , ولهذا عثاون به فى قوسم : 
الواحد نصف الاثنين ولااريب أن قضاياه كاية واجبة القبول لا تنتقض 
ألبتة وهذاكان مبدأ فلسفتهم الى وضعبما فيثا غورس وكانوا يسمون أحاءه 
.أصحاب العدد. وكانوا يظنون أن الاعداد امجردة موجودة خارجة عن الذهن 
2 م تين لافلاطون وأصحاء يه غلط ذلك . وظنوا الماهيات المجردة كالإنسان 
307 المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أ بدنة .ثم قبين لأرسطو 
بوأصحابه غلط ذلك فقالوا بل هذه الماهيات المطلقة موجودة 2 الخارج 
مقارنة لوجود الأشخاص ومشى من مشى من أتباع أرسطو من المتأخرين 
.على هذاء وهو أيضا غلط . فإن مافى الخارج ليى بكلى أصلا ء وليس فى 


00 


الخارج إلا ما هو معين خصوص . وإذا قيل الكلى الطبيعى فى الخارج . فعناه 
إمما هوكى فى الذهن يوجد فى الخارج , لكن إذا وجد فى الخارج لايكون 
| لامعينا لايكون كيا.فكو نه كليا مشروط بكو نه فى الذهن .ومن أثيت ماهية 
لاى ألذهن ولا فى الخارج قتصور قوله تصورا تاما يكنى فى العم بفساد قوله 
وهذه اللامور مسوطة فى غير هذا امو وضع . 

والمقصود هنا أن هذا العلم وهو الذى تقوم عليه براهين صادقة لكن 

لا تكمل بذلك نفس ولا )١(‏ تنجو بها من عذاب ولا تنال به سعادة . ولهذا 
قال أبو حامد الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء : هى بين علوم صادقه لا منفعة 
فا ونعوذ ذ الله من ع عل لايتقع وبين ظنون كاذية لاثقة ماو إنبعض الظن ثم 
يشيرون بالأاولى إلى العلوم الرياضية ٠‏ وبالثاق ا 
وفى أحكا م النجوم ونحو ذلك . لكن تلتذ النفس بذلك كا تلتذ بغير ذلك » 
فإن الإنسان يلتذ بعلم مالم كن عليه ,2 وسماع مالم يسكن ممعه ؛ إذام يكن 
مشغولا عن ذلك با هوم عنده منهكا قد يلتذ بأنواع من الأفمال الى هى 
من جنس البو واللعب ٠‏ وأيضا ف ف الإدمان على معرفة ذلك تعتادالتفس العم 
الصحيم والقضايا الصحبحة الصادقة والقياس المستقم ٠قيكون‏ فى ذلك تصحيح 
الذهن والإدراك , وتعود النفس أنها تعلم الحق وتقوله » لنستعين بذلك على 
المعرفة التى هى فوق ذلك.و لهذا يقال : إنه كان أوائل الفلسفة, أولمايعلمون 
أولادم العم الرياضى وكثير من شيوخهم فى ]. خر أمره إنما يشتغل ذلك . 
لأنه لما نظر فى طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام الباطل»ولم ©) 
يحدنى ذلك ما هو هو حق ؛ أخذ يشغل نفسه بالعلم الرياضى ٠‏ كا كان يتحرى 


(0) فى الاصل ل لا ولعلها ولا (؟) فى الاصل لم ولعلها ولم 
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مثل ذلك من )١(‏ هو من أئّة الفلاسفة كابن واصل 2() وغيره. وكذلك كثير 
من متأخرى أصخابنا يشتغلون وقت بطالتهم حكم الفرائضوالحسابوالجير 
والمقابلة وال هندسة ونحو ذلك لآن فيه تفر | للنفس» وهوعل صحيحلايدخل 
فيه غلط . وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا لحوتم فالطهوا بالرى © 
وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . فإن حساب الفرائض عل معقول مبنى على 
أصل مشروع ء فتبق فيه رياضة العقل وحفظ الشرع .لك نليس هوعلما9) 
يطلب لذاته » ولا تكيل به النفس . وأولئك المشركون كانوا يدون 
الكواكب ويبنون لا الحيااكل ويدعونما بأنواع الدعوات .كا هو معروف 
من أخبارم وماصنف على طريقهم من الكتب الموضوعة فالشرك والسحر 
ودعوة السكوا كب والعزائم والأقسام التى بها يعظم إبليس وجنوده . وكان 
الشيطان بسبب الشرك والسحر ع يغويهم بأشياء هىالتى دعتهم إلى ذلك الشرك 
والسحر » وكانوا برصدون الكوا كب ليتعلموا مقادرها ومقادير حركاتما 
وما بين بعضبا من 3 الاتسالات ؛ مستعينين بذلك على مايرونه مناسيا لهذا 
ولما كانت الأفلاك مستديرة » ول يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الهندسة 
وأحكام الخطوط المستقيمة والمنحنية » تكلموا فى الندسة لذلك» ولعمارة 
الدنيا . فلبذا صاروا يتوسعون فى ذلك » وإلا فاو لم يتعلق بذلك غرض 
إلا مجرد تصور الاعداد والمقادير» لل تسكن هذه الغاية مما يوج بطلهابالسعى 


(1) فى الاصل لمن ب ولعلها من (؟) ابن واصل : ججال الد.ن ألى عبد الله يمد 
ابن الم بن نصر الله بن واصل الخوى الشافمى المتوق سنة لاله بس وله تاخيص لكتاب 
الاربمين لفذر الدين الرازى كنشف الظنون ح وص 16 وكتاب لخية الفسكن فى اأنطق 
< » ص 46م )ف الاصل ‏ بالوحى ‏ وااصواب بالرءمى (4) ف الال عم - 
والصواب ءإما (ه) فى الاصل ‏ وبين ولملها ‏ من 


(م--5) 


اه 


المذ كور ٠‏ ورما كانت هذه غابة لبعض الناس الذن يتلذذون بذلك » فإن 
لذات النفوس أنواع ؛ وعنهم هن يلتذ بالشطريح والارد والقمار؛ حت يشغله 
ذلك عماهو أتمع له منه . وكان مبدأ وضع المنطق من الحندسة وسموه حدود 
لحدود تلك الأشكال ليتتقلوا من الشكل المحسوس (0 إلى الشكل المعقول 
وهذا لضعف عقوم وتعذر المعرقة علهم إلا.بالطريق البعيدة . والله تعالى 
يسر السلين من العم والبيان والعمل الصالح والإمان ما برزوا به على كل 
توع من أنواع جذس الإنسان . والمد لله رب العالمين , 

وأما العم الإلى الذى هو عددم بحرد عن المادة فى الذهمن والخارج 
فقد تبين لك أنه ل س له معلوم فى الخارج ١‏ وإما هو عل , بأمور كية مطلقة 
لا توجد كية إلا فى الذهن ٠‏ وليس فى هذا من كال الامس 5 ثىء . وإنعرفوا 
واجب الوجود تخصوصه ء فهم عل بمعن ى ,من ع تصوره منوقوع الشركة [فيه00]] 
وهذا مما بدل عليه القياس الذى يسمونه البرهان فبرها” نهم لايدل عل ثىء 
معين خصوصه » لا واجب الوجود ولا غيره 2 00 
والكفى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ٠‏ وواجب الوجود يمنع | 
به من وقوع الشركة فبه ٠‏ ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يمكنقد عرف 
الله ومن لم يبت للرب إلا معرفة الكليات .كم بزعمه ابن سيناوأمثاله.ولان 
ذلك كال للرب » فلذلك يظندكالا للنفس بطريق اللآولى , سما إذا قال : إن 
النفس لاتدرك إلاالكليات . وإنما يدرك الجرئيات البدن؛ فبذا فىغاية الجبل 

وهذه الكليات الى لا تعرف الجزئيات الموجودة » لاكال فيا ألبتة والنفس 
إما تخب معرفة الكليات » لتحيط بها بمعرفة الجرئيات فإذالم يحصل ذلك 
لم تفرح النفس بذلك الوجه . 


لعي ل دكين 
(1) ف الاصل الحبوس والصواب المحسوس ١‏ (8) أضفتها لستقم الممنى . 
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الرابع : أن يقال هب أن النفس تكمل بالكليات امجردة , كايزعمون » 
00 يذكررنه فى الع الاعلى عندم الناظر فى الوجود ولواحقه ليس كذلك 
فإن تصور معنى الوجود فقط أمر ظاهر حتى يستغتى عن الحد عند لظطبوره 
| فليس هو المطلوب . وإِنما المطلوب أقسامه » وتفس أقسامه إلى واجبومكن 
وجوهر وعرض وعلة ومعاول وقديم وحادث . هو أخصمنمسدى الوجود 
وليس فى مجرد انقسام اللآمر العام فى الذهن إلى أقسام دون معرفة الأقسام 

ما يقتضى علما كايا عظلما عاليا على تصور الوجود . فإذا عرفت اللأقسام فليس 
فها ما فو عع ل بمعاوم لا يقبل التغيير والاستحالة » وليس معهم دليل أصلا 
يل أن اميل 0) ولا يال مكنا . وجميع ما يحتجون به على دوام 
الفاعل والفاعلة والزمان والحركة وتوابع ذلك فإنما يدل عل قد م نوع ذلك 


ودوامه 2 لا قدم شىء معين ولا دوام شىء معين 5 فالجزم أن مدلول تلك 
الادلة هو [ العم ] ©) بهذا أوثىء من » جهل محض لامسند له » [لاعدم العلم 
بموجود غير هذا العالم ب بالعدم.. 

ولهذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذى أخيرت به الانبياء » فهم 
لايؤمنون لا بالله ولا علائكته ولا كتبه ولارسله ولا البعث بعد الموت 85 
وإذا قانوا: نحن تبت العام 'لعقلى أوالمعقول الخارج عن ا محسوس وذلك هو 
هو الغيب . فإن هذا وإ ن كان قد ذكره طائفة من المتكلمة المتغلسفة . خطأ 
وضلال ‏ فَإن مايثبتونه من المعقولات ٠‏ إنمايعوذ عند التحقيقإإىأمورمقدرة 
فى الأذهان لا موجودة فى الاعيان . 


(1) ف الاصل ‏ فها - ولعلها فنا (,) فى الاصل لا يرال واملها ‏ لم يزك 
:(؟) ‏ العلم ‏ غير موجود بالاصل وقد أضفتها ليستقم المءتى 


م 


والرسل أخبرت عما هو موجود فى الخارج وهو أكل وأعظم وجودا 
ما نشبده فى الدنيا . فأن هذا من هذا وم لما كانوا مكذبين بما أخبرت به 
الرسل قالوا: :إن الرسل قدو إخبار امور جا يتخيل ليم تعر بذلك 
فى العدل الذى أقاموه لم ٠‏ ثم منهم من يقول : إن الرسل عرفت ما عرفناه. 
من ننى هذه الآمور . وملهم من يقول إن لم يكونوا يعرفون هذا وإما كان 
كالهم فى القوة ة العملية لاالنظرية . وأقل إتباع الرسل إذاتصو رحقيقةماعندهم 
حدما رص + اقل ادع الرسل . وإذا عل بالآدلة العقليةأن هذاالعام 

متنع أن يكون ثىء منه قدما أزليا ٠‏ وعلم بأخبار الانيياء المؤيدة بالعقل أنه 
كن قبله عام تخرمنه خلق , وأنه سوف يستحيل وتقو القيمة ونمو ذلك» 
عم أن عامة () ما عندم من الأحكام الكلية ليست مطابقة با لله جبل لاعلم 
وهب أنهم لا يعلمون ما أخيرت به اسل » فليس ف العقلمايوجبماأدعوه 
من كون هذه الأأنواع الكلية فى هذا العام أزلية أبدية لم يزل ولابزال . فلا 
يكون العلم بذلك علا بكليات ثابتة ) ؛ وعامة فلسفتهمالاولى وحكتهم العليا 
من هذا القط وكذلك من صنف على [ طريقتهم () ! كصاحب المباحث 
المشرقية ») وصاحب حكمة الإشراق (0) وصاحب دقائق الحقائق 0 
ورموز السكنوز 9) وصاحب كشف الحقائق (0) وصاحب الأسرار الحقيقية 


)١(‏ فى الاصل ‏ أنه غاية ‏ واعلها ‏ أن عامة 2# (»)) فى الاصل ثانبة والصوابثا بئة 

() بياض بالاصل ‏ ولعل الحذوف طريقتهم ٠‏ (4) فر الدين الرازى . وقد طيم 
كتابه هذا فى افند ‏ داارة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن سنة 4؟٠‏ جزءان 

(5) السهرودوى المقتول ‏ وقد طبع كتابه بطهران (0) المولي أجد بن سلمان. 
الحهير بابن كال باشا توق ستة ٠غ‏ ه ه كف الظنون < ١‏ ص م/م (9) أيو الحسن على 
ابن أي على المءروف بسيف الدين الامدى توق سنة 399 ه كشفء اص 414١‏ 

(4) علاء الدين على بن محمد الباجى الشافمى توق سنة 184/اه كشف ح #ا ص 4/4 


دوعو 


0 وأمثال هؤلاء ممن لم يحرد القول لنصر مذهيهم مطلقا 
و لعن بن اام ال 1 ريه 0 
ا لعدم عليه بمرادهم ا را 
ماقالوا إغير (9) ]| صواب . ثم إن هؤلاء [مايتبعو نكلام أبن سينا سكا واين 
سينا تكلم فى أشياء من الإلحيات والنبوات والمعاد والشرائع ظ 1 
فها سلفه 0 ولاوصلت إلا عقولهم ولا بلغتها علومهم 0 فإنه استفادها من 
االسلين » وإتكان إنما أخذ عن الملاحدة المتقسبين إلى المسلرين كالإسماعيلية 
مايظبرون دين الرفض وهم ف الباطل يبطنون الكفر النحض . وقد صنف 
المسلبون فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كباراوصغارا وجاهدوم 
0 ذلك أ فد البود والتصارى . 000 
َك تراه ان يعلى والشبر ساى0© .وغير هذا مما عر لوقه © 
40 ا و و م مراجم (؟) - غير غير موجودة فى 
الاصل وقد أضنها لصح الممنى ٠.‏ (#) كشف الاسرار الباطنية ثلاما م ألى بكر الباقلاتى 
الشافعى وف الهامش ب كشثف أسرار الباطنية الذى مخط السيد الرتقى قلا عن حسن 
المماشرة أنه « كشف الاسرار ‏ وهتك الاستار وهو فها عليه بتو عبيد» "كشف الظنون 
دع ص باو (ع) ذكر له صاحي المهنة كتبا متعددة منبا فى الكلام ‏ كلام الدواعي. 
والصوارم وكتاب الخلات ٠٠‏ . الخ ولهكتب فى النقض على المخالفين كنقض الامع ونقش 
الامامة الأنية ص 55 584 ولعل! بن تيميه يشير الىمواحد من هذين الكتابين الاخيدين 
(») لعله المستظهري ف الرد على البأطنية ‏ وهو مطبو ع طبعات متعددة 


6 الشهرس:الى ل ممه بن ن عبد الكريم توق سئة مه ه صاحب كتاب المالوالتحقي 
االغبور (9) السيميية... ص ١١‏ 


ع 


والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بته وأباه وأخاه 
كانوا من هؤلاء الملاحدة وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذاكء فإنه كان 
يسمعبم يذكرون العقل والنفس(0 . وهؤلاء المسامون الذرن ينسب إلهم » 
ءٌِ مع الإلحاد الظاهر والكفرالباطن , ٠‏ أعل ؛ الله من سلفه الفلاسفة كأ أرسطو 
وأتباعه » فإن أولتك ليس عندم من العل بلقه إلا ماعند عباد مشرك العرب 
ماهو خير منه . وقد ذكرت كلام أرسطو نفسةه الذى ذ كره فى عل ما بعد 
الس 0 وهو آخر منتبى فلسفته وبيت بعض مافيه 

من الجبل . فإنه ليس فى الطوائف المعروفين الذين يتكلمون فى العلى الإلى 
مع الخطأ والضلال مثل علياء الببود والتصارى وأهل البدم من م 
وغيرمأجبل من هؤلاء» وأبعد عن العلى ' الله تعالى م منهم . تعم طم ق الطب بعيات 
كلام غالبه جيد . وهو كلام كثير واسع » ولهم عقول عرفوا بها ذلك وثم 
قد يقصدون الحق , لايظبر علهم اناد لكنهم جبال بالعلم الإلحى إلى لا 
ليس عندهم منه إلا قايل كثير الخطأً .وان سينا لما عرف شيا من دن 
المسلبين وكان قدتلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منيم من المعتزلة والرافضة 
أراد د أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخذه من ملفه . وما 
أخذه 60 مثل كلامه فى النبوات وأسرار الآيات والمنامات . بل وكلامه فى 
بعض الطبيعات وكلامه فى واجب الوجود ونحو ذلك. وإلافأرسطو وأتباعه 
ليس فى كلامبم » ذكر واجب الوجود ء ولا ثىء من الاحكام التى لواجب 
الوخود وإنما يذكرون العلة() الآولى » ويثيتونه من حيث هو علة غائية 
الحركة الفلكية بتحرك الفلك للتشبه بهءفابن سينا أصام تلك الفاسفة الفأسدة 


(9) موافقة س ا ص ١75‏ السيعيقية ص ١‏ (9) ف الاصل عل أخذته ولللهك 
أخذه زفية منباج السئة ساح وص 86 وما بمدها. 
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عض إصلاح حق واجب على من يعرف دن الإسلام من الطلبة النظار . 
وصار يظبر لم بعض ما فيبأ من التناقض » فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده 
ولسكن ساءو الهم أصولا فاسدة فالمنطق والطبيعيات والإلحيات » ولم يعرفوا 
ما دخل فيبا من الباطل فصار ذلك سب إلى ضلالهم فى مطالب عالية إيمانية » 
ومقاصد سامية قر'نية ؛ خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان وصاروا بها فى 
كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلورن » بل يسفسطون ف العقليات » 
ويترمطون فى السمعيات . والمقصود هنا التنيه عل أنه لو تدر أن النفس 
ككل بمجرد العلم .كا زعموه » مع أنه قولباطل فإ نالنفس طافوتان: قوة علمية 
نظرية » وقوة إرادية علمية فلابد من ئل القوتين معرفة الله وعبادته جمع 
محبته والذل له , فلا تكمل النفس فقط إلابعبادة الله وحده لا شريك له . 
والعبادة تجمع معرفته وحبته والعبودية له وبهذا بعث الله الرسل وأنزل 
الكتب الإلهيةكا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومزلاء >علون 
العبادات التىأس بها الرسل , مقصودها إصلاح أخلاق النفس اتستعد للعلم 
الذى زعموا أنه كال النفس أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة وهو الحكمة 
العملية ؛ فيجعاون العبادات وسائل محضة إلى ما يدعونه من العلم . ولذلك 
يرون هذا ساقطا عمن حصل المقصود م يفعل الملاحدة الإسماعيلة ومن دخل 
فى الإلحاد أو بعضه واتنسب إلى الصوفية أو المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم 
فالجبمية قالوا الإبمان يجرد معرفة الله . وهذا القول وإنكان خيرا من قولهم 
فإنه جعله معرفة الله بمأيلزم ذلك من معرفة ملا كته وكتبه ورسله . وه لاء 
جعاوا الككال معرفة الوجود المطلق ولواحقه . وهذا أمر لوكان له حقيقةفى 
الخارج . لم يكن كالا للنفمن إلا معرقة خالقها سبحانه وتعالى فهو . . . (0© 


٠ هنا كلة مقطوعة من الامل‎ )1١( 


م لم 


من أعظم المبتدعة )١(‏ بلجعلبم غير واحد خارجين عن الثثتين وسبعين فرقة 
كا بروى ذلك عن عبد الله بن المبارك0؟)ويوسف بن أسب ياط(). وهو قول 
طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم ا 7 
الأمة كوكيع بن الجراح(:) وأحمد بن حنيل وغيرهما من(') يقول هذا القول 
وقالوا هذا يازم منه أن يكون إبليس وفرعون والهود الذذن يعرفونه 6 
يعرفون أبناءهم مؤمنين . فقول الجبمية خير من قول هؤلاء . فإن ماذ كروه 
هوأصل ما تكثل نه النفوس للكن لم يجمعوا بين عل النفس وبين إرادتها الى 
هى مبدأ القوة العملية (:) وجعاو الكئال فى نفس العل » وإن لم يعضده(”) 
قول ولا حمل ولا اقترن به الخثسية والوية والتعظم وغير ذلك ماهو 
من أصول الإبمان ولوازمه . وأما هؤلاء نبعدوا عن الكال غاية البعدء 
والمقصود هنا الكلام عل رهانهم فقط وإنما ذكرنا بعض مالزميم يسبب 
أصرهم 2 أن بيان ذ ماق كلامب من بطل : والنقص , لايستازم 
كونهم أشقياء فى الآخرة إلاإذا بعث الله إلهم رسولا فلم يتبعوه.بل يعرف 
به أن من جاءته الرسل باحق فعدل عن طر يقبم إلى طريق هؤلاء كان من 
الاشقياء فى الآخرة ٠‏ والقوم لولا الانبياء لكانوا أعقل من غيرهم . لكنق 


)١(‏ من أغظم مبتعة كذا فىالاصل وهى غيرمفبومة . ولمابا المبتدعة والعبارة ة على 
العموه - ركيكة (؟) عبد الله بن البارك بن واضح ‏ أأبو عبد ارحن الحنظلى ولد سئة 
١١‏ أو عمدها عام ومات فى رمفان اهله. تدكرة الحفاظ ( الط.ءة الحيدر آنادة ) 
00 ص 6ه (9) يوسف بن أسياط الشيباتي الزاهد الواعظ ب ذكره الذهعى 

ميزان الاعتدال حاص غمبم - ولسكته لم يذكر ارخ ولاة وذكر ابن تججر أن نول 
1 ح تبذيب الهذيب < ااا ص 1١08‏ (4) وكيم بن الجراح بن مليح أبو فيان 
الرواسى الكو لم يدك تاريخ وفاته ‏ ميراق -؟ من ٠م‏ وق تذكرة المفاظ أنه 
موق سنة ١919‏ ا (ه) فى الاصل لمن ولعلها من 

()فى الاصل ‏ الملىية ولملها العملة . (ث7) فى الاصل قصده واعابا هضده ٠,‏ 


وخ 


الأنبياء جاءوا بالمق وبقاياه () فى الآمم وإن كفروا ببعضه . حتى مشر 
العرب كان عندهم بقأيا من دين إبراهيم فكانوا خيراً من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون الطيرانة فس اعون 

الوجه الخامس : أنهكان المطلوب بقياسبم البرهاى معرفة الموجودات 
الممكنة » فتلك ليس فيبا ماهوواجب البقاء على حال واحد أزلا وأبدا» بل 
هى قابلة التغير والاستحالة وماقدر أنه م ناللازم لموصوفه » فنفس الموصوف 
ليس واجب البقاء » فلا يكون العل به عليا بموجود وأجب الوجود » وليس 
لحم على أزلية ثىء من العامدليل صحيح كابسط فى موضعهء وإماغاية أدلتهم » 
تستلزم دوام نوع الفاعلية و ونوع المادة والمدة» وذلك يمكن بوجود عين بعد 
عين من ذلك النوع أبداء مع ال لقول بأن كل مفعول حدث مسبوق بالعدم » 
كا هو مقتضى العقل الصريم والتقل الصحيح الصحيم : فإن القول بأن المفعول المعين 
مقارن لفاعله أزلا وأبداً مايقضى0؟) در بامتناعه [فى40)] أى شىء 
قدرفاعله لاسم) إذا كان فاعلا باختياره كط دلت عليه الدلائل اليقينية ليست 
لتى يذكرها المقصرون ف معرفة أصول العلم والدي نكلرازى وأمثاله كا 
بسط فى موضعه . 

ومايذكرون من اقتران المعقول بعلته . فإذا أريدبالعلة » مايكون مبتدعأ 
للمعلول فبذا [باطل(0)] بصريم العقل . ولحذايقربذلك جميع الفطر السليمة 
الى م تفسد بالتقليد الباطل . ولماكان هذا مستقرا الفط ركان نفس الإقرار 


() فى الاسل باسالاء ‏ ولملها ويقاياة («: فى الاسل سب وآءة لحم ولملها ب وأنشله 
(م) فى الاصسل س يقتضى ولدلها س يقفى (4) فى غير »وجودة بالاصل - 
(ه) باطل س غير .وجودة بالاصل س- وقد أضفتها لإستقيم المعنى ٠‏ 


لالهع د 


بأنه خالق () كل شثىء هوجداً لأنيكون 0 ماس وأه تحدث مسبوق7©)بالعدم 
وإنقدردوا م6 الخالقية لخلوق0) بعد عخلوة, فرذالاينا فى أن : كون خالقا لكل 
كن أو ما سواه غدت مسبوق بالعدم ليس معهشىء سواه قديم بقدمه بل 
ذلك أعظم فالكمال والجود والافضال . وأما إذا أريدبالعلة ما ليس كذلك 
كا عمثاو 0 انا ع ركة اليد ود . .. وحصول الشعاع عن 
الشمس فلاس هذا من باب الفاعل 9) فى شء بل هومن بأب المشروط : 
والشرط قد يقارن المشروط وأما الفاعل فيمتنم أن يقارن» مفعوله المعين , 
وإن لم متنع أن يكون فاعلا لثىء بعد شىء ء فقدم 0 الفعل كقدم نوع 
الخركة . وذلك لا ينافى حدوث كل جزء من 1 اثها » بل يستلدمة لامتناع 
قدم شىء منبا بعينه . وهذ! مما عليه جاهير العقلاء من 0 الأمم حتّى 
أرسطر وأتباعه » فإنهم وإن قالوا بقدم العالم » فهم لم يثيترا له مبتدعاء ولا 
عل فاعلية ٠‏ بل عسلة غائية يتحرك الفلك لاتغيه (0) با . لآن حركة الفلك 
إرادية . وهذا القول وهو أن ن الآول ليس مبدما للعالم وإئما هو علة غائية 
لانشيه به وإِن كان فىغاية الجبل والكفر فالمقصر 5 ألم وافقهوا سائر العقلاء 
فى أن الممكن المعلول لا يكون قدا هدم علته كم يقول ذلك ابن سينا 
7 و أفقوه . ولهذا أتكرهذا القولان رشد وأمثاله منالفلاسفة الذن اتبعوا ٠‏ 
طريقة أرسطو وسائرالعقلاء فى ذلك سواء أما ما(»)ذكره ان سينا اخالف 
به سلفه وجاهير العقلاء . وكان قصده أن يركب مذهيا من دالت المتكلمين 
ومذهب 00 الموجود الممكن معلول الواجب . معكرنه أز ذلما قديما 
0 57 الاسل خال عن ولعلها خالق (6 فى الاصل ع ث مسبوق - والصوابيه 
محدثا عسيوقا (2)نفى الاصل يمخلوق ولعمليا تلوق () ياض الاصل (0) بياص 


بالاصن )١(‏ فى الاصل ‏ اله علية ”ب وى الا.ش صوابيا الفاعل (70) ف الاصل 
التنبيه ولملها للتغبهء (8) فى الاصل وسواء أن ما ولعن محة اليارة دواء أماما 


د إوه؟ د 


يقدمه . واتبعه عا لى إمكان ذلك أتياعه فى ذلك كا! لسبروروى الخلىوالرازى 
والأمدى والطوسى وغيرثم . وزعم الرازى ماذ 5 كهدزق أن القول تكونت 
المفعو الم علول(1) للواجب باإذاتيكونقدعا مااتفق عليه لفلاسفة المتقدمون 
الذن نقات إلينا أقوالهم كارسطو وأمثاله . وإنما0) قله ان سينا وأمثاله 
والمتكلمون إذقالوا بقدم مايقوم بالقدم©) من ا'صفات ونوهاف يقولون 
إنها مفعولة ولا معلومة لعلة فاعلة . بل الذات القديمة هى الموصوفة بتللك 
الصفات عندهم » ؤسفاتها من لوازهبا ومتنع تحقق كون ألم واعاا تديما 
إلا يصفاته اللازمة لهك قد بسط فى موضعه ٠‏ ويمتلم عندثم لدم لن رقمل 
الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله . وكذلك أساطين 0 بمتنع 
عندم قدم يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبا سواء قيل إنه 
واجب بنفسه أو لغيره . ولكن ماذ كره ابن سينا وأمثاله فى أن الممكن 
قد يكون قديما واجما بخْ: ل زلا أبديا كا يقولون فى الفلك الذى هو فى 
الإمكان برد عليء من (4) الاسئلة الا دحة فى توم مالا كك أن يتجدوا 
عنه كا بط فى موضعه . فإن هذا ليس موضع تقرير هذا ول لكن ينا به 
على أن برهانهم القياس لا يفيد أمورا كاية واجبة البقاء فى الممكنات . وأما 
واجب الوجود تبارك وتعالى فالقياس لا يدل على ما يختص به وإنما يدل 
على أمر مشترك كلى بينه وبين غيره إذكان مداول القياس الشمولى عندهم 
ليس إلا أمورا كاية مشتركة وتلك لا تختص بواجب الوجود رب العالمين 
سبحانه وتعالى فلم يعرفوأ برهانهم شيئا من الآمور التى يجب دواهها » لامن 
الواجب ولا من الممكنات . 

(() ف الاصل الممكن المملول, يكون قدا للموجب بالذات ولمل عة العيارة المفمول 
المعاول للواجب يالذات يكون قدعا (©)ق الاصل واعا ما ول لكلدة ما زمدة : 


(0)ق الاسل بالترب ولعلباء لقديم (]) فى الاسل هو الدذى فى الامكان ‏ ولعل. 
صواب البارة ‏ الأى هو فى الامكان يرد عايه من ٠‏ 


لهم د 
/ الآنات 5 وقئاس الاثولى ا[ 


وإذاكانت النفس إما تكمل بالعلم الذى يبق بيقاء معلومه ء لم يستفيدوا 
ببرهانهم ما تكئل به النفس من العلل » فضلا عن أن يقال إن ما تكيل به 
النفس من العل لا يحصل إلا بيرهانهم )٠١‏ ولهذا كانتطريقة الانبياءصاوات 
الله علهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته . وإن استعماوا 
فى ذلك القياس » استعملوا قياس الآولى لم يستعملوا قياس شمول(9؟)يستوى 
أفراده » ولا قياس مثل محض . فإن الرب تعالى لا مثيل ل : ولا تمع هو 
وغيره تحت كلى يستوى أفراده » بل ما يثيت لغيره م نكال لا نقص فيه » 
فشوته له بطريق الأولى . وما تنزه غيره عنه من النقائص ©) , فتنزهه عنه 
بطريق الآولى(:) ولهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذ كورة فالقرآن من 
هذا الباب » 5 يذ كره فى دلائل ربوييته وإلميته ووحدانيته وعابه وقدرته 
وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب الدالية السنية ؛ والمعالم الإلمية التى هى 
أشرف العلوم وأعظم ما (*) تكمل به النفوس من المعارف . وإ نكاها 
لابد فيه من كال علمبا وقصدها جميعا . فلايد من عبادة ألله وحده , المتضمنة 
لمعرقته ومحبته والذل[ له(3)]. وأما استدلاله تعالىبالآيات فكثير فىالقرآن . 
والفرق بين الآبات وبين القياس : أن الآية هى العلامة » وهو الدليل الذنى 
يستلزم عين المدلول لا يكون مدلوله أمرا كايا مشتركا بينالمطاوب وغيره . 
بل نفس العلم به يوجب [العم 9 ] بعين المدلو ل أن الشمس آية النهار قال 


)١(‏ -وافقة < ١‏ ص ١4‏ (؟) ف الاصل تمولى ‏ ولملبا مول (#) فى الاصل ل 
التناقش ولملها النقائض (4) شرح المقيدة الاصفها نبة ص *؛ _ 80 (ه) فى الاصلل" 
بولعلها ما (0) أضفت له ليستقيم المنى 2 (,) أصنعت الملم ليستقم المعنى 


0 


الله تعالى ( وجعلنا الليل واللبار يتين فحونا آية الليل وجعلنا آية الهار 
مبصرة) () . قنفس العم بظلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار. وكذلك 
نبوة عمد د صم » اله بنبوته بعينه لا وجب أمرا مشتركا بينه وبين غيره . 
وكذلك آبات الرب تعالى » نفس العلم يوجب العل بنفسه المقدسة تعالى » 
لابوجب علا كايا مشتركايينه و ببن غيره » والعلم يكون هذامستاوما لاهو جبة. 
الدليل فكل دليل فالو جود لابد أنيكو ن مستازما للمدلول.والعل,استلزام 
المعين للمعين المطلوب » أقرب إلى الفطرة من العلم بأنكل معين من معينات 
القضية الكلية يستازهالتنيجة . والقضايا الكلية هذاشأنما » فإن القضايا الكلية 
إن لم تع معيناتها بغير التثيل وإلالم بعلم إلا بافثيل » فلابد من معرفة لزوم 
المدلول للدليل الذى هو الحد الاوسط , فإذا كان كايا » فلابد أن يعرف أن 
كل فرد من أفراد الحمكم الكلى المطلوب » يلزم كل فرد من أفرادالدليل؟] 
إذا قبل كل | ب وكل بج - وكل حدود 9) أل فلابد أن يعرف أن كل 
فرد من أفراد الج م باذم كل فد م0 أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم 
أفراد الألف . ومعلوم أن العم بلزوم الجيرالمعينللباءالمعين والباء 
المعين للألف المعين أقر ب إلى الفطرة من هذا . وإذا قيل تلك الضية الكلية 
تحصل فى الذهن ضرورة أو بدمبة من واهب العقل قبل حصول تلك القضية 
المعينة فى الذهن من واهب العقل أقرب . ومعلوم أن كل ما سوى ألله من. 
ال ممكنات فإنه مسستازم لذات الرب تعالى 2 يمتنع وجوده بدون وجود 
الرب تعالى وتقدس . وإن كان مستلزما أيضا لآمور كلية مشتركة يبنه وبين 
غيره فإنه 7 يلزم من وجوده وجود لوازمه . وتلك الكليات المشتركة من. 


(0؟ ٠‏ الاسراء 5 (*)؟ )ف الاصل ‏ فانه ‏ وصوابه فلانه 


اهوت د 


لواذم المعين أعنى يلزمه ما مخصه من ذلك الكلى العام والكلى المشترك يلزمه 
بشرط وججوده ٠‏ ووجود العام الذى يتصور القدر الما 0 
الأمور عل ماهى عليه » فيعل نفسه المقدسة با مخصها © ويم [ الك الكليات أنها 
كايات » فيلزم من وجود الخاص » وجود العام المطلق ٠‏ كايلز م من وجود 
إهذان] الإنسان 2 وجودالإنسان ومن وجودهذا ا ا 
والجيوانية . فكل ماسوى إلرب مستلزم لنفسه المقدسة يعينها متنع وجود 
شىء سواه بدون وجود تنسه المقدسة , فإن الوجود المطاق الكلى لا تحقق 
له فى الأعيان , شلا عن أن يكون خالقَا لها ميتدعا ٠‏ “م يلزم من وجود 
المعين وجود المطلق » فإذا تحقق الموجود الواجب » تحقق الوجود المطلق » 
وإذا تحقق الفاعل لكل ثى: تحقتقى الفاعل المطلق. وإذا تحةقالقديمالازلى 
تحقق القديم المطلق , وإذا تحقق الغنى عن كل شىء تحقق الننى المطلق » وإذا 
تحقق رب كل شىء حدق الرب كا ذكرنا أنه إذا تحقق هذ! الإنسان وهذا 
الحيوان تحقق الإنسان المطلق , والحيوان المطلق : لكن المطلق لا يكون 
مطلقا إلا فى الآذهان لانى الأعيان » فإذا علم إنسان وجود إنسان مطلق 
وحيوان مطلق لم يكن عالما بنفس العين : كذلك إذا علم واجبا مطلقاوفاعلا 
مطلقا وعينا مطلقا, لم يكن عالما بنفس رب العالمين » وما مختص به من 
غيره وذلك هو مدلول أياته تعالى . فآياته تستازم عينه الى بمنع تصورها من 
وقوع الشركة فها . وكل ما سواه دليل على عينه وآية له ٠‏ فإنه مازوم لعينه 
مي 0 ٠‏ فكلبا 
لازمة لنفسه دليل عليه آية له 1 له ودلالها إطريق قيأسوم على الآمر المطلق الكلى 


(4 أضفت س هذا-- ليستقيم الممنى ‏ 


لد ههلا د 


الذى لا يتحقق إلافى الذهن فم يعاموأ يبرهانهم مأ يختص بالرب تعالى . 
وأما قياس الأولى ؛ الذى كان يسلكم السلف اتباعا القرا؛ أن )» فيدل عل 
أنه ثبت له من صفات الكمال أن لانققص فيا ,أ كل ما علموه ثابتا لغيره » 
مع التفاوت الذى لا يضبطه العقل , كالا يضبط التفاوت بين الخالق وبين 
الخلوق . بل إذا كان العقل يدرك من "تفاصيل النى بن مخاوق ومفاوق 
مالا ينحصر قدره » وهو يعم أن فشل الله على كل :نوق ٠‏ أعظم من فضل 
مخاوق على مذاوق ٠‏ كان هذا مما بين له أن ما يثيت للرب أعظم من كل 
ما ينبت لكل ما سواه ما لا يدرك قدره . فكان قياس الآولى مفيدا (0) 
أمرا يختس به الرب مع عانه “.نس ذلك الآمرء ولحذاكان المذاق مختانون 
أن اللاسماء ا در ولة بطريق “انشكيك ٠‏ ليست بطريق 
الاشتراك اللفغلى ولا بطريق الاشتراك المعنوى الذى تهاثل أفرا ده » بل 
بطريق الاشتراك المعنوى الذى تنفاضل أفراده”ا يطلق لفظالبياضوالسواد 
على الشديد كبياض الثاج وعل مادونه كياض العاج . فكذلك لفظ الوجود 
يطاق على الواجب والممكن وهو فى الواجب أكل وأفضل من فضل هذا 
البياض . لمكن هذا التفاضل فى الاسماء المنشسككة من معنى كلى مشترك وإن 
كان ذلك لا يكون إلافى الذهن . وذلك هو موره التقسيم ند سيم الكلى إلى 
جر ئياته إذا قيل الموجو ا ال مشترك 
بين الأقسام . ثم كون وجو د هذا الواجب » أكل منوجود الممكن, الابنع 
أن يكون مسمىالوج ود معنى كليا مثيتركا بينبما » وهكذا فى سائرالاسماء 
والصفات المطلقة على الخالق و ات الى والعليم والقسدير والسميع 


)6 فى الاصل مغرده . والصواب مقيدا . 


3-7 


والبصير . وكذلك فى صفاته كعلله وقدرته و رحمته ورضاه وغضبه وفرحه 
وسائر مانطقت به الرسل من أسمائه وصفاته . والناس يتنازعون فىهذا الباب 
فقالت طائفة كأنى العباس الناثى (1) من شيوخ المعتزلة الذين كانوا أسبقمن 
أنى على هىحقيقة فى الخالقوجازف الخاوق وقالتطائفة من الجبمية والباطنية 
والفلاسفة بالمكس هى مجاز فى الخالق حقيقة فى المخلوقوقالجماهير الطوائف 
هى حقيقة فيما وهذا قول طائفة النظار من المعتزلة الأشعرية والكرامية 
والفقباء وأهل الحديث والصوفيه ٠‏ وهوقول الفلاسفة لكن كثيرامنهؤلاء 
يناقض فيقر فى بعضبا أباحتةة شَقَةَ كا سم الموجود والتفس والذات والحقيقة 
م سام ٠‏ والقول فما نفأه 00 
فها أثبته ولكن هو لقصوره؛ فرق ين الماثلين ونق اجميع بمنع أن ن يكون 

موجودا وقد علم أن الموجود ينقسم إلى وأجب وممكن وقديموحادثوغق 
وفقير ومفعول وغير مفعول وأن وجود الممكن يستلزم وج ود الواجب 
ووجود انحسدث يستازم وجود القدم ووجود الفقير يستلزم وجود الغنى 
ووجود المفعول يستازم وجود غير المفعول . وحيئذ فبين الوجودين أمر 
مشترك . والواجب مختص با يتمين به . فكذلك القول فى ابيع . والاسماء 
المننككة هى متواطثة باعتبار القدر المشترك وهذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرم لامخصون المششككة باسم بل لفظ المتواطثة يتناول ذلك كله 
فالمشكة قسم من المتواطئة العامة وقدم للمتواطئةالخاصة.وإذا كان كذلك 
فلاءد من إثبات قدر مشترك كلى وهو مسمى المتواطتة العامة وذلك لايكون 


)١(‏ النأثى : عبد الله بن مل وكنيته أبو العباس وله كتب كئيرة نقض فها كتب 
المنطق ‏ ولم يذكر صاحب المنية تاريخ وفاته ‏ ولسكنه اعتيره من الطبقة اث-امنة من 
الممترلة _ المنية ص 9ه 


سياه د 


مطلقا إلا فى الذهن وهذا 0 3 قباسهم البرهاق . ولابد من إثبات التفاضل 
وهو مدلول المشسككة التى هى قدم 208 الخاصة . وذلك هو مدلول ' 
الأقيسة البرهانية القرآنية وم 0 الآولى ولايد من إثيات خاصة الرب 
الى ببايتمين عمسا سواه » وذلك مداول آياته .بحانه التى يستلزم شوتها ثبوت 
نفسه ٠‏ لا يدل () على هذه قباس لا برهانى ولا غير برهانى . فتبين بذلك 
أرن برهائهم البرهانى لا يحصل المطلوب الذى به تكمل النفس فى معرفة 
الموجودات ومعرفة خالقبا فغلا عن أن يقال لا تعلم المطالب إلا به ء وهذا 
باب واسع. لسكن المقصود فى هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة 
وهى قوطم إن العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم 

م لم يكفبم هذا السلب العام الذى تحجروافيه واسعاوقصروا ) العلوم 
على طريقة ضيقة لا تحصل !إلا(0): مطلوبا لاطائل فيه . حتى زعموا أن علم 
اله تعالى وعلم أنييائه وأوليائه » إما بحصل بواسطة القياس الشتمل على الحد 
الأوسط ؛ كا يذكر ذلك اين سينا وأتباعه .وهم فى إثبات ذلك خير تمن نفى 
0 سلقيم الذين ثم من أجبل الناس برب العالمين وأنسائه 
وكته. فان سينا لما تميز عن أولئك , » بمزيد علم وعقل سلك طريقهم المنطق 
فى تقرير ذلك. وصارواسالك هذه الطريق فإ نكانوا أعلمن سلفيموا كل 
ويم أضل من البود والتصارى وأجبل . إذ() كان أولتك حصل لهم من. 
الإيمان بواجب الوجود وصفاته مالم بحصل طؤلاء الضلال لمافى صدورم من 
الكبر والخبال ؛ ومم من أتباع فرعون وأمثاله ولهذا اتخذهم موسى ومن معه 
من أهل الملل والشرائع مبغضين أو معادين . قال الله تعالى ه الذين يحادلون 


)١(‏ فى الاصل لابد . والصواب لابدل (*: هنا كلة ‏ فى ف الاصل ولعلبأمز يده 
)١(‏ أضنت ‏ إلا ليستقم اأعنى (4) فى الاصلى إن ولملها إذ 
(م--ا) 


سد ةم ل 


فى آيات الله بغير سلطان أتَام »إن فى صدورهم إلا كر ماهم يالغيه) (0 . 
وقال تعالى ( كبر مقتا عند اله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اللهع ىكل قلب 
متكبر جبار) 0) وقال ( فللا جاستهم رسلنا بالبينات فرحوا بماعندهم من العلم 
وحاق بهم ماكانوا يستهرثون » فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا 
ما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم [عاتهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت 
تاحاب وخر ماك لكر . وقد بسط الكلام علىقول فرعون 
ومتابعة هؤلاء له (:) ودن كنعان وأمثالهما من رؤس الكفر والضلال 
وعفالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل الله صاواتالتهعلهما فمواضع 
وقد جع لالله آل ا ا 1 
قال تعالى( واستكبر هو وجنودهفى الأرض بغير الهق وظنوا أنبم 

لايرجعون8) فأخذناه وجنوده فنبذناه, فى الم فانظر كيف كان 00 
وجعنامأغمة يدعو إلى الدار ووم القامة لا يتصرون وتنم فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم هن المقبوحين ولقد آتينا موسىمن بعد ما أهلكنا 
القرونالآولى بصائر للناس ) إلى قوله: قل فأتوا بكتاب منعندالته هوأهدى 
منهما أتبعه إن كنتم صادقين ) وقال.ى آل إبراه بم ( وجعلناهم أئمة هدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون0) ). والمقصود أن متأخريهم الذين 
#أعلم منهم جعلوا علم الرب يحصل بواسطة القياسالبرهانى وكذلك عل أنبيائه 
وقد بسطنا الكلام فى الرد عليهم فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه 
على فساد قولم إنه لا بحصل الع إلا بالبرهان الذى وصفوه وإذا كان هذا 


٠ )0(‏ المؤمن مه (08١»؛‏ المؤءن باع (#) 40 المؤمن ب غم 
())كلة غير مغبومة رسمها هكذا ‏ ولم (ه) 88 القصص وم .ع 
(1) ال الانياء من 


انه د 


السلب باطلا فى عم آحاد النا سكان بطلانه أولى فى عم رب العالمين سبحانه 
وتعالى ثم ملائتكته وأنيائه صلوات ته عليهم أجمعين . . 
أقسام الدليل ا 

فصل : وأيضافإنهم قسمواجنس الدليل إلىالقياس والاستقراء والقثيل : 
قالوا لآن الاستدلال : إما أن يكون بالكلى على الجثى أوبالجرنى على الكلى 
أ وبأحد الجرئيين على الآخر ورما عبروا عن ذلك بالخاص والعام فقالوا 
إما أن يستدل بالعام على الخاص » أو بالخاص على العام » أو 5 الخاصين 
عل الآخر . قالوا والآول هو القياس يعنون به قياس الشمولفإنهم يخصونه 
بام القياس . وكثير من أهل الاصول والكلام بخصون باسم القياس 
القثيل . وأما جمبور العقلاء , فاسم القياس عندهم يتناول هذا وهذا . قالوا 
والاستدلال بالجزئيات على الكلىهو الاستقراء؛وإن كان تاما فبوالاستقراء 
التام ؛ وهو يفيد اليقين , وإن كان ناقصا لم يفد اليقين . فالآول هو إستقراء 
جميع الجزئيات والحك عليه بما وجد من جزئياته . والثائىإستقراء أ كثرها 
وذلك (1) كقولالقائل:الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل لان استقريناها 
فوجدناها هكذا ؛ فيقال له القساح يحرك الأعلى , ثم قالوا إن القياس ينقسم 
إلى اقترانى واستثنا ذالاستثنائى ما تسكون الننيجة 1 بعضبا مذ كورا فيه 
بالفمل . والاقترانى ما تكون فيه بالقوة . كالمؤلف من القضايا الملية 
كق و لناكل نبيذ مسكروكل مسكرحرام.والاستثناقمايؤلف من الشرطيات 
.وهو نوعان أحدهها متصلة كقولنا إنكانت الصلاة صمحة ؛ فالمصل متطبر ‏ 


()ف الاسل - وكذئك س ولملها وذلك 


ا 


واستثناء عين المقدم : ينتج عين التالى , واستثناء نقيض التالى ٠‏ ينتج نقيض ' 
المقدم . والثنى المنفصلة وهى إما مانعة المع والخاو , كقولنا العدد إما زوج. 
وإما فرد » فإن هذين لا >تمعان , ولا يخاو العدد عن أحدهما» وإما مانعة 
المع فقط كةولنا هذا إما أسود وإما أيض أى لا يتمع السواد والبياض. 
وقد يخلو امحل عنهما » وأما مانعة ابمع والخاو فبى الشرطية الحقيقية وهى. 
مطابقة للنقيض فى العموم والخصوص ومائعة المع هى أخص من النقيضين 
فإن الضدين لا يجحتمعان وقد يرتفعان وهما أخص من النقيضين . وأما مانعة 
الحاو فإنها أعم من النقيضين ؛ وقد يصعب علهم تمثيل ذلك تخلاف النوعين 
الآأولين ؛ فإن أمثالهما كثيرة ٠‏ ويمثلونه بقول القائل : هذا راكب البحرأولا 
لا يغرق فيه أى لا يخلو منهماء فإنه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر فإما أن. 
لا يغرق فيه وحينئذ لا يكون راكبه . وإما أن يكون را كبه وقد يجتمع أن. 
يركب ويغرق . والأمثال كثيرة ‏ كقولنا هذا حى , أو ليس بعالم . أو قادر 
أو سمبع أو بصير أو متكلم فإنه إن وجدت الحياة » فبو أحد القسمين وان 
[عدمت | )١(‏ عدمت هذه الصفات . وقد يكون حيا من لايوصف بذلك .. 
فكذلك إذا قبل هذا متطور أو ليس بمصل » فإنه إن عدمت ااصلاة عدمت. 
الطبارة ٠‏ وإن وجدت الطبارة فبو القسم الآخر . فلا يخلو الآمر منهما . 
وكذلك (') كل عدم شرط ووجود مشروطه فإنه إذا وجد الآمر بين وجود 
المشبروط وعدم الشرط , كان ذلك مانعا من الخلو . فإنه لا يخلو الآمر من 
وجود الشرط وعدمه. وإذا عدم عدم الشرط؛ فصار الآمر لاتخلومن وجود. 
المشروط وعدم الشرط . 


زفق أضنت - عدمت - ليستقم الممنى - (؟) ف الاصل ولذلك واعلها وكذلك 
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ثم قسموا الاقترانى إلى الأشكال الآزبعة لكون الحد الاوشط مولا 
ف الكبرى (© موضوعا فى الصغرى وهوالشكل الطبيعى » وهوينتج المظالت 
الأربعة الجرق والكلى والإيحلى والسلى ونا أن مكوق الأوسط محولا 
غهما وهو الثانى ولايقتج إلا السلب . وإما أن يكون موضوعا فيا ولابلج 
:إلا الجزئيات » والرابع ينةجالجزئيات والسلب الكلى لكنه بعيد 0 
ثم إذا أرادوا ببان الإتتاج الثاى والثالك وغير ذلك من المطالب » احتاجوا 
إلى الاستدلال بالنقيض والعكس عكس النقيض » فإنه يلزم منصدق القضية 
كذب نقيضباء وصدق عكسبا المستوى وعكس تقيضبا فإذا صدق قولنًا 
ليس أحد منالحجاج بكافرصح قولناليس أحد من الكفار يحاج-قنقول هذا 
الذىةالوه:إماأن يكو نباطلاءوإما أنيكون تطويلايبعدالطريق على المستدل 
فلا يخاو عن خطأ يصد عن الحق : أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
“إلى الحو قمع إمكان وصولهبطريق قريب »كا كان 'عثله بعض سافنا عنزلة من 
تيل له : أبن أذنكفرفع ؛ يله رفعاً شديداً ثم أدارها إلى أذنه اليسرى » 'وقد 
كان عكنهالإشارةإلى الينى أواليسر ى من طر بق مستقم . . وماأحسن ماوصفب 
الله به كتايه بقوله : ( إن هذا القرآن مهدى لل هى أقوم) © . فأقوم الطريق 
إلى أشر ف المطالبمابعث اللّهيه رسوله . وأماظر يق هؤلاءفبى 7) 2 
فى البعض » واعوجاج طريقهم وطوها فى البعض الآخر ) إنما توصلبم إلى 
أم لاش من عذأبالله فضلا 0 وجب لم السعادة فخلا عن حصول 
السكمال للا نفس البشرية بطريقهم . بيان ذلك أن ماذ كروه من -خص الدليل 


(1) فى الاضل .'الاولى ولللها التتكيرى ‏ (60 397 الاضراء نم 
(+) فى الاصل س وهى س ولعلها فى (4) فى الاصل الاقرب ‏ ولذل الاخراه 


د 


اق القياس والاستقراء والقثيل حصر لادليل عليه » بل هو باطل . فقوم 
أيضاً إن العلم المطلوب لايحصل إلا بمقدمتين لايزيد ولا ينقص قول لادايل 
عليه بل هو باطل . واستدلالحم على الحصر بقوهم : إما أن يستدل بالكلى 
على الجزثى أو بالجرفى علىالكلى أو بأحد الجزئيين على الآخر , والآول هو 
القياس والثاى هو الاستقراء والثالث هو القثيل . فيقال لم تقيموا دليلا على 
.انحصار الاستدلال فى الثلاث فإنم إذا عنم (0 بالاستدلال () برق 
على جزئى' » قباس القثيل » لم يكن ما ذ كرتموه حاصرا . وقد بق الاستدلال 
بالكلى على الكلى الملازم له » وهو المطابق له فى العموم والخصوص » 
وكذاك الاستدلال بالجزفى على الجزق الملازم لدحيث يلزم منوجودأحدهما 
وجود الآخر ومن عدمه عدمه . فإن هذا ليس ماسميتموه قياسا ولااستقراء 
ولا ميلا وهذه هى الآيات ٠‏ وهذا كالاستدلال بطاوع الشمس على الهار 
وبالهار على طاوع الشمس فليس هذا استدلالا بكلى على جرثئى ب لالاستدلال 
يطلورع معين على نهار معين [ استدلال ].() يحزثى على جزفى و>نس البار 
عبل جنس الطاوع واستدلال © بكلى على كلى وكذلك © الاستدلال 
بالجدى وبنات نعش والكوكب الصغير القريب من القطب الذى يسميه 
بعض الناس القطب ٠‏ وكذلك بظهور كوك على ظبور نظيره فى العرضن 
والاستدلال بطاوعه على غرون آخر وتوسط آخرء ونحو ذلك من اللآداة 
1 600 فى الاصل ‏ اعثنيم ولملها 00 إفق بمدكلة الاستدلال . توجد فى الاصل 
عبارة س فى الثلاثة س ولملها .زيدة مس ولذلك أسقطتها () استد لالس غيرهوجوده 
الاصل - وقد أضفتها ليستقم الممنى ٠‏ (]) فى الاصل سس واتدلا ولمابا استدلال ٠‏ 

(5) فى الاصل.سب وذلك ولملها ل وكذالله (1) فى الاصل ‏ اعتدلالا ولييط 
استدلال . 5 ١‏ 


: 
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التى اتفق عليه الناس : قال تمالى( وبالنجم م.بتدون) (© أو الاستدلال على 
المواقيت والآمكنة بالامكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة » فإذا استدل بظهور الثريا على ظبور ما قرب منها مشرقا ومغريا 
وبمينا وشمالا من الكوا كب » كان استدلالا زف على جز لتلازمبا » 
وليس ذلك من قياس الُثيل . فإن قتضى به قضاء كيا . كان استد لالا بكلى على 
كلى وليس استدلالا بكلى على جزنى ء. بل بإحدى الكليتين المتلازمتين على 
الاخرى . ومن عرف مقدار أبعاد الكوا كب :بعضبا عن بعض ٠‏ وعم 
ما يقارن منها طلوع الفجر » استدل بما رآه منها على ما مضى من الليل » 
وما بق منه » وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر . ومن عل الجبال 
و الانبار والترب استدل بها على ما يلازمبا من الامكنة . ثم اللزوم إن كان 
دائما لايعرف له إبتداء بل هو منذ خخاق الله الآر ضكوجودالجبال والآتمار 
العظيمة اأنيل والفرات وسيحان وج<ان والبحر .كان الاستدلال مطردا . 
وإنكان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة .شرفها الله تعالى » فإنالخليل 
بناها ٠.‏ وم تزل معظمة لم يصل عليبا جبار قط » استدل بها بحسب ذلك . 
فيستدل بها وعليبا » فإن أركان السكعبة مقابلةلجبا تالارض الآريع ؛ الحجر 
الأسود يقابل المشرق» والغرفى الذى يقابله ويقال له الشناى يقابل المغرب 
والفالى يقابل المتوي» وماها به يالل المراقت إذا قبل الذى ليه مكتاحية 
الحجر الشاى العراق () يقابل الشمال » وهويقابل القطب, وحيثذفيستدل 
باعل الجبات » ويستدل بالجبات عليبا » وما كان مدثه أقصر من مدة 
الكعبة كالابنية التى فى الامصار والأشجار كان الاستدلال(2) بباتحسب ذلك 


()ووالتل ددر (»)؟ (ع)ف الاصل استدلال :ولعلها الاستدلاك 


ع93؟ لد 


قيال علامة الدار الفلانية أن على بابها شجرة من صفتها كذا وكذا وها 
.متلازمان مدة من الومان . فبذا وأمثالهاستدلال بأحد المتلازمين على الآخرء 
وكلاهما معين جزئى , وليس هو من قياس الفثيل . 


| الطر لق عند نقلار | أسليين ا 


وهذا عدل نظار المسلبين عن طرية بم فقالوا الطريق هو المرش د إلى 
0 وهو الموصل إلى المقصود » ا ون العلم به مستلزما للعلم 
بالمطلوب أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى عل أو إلى اعتقادر اج 
د راع تكد بي مل ب هنا لان دليلاء ؛ أو مخص باسم الامارة 
والتقباء يسبون اججيع دا ٠‏ ومن أهل ١‏ الكلاه م من لا يسمى بالدليل إلا 
الأول . ثم الضابط فى الدليل أن يكون مستلزما للمدلول. فكلما كان مستازمة 
ليره أمكر أن يستدل به عليه فإن كان التلازم من الطرفين. أمكن أن يستدل 
يكل منها على الآخر . فيستدل المستدل بما عليه منهما عإ! لى الآخر الذىلم يعلبه 

م إن كان اللزوم قطعيا » كان الدليل قطعيا » وإن كان ظاهرا ؛ وقد يتخلف 
0 . فالول كدلالة المخاوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلبه 
. وقدرته ومشيئته و رحمته وحكلته . فإن وجودها مستازم لوجود ذلك ء 
.ووجودها بدون ذلك ممتنع فلا توجد الآدلة علرذلك ومثلدلالةخيرالرسول 
على ثبوت ما أخبر به عن الله فإنه لا يقول عليه إلا الحقإذ (؟) كان معصوما 
فى خيره عن الله لا يستقر.فى خيره عنه (©) خطأ البئة ٠‏ فبذا دليل مستلزم 


)١(‏ ف الاصل الباقى ‏ ولطلها التاتى (7) ف الاصل اذا ولمابا اذاء 
(5) فى الاصل عنده وآملها عنه ٠‏ 


سدامة#ا د 


وجودا أو عدما ٠‏ فقَد يكون الدليل وجودا وعدما 5 وستدل بكل منرمأ 
ْ على وجود وعدم فإنه يستدل شوت الثىء على انتفاء نقدرضهوضده وستدل 
بانتفاء تقرضه 57 لى وته 8 وستدل بشيوت الملزوم ع لى بوت اللازم 0 
.وبانتفاء اللازم علىا ثتقاء الملهء زوم () بل كل دليل ستدل به 5 فإنه ملزوم 
لمدلوله . وقد دخل فى هذا كل ما ذ كروه . ومالم يذ كروه فإن 8 سمو له 
اللازم على اتتفاء الممزوم . سواء عبر عنهذا بصيغة الشرط أو وصيغة الجزم 
فاختللاف صيغ الدليل مع اتماد معام 3 بغير دفيقةه 1 والكلام إنما هو 
فى المعانى العقلية لافى الآلفاظ . فإذا قال اإقائل إذا كانت اإصلاة صحيحة» 
قالمصها لى متطور 0 وإنكانت الشسمس طالعة ٠‏ فالنبار موجود .وإ ن كا نالفاعل 
عالما قادرا قبو ©) حى . وو ذلك . فبذا معبى قوله صحة الصلاة [ دلبل |(5) 
ثبوت الطبارة . وقوله بلزم من صحدة الصلاة ثبوت الطبارة وقوله لا يكون 
مصلددأ لامع الطبارةوقوله الطبارة شر طّ فى صحة الصلاة ٠‏ وإذا عدمالشر ط 
عدم المشروط 5 وقوله كل مصل متطبر 08 أن ليس متطبر فليس صل ء 
وأمثال ذلك من أنواع التأليف للالفاظ والمعافى التىتتضمن هذا الاستدلال 
من حصر الناس فى عبارة واحدة . وإذا إسعت|! لعقول وتصوراتباء | تسعت 
عباراتها ٠‏ وإذا ضاقت |! لعقول والعبارات والتصورات » يق صاحيباكا نه 
حبوس العقل واللسان »كآ يصيب أهل المنطق اليو نافىتجدم من أضيق الناس 
علما وبيانا . وأعجزهم تصورا وتعبيرا . و لهذا م نكان ذكاا , إذا تصرف فى 


() موافقة < ١.س‏ ؟؟ ()) فى الاصل ٠‏ خهل ولملها فهو (©) أضفت كلد لللليستقيم الممنى 
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العلوم » وسلك مسلك أهل المنطق »طول وضيق وتكاف وتعسف ءوغابته 

يبان البين وإيضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذلاك فى أنواع من السفسظة 
ا عاف الله منبا من لم يسلك طريقهم , وكذلك تكلفاتهم فى حدودهم مثل 
حدم للإنسان والشمس بأنا كوك يطلع نبارا . وهل من يحد مثل هذا 
الحد ووه إلامن أجبل الناس . وهل عند الناس شىء أظبر م نالشمسومن 
لم يعرف أله سر 0 ٠‏ وليس هذا من الحد الذى 
ذكروه » وإما أن الا يكون رآها لعما ه نه ذالا يكون يرى النبار 
ولا الكوا كب بطريق الآولى , مع أنه لابد أن يسمع من الناس ما يعرف 
ذلك بدون طريقهم : ومم معترفون بأن الشكل الأول من الخليات يغنى عن 
'جميع صور القباس . وتصويره بطزق لا تمتاج إلى تعلمه منهم مع أن 
الاستدلال لاعتاج إلى تصوره على الوه ال يرغمونه , 


فصل وأماقوهم : الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلازيادة . قول باطل 
طردا وعكسا : وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما يختاف فيه حال 
الناس فن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلله ماسوى ذلك ٠‏ 
كا أن منبم من لا بحتاج فى علده بذلك إلى استدلال » بل قد يعلله 
بأ لضرورة » ومنهم من >تاج إلى ثلاث ؛ ومنهم من يحتاج إلى أربع وأ كثرء 
0 م : 0 رك 
ل قف يار نهذ مار ٠‏ فإذا قبل 3 2 
فقال ما الدليل عليه ؟ فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه مسكرتم المطاوب. 


و د 


وكذلك لو تنازع اثنان فى بعض أنواع الاشربة : هل هو مسكر أم 
دأ لاس كيرا عن بس اشر ولا بون سال موي لمت 
أولا تسكر لمكن قد عل أنكل مسكر حرام فإذا ثبت عندده يخبر من 
يصدته أو بغير ذلكمن اللأادلة أنه مسكرعل > رعه, وكذلكسائرمايقع الك 
فى اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والأعيان » مع العلل يحكم تلك القضية 
كتنازع الااس فى النرد والشطرتج : هل هما من الميسر أم لاء وتنازعبم فى 
البيذ المتنازع فيه ء هل هو من الحرام : وتنازعهم فى الحاف بالنذر والطلاق 
والعتاق هل هو داخل فى قوله ( قد فرض الله لم ل أيمانم) (0 أم لا 
وتنازعبم فى قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) ١‏ هل هو الزوج 
أوالولى المستقل وأمثال ذلك . 1 
وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين » ؟ن م يعم أ نالنبيذ المسكر المتتازع 
فيه محرم » ولم يعم أن هذا المعين حرم ومسكر ؛ فبولا يعل أنه مخرم حتّى 
يعم أنه صسكر ؛ ويعم أن كل مسكر حرام . وقد يعم أن هذا مسكر » 
ويعلم أن كل مسكر خمر » لسكن لم يعلم أن النى «صي جرم .| ترلقرزثعيلة 
بالاسلام أو لنشأته بين جبال أو زنادقة يشكون فى ذلك . أو يعم أن التي 
«صمء قال كل مسكر حرام أو يعم أن هذا خمر » وأن النى ٠‏ «صم » حرم 
الخرء سكن لم يعم أن مدا رسول الله :2 أولم يعم أنه حرمما على جبيع 
المؤمنين بلظن أنه أباحها لبعضالناسء» فظن أندمنهم كن ظن أنه أباحشريها 
للتداوى أو غير ذلك . فبذا لا يكفيه فى العلم بتح ريم هذا النييذ المسكر ترما 
عاماء إلا أن يعم أنه مسكر وأنه خمر . وأن ال ى « صم » حرم كل مسكر 


(1) دة التسرع ‏ (؟) ؟ البترقةتة؟"؟ , 


ا 


وأنه رسولالله حقاء فاحرمه حرمدالله وأنه حرمه تحراعاما لبيحهالتداوق 
أو للتاذذ . وما يدين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل » أنهم قالوا فى 
حد القياس الذى يشمل البرهاق والخطاق والجذلى والشعرى والسوفسطاق 
إنه قول مؤلف من أقوال : أو عبارة عما ألف من أقوال ٠‏ إذا سات لم 
عنها إذاتها قول آخر . قالوا واحترزنًا بقولنا من أقوال عن القضية الواحدة 
الى تستازم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب تقرضبا وليستقياسا 
قالوا: وإنقل مؤلف من مقدمات لانا [لا] (1) يمكتنا تعريف () المقدمة 
من حيث هى مقدمة » إلا بكو نبا جزء القياس » فلو أخذناها فى حد القيان 
كان دورا . والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس ممعورها مقدمة وإنكانت 
مستفادة بالقياس سموها نتيجة» وإ نكانت مجردة عن ذلك » موهاأ قضية » 
وتسهى أيضا قضية مع تسمتها انيجة ومقدمة . وهى الخبر وليست.هى المبتداً 
والخبر فى إصطلاح النحاة . بلأعم منه . فإن المبتدأ والؤبرلا يكون إلا جملة 
سمي وفعلية .كم لو قيل قد كذب زيد ومن كذ بإستحق التعزير.والمقصود 
اهنا أنهم أرادوابالقول فى قوم القياس قول مؤلف من أقوال » الّضية الى 
هىجملة تامة خبرية 4 لم بريدوا بذلك المفرد الذى هوالحد فإن القياس مشتمل 
على ثلالة حدود أصغر وأوسط وأكبرء كا إذا قيل النبيذ المتتازع فيه مسكر 
وكل مسكر حرام » فالنبيذ والمسكر والحزام كل منها مفرد وهى الحدود فى 
القياس . فليس مرادهم بالقول هذاء بل مرادثم ان كل قضية قول 5 فسروا 
مرادمم ذلك 3 


(1) أضنت سس ل سب لإستقم الممنى . 
:[؟) فى الاصل تعرف ولعلها تعر يفاء 


- 


ولهذا قالوا:القياس قول مؤلف م نأقوال . إذاسامت لازم عنهالذاتها قول. 
آخر . واللازم إما الننيجة , وهىقضية وخبر وجملة تامة وليست مفرداً . 
ولذلك قالوا : القياسقول مؤلف . فسموا مجموع القضيتينقولا . وإذاكانوا 
قدجعاوا القياس ملفا من أقوالوهى القضايا امتنع أن يراد بذلك قولان(:) 
فقط لآن لفظ اجمع إما أن يكون متناولا للإثنين فصاعدا كقوله ( فإن كان 
له إخوة فلا مهالسدس) (7). وإما أن برادمه الثلاثة فصاعداء وهو الاصل عند 
اجمهور ؛ ولسكن قد يراد نه جنس العدد ء فيتناولالاثنين فصاعدا ولايكون 
امع مختصا باثنين . فإذا قالوا هو مؤلف من أقوال إن أرادوا جنى العدد 
كان هذا المعنى من اثنين فصاعداً ٠‏ فيجوز أن يكون مؤلفا منثلاث مقدمات 
وأدبع مقدمات فلاختص بالاثنين . وإنأرادوا اجمع الحقيق .لم يكن ملفا 
إلا من ثلاث فصاعدا وهم قطعا ما أرادوا هذا . ل ببق إلا الأول فإذا قيل 
هم يلتزمون ذلاك ويقولون نحن نقول أقل ما يكون القياس من مقدمتين . 
وقديكون من مقدمات » فيقال أفلاهذا خلاف مافى كتبكم فإنك لاتلتزمون 
إلا مقدمتين فقط . وقد صرحوا أنالقياس الموصل إلى المطلوب » سواء كان 
اقترانيا أو استئنائيا » لاينتقص عن مقدمتين ولا يزيد علها وعللوا ذلك بأن 
المطاوب المتحد لايزيد على جزئين مبتدأ وخبر . فإ نكان القياس اقترانيا » 
فكل واحد من جز المطلوبلابد وأن يناسب مقدمة منه : أى يكون فها 
إما مبتدأ وإما خبر! . ولا يكون هو نفس المقدمة . قالوا :وليست المطاوب 
أكثر من جزئين » فلايفتقر إلىأكثر من مقدمتين . وإ نكانالقياس اسثثنائيا 
فلابد فيه من مقدمة شرطية «تصلة أو منفصلة تسكون مناسية لكل المطاوب 
أو نقيضه » فلايد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . قالوا لكن ربما 


(0) فى الاسل قولين ‏ والصواب قولان ‏ (؟) ‏ النساء وى 


سس ليا" سملم 


أدرج فى القياس قول زائد على مقدمى القياس , إما غير متعلق بالقياس أو 
متعاق به والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان المقدمتين 
أو:إحداهما ويسمون هذا القباس المركب . قالوا وحاصله يرجع إلى أقيسة 
متعددة سيقت لبيان مطلوب واحد إلا أن القياس المبين للنطلوب بالذات 
منها ليس إلا واحدا والباق لبيان مقدمات القياس . قالوا ربما حذف بعض 
مقدمات القياس إما تعويلا على فيم الذهن لما أولترويج المتعللة حتّى لايطلع 
على كذبها عند التصريح بها . قالوا : ثم إنكانت الأقيسة لبيان المقدمات » 
قد صرح فيا بنتانجها » فيسدىى القياس مفصولا وإلا فوصول ٠‏ ومثلوا 
الموصول بول القائل : كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم وكل جسم 
جوهر ء فكل إنسان جوهر والمفصول بوهم : كل إنسان حيوان وكل 
حيوان جمم فشكل إنسان [ جسم وكل جسم جوهر ] () فيلزم منها أن كل 
إنسان جوهر . فيقال لحم : أما المطلوب الذى لابزيد على جرئين فذاك فى 
المنطوق به . والمطلوب فى العقل إماهو شىء واحد لا اثنان » وهو ثبوت 
النسبة المكبية أو انتفاؤها . وإن شئت قلت اتصاف الموصوف بالصفة نفيا 
وإثبانا» وإن شئت قلت نسبة الحمول إلى الموضوع والخبر إلى المبتدأ تفيا 
وإثبانا » وأمثال ذلك منالعبارات الدالة عل المعنى الواحد المقصود بالقضية . 
فإذاكانت الننيجة أن النبيذ حرام أوليس بحرام أو الإنسان حساس أوليس 
يحساس ونوذلك , فالمطلوب ثيوتالتحريم للنبيذ أواتفاؤه وكذلك ثبوت 
الحس للانسان أوانتفاؤه . والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذل كالمطلوب حصل 
ما المقصود . وقولنا النبيذ خمر يناسب المطلوب » وكذلك قولنا الإنسان 


)١(‏ ف الاص لكل انسان جسم وقد حذفت كلمة جسم ٠‏ وأضفت:جدم وكل جسم 
-جوهر ‏ قيكون واب العيارة ‏ فكل أنسان جم وكل جسم جوهر ٠‏ 


1 


حيوانء فإذ كان الإنسان يعلم أن كل خمرحرام ولسكن يشكفالنبيذ المتنازع 
فيه هل يسمى فى لغة الشارع خم رأ ؟ فقيل النبيذ حرام : لأنه قدثبت الصحيح 
عن النى « صم ء أنه قال دو كل مسكر خمر » كانت الَضية وهى قولنا قد قال 
ألنى ا خمرء يفيد تحريم النبيذ وإن كان نفس قوله قد 
تضمن قضية أخرى . والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة 
عند المستمع » وهى أن ماصححه أه| ل العلم بالحديث فقد وجب التصديق بأن 
النى « صم » قاله » وأن ماحرمه الرسول فهو حرام ونحو ذلك . فاولزم أن 
نذ كر كل ما يتوقف عليه العلم وإن كان معلوما ٠‏ كت الققمات 11 يل 
لعن بل لاشكرن | كز رن عر بوعل مار و لل يال 
بقول النى « صم » » أن يقول النى حرم ذلك وماحرمه فووحرام . فبذاا حرام 
وكذلك يقولالنى أوجبه , وما أوجبه النى ى فقد وجب ء فإذا احتج على تحر.م 
الامبات والبنات ونحو ذلك 5 حواد جيل روطان افر 
وماحرمه الله فبو حرام . وإذا احدّج عا فى وجوب الصلاة والركاة والحج بمثل 
قول الله (ولله عل الناس حج البيت 0 (0 ) يقول إزالته أوجب الحج فى كتابه 
وما أوجبه الله فهو واجب . وأمثال ذلل مما يعتيره العقلاء لكنة (7) وعبا 
1 وهذا التطويل الذى لا يفيد 
سهم نظي رتطويلهم فى حدودهم » كقولهم فى حد الشم سإنها كوكب تطلع 
0 : وأمثال ذلك من الكلام الع اذ يفده إلا تضيع الزغان وإتعاب 
الآذهان وك ا هذيان . ثم إنالذين يتبعولهم فى حدودهم وبراهينهملايزالون 
فى تحديدهم (» الآمور المعروفة بدون تحديدهم . ويتنازعون فى اليرهان 


(0 م آل همران ذه (2) ف الاصل بيده ولملها يستبرى (م) فى الاصل 
سود بده ولعلها د يدهم + 


عد 9# عب 


على أمور مستغنية عن برأهينهم : وقوطهم: ليس للطلوب أكثر من جزثين - 
قلايفتقر إلى أكثر من مقدمتين فيقال : إن أردتم ليس له إلااسمان مفردان 
فايس الآمر كذلك : بل قد يكو نالتمير عنهبأسماء متغددة » مثل من شك فى 
النبيذهل هوحرام الن سأم ليس بنص ولاقباس . فإذاقال الجيبالنبيذ خرام 
بالنص كان المطلوب ثلاثة أجزاء. وكذلك لوسأل هل الإجماع دليل قطعى , 
فقال : الإجماع دليل قطعى . كا نالمطلوبثلاثة أجراء . وإذاقال : هل الإنسان 
جسم حساس تام متحرك بالإرادة ناطق أم لا؟ المطلوب هنا ستة أجزاء . 
وفى اجملة فا موضوع والمحمول الذى هو مبتدأ وخير وهو جملة خيرية قد 
تكون ملة مركة من لفظين . وقد تكون من ألفاظ متعددة إذاكان 
مضمونها مقيدا بقيود كثيرة . مل قوله تعالى : ( والسابقون الآولون من 
المباجرين و الانصار والذين أتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضواعنه) (0) 
وقوله تعالى : ( إن الذرن آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل أله أولئك 
يرجون رحمة الله 9) ) وقوله : ( والذن آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأو لنك منكم (0 ) وأمثال ذلك من الامثال التى يسميها النحاة الصفات. 
والعطف والآاحوال وظرف المكان وظرف الزمان ونحوذلك ٠‏ وإذاكانتت 
القضية مقيدة بقيود كثيرة ل تسكن مؤلفة من لفظين. بل من ألفاظ متعددة 
ويقال متعدد وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيان سواء عبرتهما بلفظين 
أو ألفاظ متعددة » قيل وليس الآم ركذلك . بل قد يكون المطلوب معنى 
واحدا وقد يكون معنيين وقد يكون معان متعددة فإنالمطلوب تحسب طلب 
الطالب وهو الناظر المستدل والسائل المتعل المناظر وكل منهما قد يطلب معنى 
واحدا وقد يطلب قضيتين وقد تطلب معان والعبارة هى مطلوبة وقد تكون 


١ )(‏ التريبة 6٠١‏ (6 + الاغال :و (©) م الاشال مو 
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بلفظ واحد وقد تسكون بلفظن وقد تكون بأكثر ٠‏ فإذا قال التبيذ حرام » 
فقيل: له نعم. كان هذا اللفظط وحده كافيا فىجو أيه »لوقيل له هوحرام .فإن 
قالوا القضية الواحدة قدتسكون ف تقديرةضايا »5 ذ كرتموهمن القثيل بالإنسان. 
فإن هذه القضية الواحدة ف تقدير حمس قضايا وى حمسة مطالب والتقدير 
هل هو جسم أملا 7 وهل هو حساس أملاء وهل هو نأم أملا وهل هو 
متحرك أملا . وهل هوناطق أملا . وكذلك فياتقدم هل النيذ حرام أملا » 
وإذاكان حراما فبل تريمه بالتص أو بالقياس فيقال إذارضيتم بمثل هذاوهو 
أن يعلوا الواحد فى تقدير عدد فالمفرد قد يكون فى معنى قضية فإذاقال النبيذ 
المسكر حرام فقال المجيب نعم فلفظ نعم فى تقدير قوله هو حرام : وإن قال 
5 الدليل عليه 5 فقال>ريمكل مسكر إأصله أن كلمسكر(0)] حرأم .وقول 
النى 0 صم « كل هسكن حرام وو ذلك من العسارات الى جعل الدليل فها 
اسما مفردا 03 وهوجزء واحد. لم #صل قضية مو لفة من أسعين مبتدأ وخبر 53 
فإن قوله تحريم كل مسكر اسم مضاف . وقوله ان كل مسكر حرام بالفتح 
مفرد أيضا . فإن أن وما فى خبرها فى تقدير المصدر المفرد وإن المكسورة 
وما قَْ خبرهأ جملة ثامة . 

ولذلك إذا قلت الدليل عليه قول الى د صم » أو الدليل عليه النص 
أو إجماع الصحابة أو الدليل عليه الآبة الفلانية أو الحديت الفلانى أو الدليل 
قيام المقتضى التحريم السالم عن المعارض المقاوم أو الدليل عليه أنه مشارك 
لخبر الغيب فيايستازم التحريم » وأمثال ذلك فيا يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد 
لا القضية التّى هى جملة تامة . ثم هذا الدليل الذى عبر عنه بأسم مفردهو إذا 

(6 أضفت هده العيارة ليستقيم الى ٠‏ 
( مسدمهو ( 


ورم 


فصل عبرعنه بألفاط متعددة .إن قولك إن الدليل الذى هو القياس لايكون 
إلا جرئين فقط » إن أردتم لفظين فقط , وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة 
لا دليل واحدء للآن ذلك اللفظ المورصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل 
قبل لم : وكذلك يمكن أن يقال فى اللفظين هما دليلان لا دليل واحدء فإن 
كل مقدمة تحتاج إلى دليل , وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون مازاد تحم 
لامعنى له . فإنه إذا كان المقصود قد حصل بلفظ مفرد وقد لا بحصل إلا 
بلفظين وقد لاحصل إلابثلاثة أوبأربعة وأكثر , لخعل الجاعل اللفظين هما 
الأصل الواجب دو ون مازاد وماتقص » وأن الزائد إنكان فى المطلوب جعل 
مطالب متعددة » وإن كان فى الدليل يذكر مقدمات » جعل ذلك فى تقدير 
أ سد عم صن ؛ ليس هو أولى من أن يقالء بل الأصل فى المطاوب 

أن يكون واحداً ودليله جوأ واحدا ء فإذازاد() المطلوب على ذلك جعل 
مطلوبين أو ثلاثة أو أربعة سب دلالته » وهذا إذا قبل فهو أحسن من 
قولحم , لآن اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفردا , والقياس هو الدليل . 
ولفظ القياس يقتضى التقدر, كم يقال قست هذابهذا , والتقدير صل بواحد 
وإذاقدر باثنين وثلاثة يكون تقدرين وثلاثة لا تقديرا واحداً » فتكون تلك 
التقديرات أقيسة ,لا قياس واحدا ء لجؤعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات 
فى معنى أقيسة متعددة » وما نقص عن الإثنين نصف قياس لا قياس تام » 
إصطلاح(0) خض لابرج جع إلى مع معقول» "ا فرقوا بين الصفات الذاتية 
والعرضية للامة لاهية والوجود بثل هذا الك , سيت فل أن القوم 
لجرا نا سمه بعاويها! سايلا موجتردة ولا أمر معقول » بل 

لق فى الاصل أراد وللها زا 

٠ فى الاصل إصلاح وهو خطأ نخى ظاهر والصواب اسطلاح‎ )١( 


بم م 


إلى إصطلاح مجرد كتنازع الناس فالعلة : هل(6 هى اسم 1-ايستازم المعاول 
بحيث لايتخلف عنها حال فلايقبل التقص والتخصيص » أو هو اسم لمايكون 
مقتضيا للبعاول , وقد يتخلف عنه المعاول لفوات شرط أو وجود مانع » 
كاصطلاح بعض أهل النظر والجدل فى تسمية أحدم الدليل؛ لما هو مستلزم 
7 شأنهأنيستازمالمدلول» وإمايتخلفاستلزامهلفوات شرط أووجود مانع. 
وتنازع أهلالجدل على المستد لأن يتعرضفى ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة 
وتفصيلا حيث يكن التفصيل ٠‏ أو لايتعرض لا جملة ولا تفصيلا أويتعرض 
لتببينه جملة لاتفصيلا. وهذهأموروضعيةإصطلاحية منزلةالالفاظ الى يصطلح 
عليبا الناس للتعبيرعماف أ نفسهم ليست حقائق ثابتة فى أنفسها معقولة يتفقفيها 
الأمميايدعيه هؤلاء فى منطقبم . بل هؤلاء بجعلو نالعلة والدليل برادبه هذا 
أوهذا | وهذا 0) ] أقرب إلىالمعقول منجعل هؤلاء الدليل لا يكون إلامن 
مقدمتين فإن هذاهو تخصيص العدد دون غيره بلآموجب وأولئك تخطواصفات» 
ثابتة فى العلة والدليل . وهو وصف الام أو تجرد الاقتضاء فكان ما اعتره 
هؤلاء أولى,الحق والعقل مما اعتبره هؤلاء الذين لم برجعوا إلا إلىمجرد اتتحكم 

ولهذا كان العارفون؛صفون منطقهم 3 بأنه أمراصطلاحى » وضعه رجل 
من اليونان لا حتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء للعلم موقوفا عليه كا ليس 
موقوفا على التعبير بلغاتهم مثل : فيلاسوفيا وسوفستيقا وأبولوطيقا وأثولوجيا 
وقاطيغورياس » ونحو ذلك من لغاتهم الى يعيرون ببا عن معانهم فلا يول 
أحد إن سائر العقلاء متاجون إلى هذه اللغة » لا سما من كرمه الله بأشرفه 


)١(‏ فى الاسل بل  -‏ واءل المواب هل (5) لعل هنا سقطأ ‏ أصله : وهذأ 


رام ل 


اللغات الجامعة لأ كل مراتب البيان المبينة لما تتصوره الآذهان بأوجر لفظ 
:وأكل تعريف. وهذاما احج نه أبوسعيد السيرافى فى مناظر:4(١)‏ المشبورة 
الى الفيلسوف » لما أخذ متى بمدح المنطق ويزعم احتياج العقلاء إليه . ورد 
عليه أبو سعيد يعدم الحاجة إليه » وأن الحاجة إنما تدعو إلىتعلم العريية . لان 
المعانى نظرية عةلية لاتحتاج إلماصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التى حتاج 
يها فى معرفة مايجحب معرفته من المعانى .فإنه لابد فيا منالتعل » ولهذا كانتعلم 
العربية التىيتوقف فبمالقرآن والحديث عايهافرضا على المكفاية بيولاف المنطق . 
ومن قال منالمتأخرين : إنتعلم المنطق فرض على الكفاية . أوانه من شروط 
الاجتباد . فإنه يدل على جبله بالشرع:وجبله بفائدة المنطق.وفساد هذا القول 
معلوم بالضرورة (")من دين الإسلام . فإن أفضل هذه الآمة من الصحابة 
:والتابعين لم ياحسان وأئّة المسلبين عرفوا مايجحب عايهم ويكمل عامهم و[يمامهم 
قبل أن يعرف المنطق اليونافى() . كيف يقال[ إنه لايوثق بالعلم [ نميوذن 
به أو يقالإن فطر ببى آدم فى الغالب لم تستقم إلا به 1 
فإن قالوا : نلانقول إن الناس يحتاجون إلى [صطلاح المنطقيين ؛ بل 
إلى المعانى التى توزن بها العلوم . قيل : لاريب أن الجبول لا يعرف إلا 
بالمعاومات » والناس حتاجون إلى أن يزئوا ماجبلوه يما عليوه » وهو 6:0 
الميزان التأنزها القه حيث قال:.( اله اذى أنزل السكتاب بالحق والميزان(*)) 
وقال : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معبم الكتاب والميزان 9)) . 
وهذا موجود عند أمينا وغير أميناء من لم يسمع قط نطق اليوئان ٠»‏ فعل 


)١(‏ ف الاصل مناظيره ولعلها مناطرته ٠.‏ (؟) فى الاصل بالاضرار ولعلها بالضرورة» 
(؟) فى الاصل ‏ اليونان ولدلها اليونانى ٠‏ (4) فى الاصل توجد كلمة ان - وهى 
مزبدة وقد حذتها ٠‏ (ه) 9؟الشوري 9١١5‏ (0) لاه الجديدده؟ 


أن الآمم غيرمحتاجة إلا معانى المبطقية التى عبروا عنبا بلسا: نهم » وه و كلامم 
فى المعقولات الثانية فإن موضوع المنظق هو المعقولات من حرث يتوصل 
6011 ] | إلى عل مالم يعلم فإنه ينظر فىأ جوال ‏ المعقولات الثانية للناهيات 
من حيث هى موصلة - () إلى تحصيل مأ ليس بحاصل » أو معيئة فى ذلك 
لا على وجه جرف », بل على قانون كلى . ويدعونأن صاحب المنطق ينظن 
فى جنس الدليل »كا أن صاح بأصول الفقه ينظر فى الدليل الشرعى ومرتبته 
فيميز عماهو دليل شرعى ما(؛) ليس بدليل شرعى . وينظر فى مرائب الأادلة 
حتى يقدم الراجيح على المرجوح عند التعارض » وثم يزعمون ا عاط 
المنطق ينظر فى الدليل المطلق الذى هوأعم منالشرعى » وجيز بين ماهودليل 
وماليس بدليل » ويدعون أن نسبة منطقهم إلالمعانى » نسبة العرو ض إلى الشعر- 
وموازينالأقوال وموازين الأوقات[ ل الآو قات ونسبة الذراع إل المذرعات . 
وهذا هو الذى قال جمبور علياء المسليين وغيرهم من العقلاء إنه باطل , فإن 
منطقهم لاعيز بين لد ليل وغيرالدليل , لافى صورة الدليل ولافى مادته . ول 
يحتاج أن توزن به المعانى بل ولا يصح وزن المعائى به » بل هذه الدعوى من 
أكذب الدعاوى . والكلام معهم [ئماهو فى المعانى التى وضعوها فى المنطق » 
وزعموا أن التصورات المطلوبة لاتنال إلا بها والتصديقات المطلوية لا تنال 
إلا بها . فذكروا لمنطقهم أربع دعاوى دعوتان سالبتان ودعوتان موجبتان . 
ادعوا أنه لاتنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من الطربق تحصل به تصور 
)١(‏ أضفت بها ليستقم الممنى 2 () فى الا“صل المعقولاتالثابتة الثانية للماهيات 
من حيث هى مطلقة عرض ا ان كانت ب ول_لل صحة العبارة ‏ المعقولات الثانية الثابتة 
لداهيات من حيت هى عوصة . (© فق الاسق الا واملها له 
(؛) فى الاصل وما ولملها ما ٠‏ 1 : 


خب - 


العام أق التى لم تكن متصورة وهذا أيضا باطل 0 
الدعاوى الثلاثة » وسيأق الكلام على دعواهم الرابعة الى هىأمثل من غيرهاة 
وهى دعواهم أن يرهانهم يفيد العم التصديق . وإن قالو! إن العم التصديق 
والتصورى أيضا لاينال بدونه . فهم ادعوا أن طرق العم على عقلاء بى آدم 
مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذ كروما م نالحد وماذ كروه من القياس . 
وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العاوم الى ينانها بنو أدم 
يعقولحم . بمعنى أن ما يوصل لابد وأن يكون على الطريق الذى ذ كروه 
لاعلى غيره » فا ذ كروه آ لة قانونية بها توزن الطرق العابية » ويميز () بها 
الطريق الفاسد . فراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل فى الفسكر الذى 
ينال به تصور أو تصديق . 

. هذاملخص ماقالوه : وكل هذهالدعاوىكذب فالتنى والإثبات فلامانفوه 
من طرق غيرهم كلهأ ب باطل ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذى 
أدعوا فيه . وإنكان فى طرقبم ماهو حق ءا أن فى طرق غيرثم ماهو باطل 
قامن أحد مهم ولاامن غيرهم يصنف كلاما إلا ولايد أن يتضمن ماهو 
حق . فع ايهود والتصارى من الحق بالنسبة إلى جموع مامعيم أ كثر ما (؟ 
مع هؤلاء ٠‏ من الحق . بل و مع المشركين عباد اللآصنام من العرب ونحوهم 
ل ا لات م ء بالنسبة إلى مامعهم فى مجموع فلسفتهم النظرية 
والعملية ©) للاتخلاق:والمنازل والمدات . ولحذا كان اليونان مشركين كفارا 
يعبدونالنكوا كب والآصنام » شرا مناليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
يكثير ‏ ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إلهم » فصل طم من 


() ف الاصل ‏ وعين ولملها وعيز .2 (»و6) ف الاصل ما واللها مما 1 
(:) فى الاصل _ الملمية ‏ ولعلا العملية »* 


سه با 


الهدى والتوحيد ما استفادوه من دين الممسييح » ماداموا متمسكين بشريعته 
قبل النسخ والتبديل لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين . ثم لما غيرت 
ملة المسيح صاروا فدين مركب من حقيقة وشرك , بعضه حق وبعضه باطل 
وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم . وكلامنا هنا فى بيان ضلال 
هزلاء المتفلسفة الذن شوهون (0) مع ضلاهم بضلال غيرهم فيعولون (>4 
بالكذب ف المنقولات وبالجبل فى المعقولات ٠‏ كقولهم إن أرسطو وزير 
ذى القرنين المذ كور فى القرآن انهم سمعوا أنه كان وزير الاسكندر »أوذو 
القرئين يقال | له 9 ] الاسكندر . وهذا منجهلبم فإ نالأسكندر الذئ وار 
له أرسطو بن فيلس المقدوق الذى يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند 
الهود والنصارى وهو إنما ذهب إلى أرض القدس ء لم يصل الى السد عند 
من يعرف أخباره » وكان مشركا يعبد الاصتام . وكذلك أرسطو وقومه. 
كان وأ مشركين يعبدون الأصنام () , وذوالقرنين [ كان ] ( موحدا مؤمنا 
بالله » وكان متقدما على هذا . ومن يسميه الاسكندر يقول : هو اللاسكندر 
ابن دارا . وطذا كان هؤلاء المتفاسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل 
والدين كالقرامطة والباطنية الذين ركبوا مذههم من فلسفة اليونان ودين. 
امجوس وأظبروا الرفض , وكجبال المتصوفة وأهل الكلام وإنما ينفقون فى 
دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإعان إما كفار! وإما منافقين , ”ا تفق من 
نفق (9) منهم على المنافقين الملاحدة . ثم نفق (© على المشركين الترك .: 

ولك ا يتفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين : 


0 0 الال -يتهونف- ولعلها شوهول 0 والاصل فيعقلون - ولعلهافيقولون 

)22 أضفت له ب ليسةقيم الممق (؛) منهاج السنة : < راص 5م 

(0) أضفتكان ليستقمالمنىي (1) فى الاصل اتفق مناتفق ولمل الصواب ب 
فق من نفق ء (؛) فى الاصل ‏ اناق ولعلها تفق ٠‏ 


جد ير يك 
. وكلامنا الآن فيا ! 0 من مقدمتين لاأ كثر 
ولا أقل وقد علم ضعفه ٠‏ ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يتا جإلى مقدمات. 
وقد تسكن فيه مقدمة واحدة» قالوا إنه رعا أدج فى العياس قول زائد أى 
مقدمة ثالثة ( :© زائدة على مقبمتن لغرض فاسد أو ص تيج كيان المقدمتين » 
ويسمونه المركب » قانوا ومدمونه أقيسة متعددة ‏ سيقت لبيان أكثر من 
مطلوب وأحد إلا أن المطلوب متها - ) بالذات ليس إلا واحدا . 
قالوأ: ورما حذفت إحدىالمقدمات إما للعلم ا أو لغرض فاسد؛ وقسموا 
المركب إلى مفصول وموصول . فيقال : هذا إعتراف متك بأن من المطالب 
ما حتاج مقدمات » وما يكف فيه مقدمة واحدة 3 0 قلت إن ذلك الذى يحتاج 
إلى مقدمات هو فى معن أقسه متعددة . فيقال لكر | إذاجعاتم أنالذى لابد منه 
إما هو قياس واحد . مشتمل على مقدمةين » 00 على ذلك هو ى 
معبى أقيسة . كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فيةولونإن الذى لابدمنه 
هو مقدمة واحدة ؛ وأن ما زاد عا لى تلك المقدمة من المقدمات عفإعا هولبيان 
ملك المقدمة . وهذا أقرب إلى لد ول.فإنه إذا م 0 
وهو ثيوت الك للنحكوم عليه » وهوثبوت الخبر للمبتدا أوالحمول 
للوضوع إلا وسط منهما هو الدليل , فالذى لاند منه هو مقدمة واحدة 
وما زاد على ذلك فبو محتاج اليه وقد لا حتاج اليه . وأما دعوى الحاجة إلى 
القياس الذى هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك فى بع ضالمطالب؛ فبوكدعوى 


ارمق الاسل ل تانية ل ولملها ثالثة . 
(؟) العبارة فى الامل ه_كذ! ل برقت لبيان مطئوب واد إلى أن اليق امطلوب 
منها ‏ وه ى غير مغهومة ل ولعلها ‏ سبقت ليان 1 كثر . دن «طلوب وأحد الا أن الطلوب 


متها + 


سد مج لد 


الاحتياج فى بعضها إلىثلاث مقدمات وأريع وخمس ٠‏ . للاحتياج إلى ذلك قى 
بعض المطالب . ولوس تقد رعدد بأولى من عدد . وما يذكرونه من حذف 
إحدى المقدمتين لوضوحما أو لتغليط بوجد مثله فى حذف الثالثة والرابعة . 

ومن احتج على مثاله مقدمة » لاتكنى وحدها ليان المطلوب ٠‏ أومةدمتين 
أو ثلاثة لا تكق ٠‏ طولب بالهام الى صل به كفاية .وإذا ذكرتالمقدمات 
مع منها مأ عا لالم وغويض > متها مأ يقبل المعار رضة حى يتم الاستدلال 
فن طلب منه الدليل عا لى ترم داه لساك رحن له ل ء ٠‏ قال 
لآنه نييذ مسكرء فبذه المقدمة كافية إن كان ن المستمع 5 لم أن كل مسكر كر حرام 
إذا سم تلك المقدمة وإن نازعه )0١‏ إناهأ م وقال لا نعلم ا هذا مسكر احتاج 
!1 لى ببانه يخبر من يوثق خبره أو التجرية فى تظيرها » وهذا قياس تثبل .وهو 
مضد لليعين ٠‏ فإن الشراب الكثير ا 0 ر عل أن 
الباق منه مسكر ء لان حم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضأبءا التجرينية 
ام ٠بروى‏ وأ 0 قياس العثيل 0 
بل وكذلاك سائر الحسيات ألى عر أنبائية إنما هو بواسطة قياس القثيل وإن 

كان من ينازعه فى أن الديذ المسكر حرام ,. إحتاج إلى مقدمتين ٠ ٠‏ إلى إثات 
أن هذا فسكنه وإى أن كا 005 ٠‏ فثتت الثانية 2 : 
كقول النى «صم كل مسكر حرام وكل شراب اسكر فبو حرام ٠‏ 

سكل عن شراب يصنع من العسم ل يقال له البتع وشراب يصنع من 0 
يقال له المرر 9) وكان قد أوق جوامع الكلم فقال اك حرام 


() ف الاصل -- واءته اياقه مب ولعملها واد تازعه 
49 بعد هذه الكلمءة توجد كلة غير مهزمة ‏ حذفقها ‏ والمعفى يستقم يغيرها . 


الإ ينه 


وهذه الأحاديث فى الصحيح » وهى وأضعافها معروفة عن النى «صمء تدل 
على أنه حرم كل شراب أسكر . فإن قال أن أعلم أنه مر ب كن لا سل أن 
الخر حرام : أولا أسل أنه حرام مطلقاء أثبت هذه المقدمة الثالثة وهل جا 
ومايين لك أن المقدمة الواحدة قد تسكنى فى حصول المطلوب » أن الدليل 
هو ما يستلزم االحكم المدلول عليه ء كا تقدم بيانه » ولما كان الحد الأول 
مستازما للا وسط , فاللاوسط للثالك ٠‏ فإن ملزم الملزوم ملزوم » ولازم 
اللازم لازم فإن الحم لازم من لوازم الدليل . لكن يعرف لزومة ااه 
إلا بوسط بنهما فالوسط ما يقرن بقولك لآنه . وهذا ما ذكره المتطقيون 
وابن سينا وغيره » ذ كروا الصفات اللازمة للبوصوف - وأنهاما تكون 
بيئة اللن وم (00-. وردوا بذلك على من فرق من أصناهم بين الذاق واللاذم 
للماهية بأناللاز م ما افتقر إلى وسط خلا ف الذاق . فقالواله كثير م نالصفات 
اللازمة لا تفتقر إلى وسط . وهو البينة اللزوم ٠‏ والوسط عند هؤلاء هو 
الدليل . وأما ماظنه بعض النأس أن الوسط هو ما يكون متوسطا فى نفس 
مر بين اللازم/القريب واللازم البعيد » فبذا خطاً . ومع هذا يستيين 
حصول المراد على التقديرين » فيقول إذاكانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم 
بن بنفسه لاحتاج إل دايل يتوسط بيلهماءفهذ! نفس تصوره وتصورامازوم 
يكنى فى العم بشوته له ٠‏ وإن كان بنهما وسط فذلك الوسط إن كان لزومه 
للللزوم الآول: ولزوم الثانى له يينا ء لم يفتقر إلى وسط ثان . وإن كان أحد 
اللزومين غيد بين بنفسه ‏ احتاج إلى وسط ؛ وإن لم يكن واحد منهما بينا . 
احتاج إلى وسطين , وهذا الوسط هو حد , فى فيه مقدمة وأحدة فإذا طلب 


الدليل على تحريم النبيذ المسكر , فقيل له لأآنه قد صح عن البى ه صمء أندقال 


)١(‏ فى الاصل ‏ وان اما يكون بين المازوم 
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كل مسكر خمر أوكل مسكر حرام » فبذا الأوسط وهو قول النى صم ». 
لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحرم المسكر له إلى وسط ء ولايفتقر لزوم تحريم 
النبيذ المتتازع فيه لتحري المسكر الى وسط » فإن كل أحد يعلم أنه إذا حرم 
كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيه » وكل مؤمن يعم أن البى ه صم » 
إذا وم شيئا جر . ولو قال الدليل على ت#ريعه أنه مسكر ء ذا نخاطبإنكان 
يعرف أن ذلك مسكر ء والمسكر حرم » سل له التحريم , ولكنه غافل عن 
كونه مسكرا أو جاهل يكونه مسكرا » وكذلك إذا قال لانه خمر فان أقر 
أنه خمر ثبت التحريم , وإذا أقر بعد إتكاره » فقد يكون جاهلافعلم أوغافلا 
فذكر » فليس كل من عل شيئاكان ذا كرا . 

ولهذا » تنازع هؤلاء المنطقيون فى العلم بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم 
بالننيجة » أملايد من التفطن لام رثالث» وهذا الثانى هوقول() ابنسينا وغيره 
قالوا للآن الإنسان قد يكون عالما بأن البغلة لا تلدء ثم يغفل عن ذلك » 
ورى بغلة منتفخة البطن » فيقول هذه حامل أم لاء فيقال له أما تعلم أنها بغلة 
فيقول . بل( ٠‏ ويقال أما تعلم أن البغلة لا تلد فيقول بلى. قال خينئذ يتفطن 
لعكوا لا تلدء ونازعه الرازى وغيره وقالوا : هذا ضعيف » لآن اندراج 
إحدى المقدمتين تحت الاخرى إنكان مغابرا كان ذلك مقدمة أخرى لابد 
فيها من الإنتاج » ويكون الكلام فى كيفية التثامبا مع الآوليين كالكلام فى 
كيفية التثام الأولين ويفضى ذلك إلى اعتبار مالا نباية له من المقدمات , 
وإن لم يكن ذلك معلوما مغايراً للمقدمتين . استحال أن يكون شرطا فى الإنتاج 
لآن الشرط مغاير للبشروط وهنا لامغايرة فلا يكون شرطً . وأما حديث 
البغلة فذلك نما يمكن إذاكان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقط » إما 


() من الاصل حول ولعلا قو ٠‏ ()) فى الاصل تعم ‏ وف الحامش بلى ٠‏ 
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الصغرى وإما الكبرى : أما عند اجتماعبما فى الذهن » فلا نسل أنه يمكن 
شلك أصلا فى التنيجة . قلت: وحقيقة الآمر أن هذا النزاع . لزمهم فى ظنهم 
ابلخاجة إلى مقدمتين ‏ لا فى الإنتاج لأ نالشرط مغاير المشروط . وليس الأآمر 
كذلك, بل احتاج إليه مابه يعمل المطلوب سواء كان مقدمة أواثنين أوثلانا, ' 
والمغفول عنه ليس علوم حال الغفلة . فاذاتذكر صار معلوما بالفعل . وهنا 
الدليل هوالعم بأنالبغلة لاتلد » وهذمكانذاهلا عنها فم يكن عالمابها الع الذى. 
صل ب الدلالة , فإن المغفول عنه لابدل حينها يكون مغفولا عنه» بل إما 
يدل حال كوزه مذكوراً . إذ هو يذلاك يكون(١)معاوما‏ علا حاضراً . والرب 
تعالى متزه عن الغفلة والنسيان , لآن ذلك يناقض حقيقة العم 5٠‏ أنه منزه 
عن السنة والنوم , لان ذلك يناقض الحياة والقومية . فإن النوم أخو الموت 
وخذا كان أهل الجنة لا ينامون لا يموتون . ويلبمون التسبيح »كا يلبم 
أحدنا النفس . والمقصود هنا أن وجه الدليل : العلم بلزوم المدلول له سواء 
حهمى استحضارا أو تفطنا أو غير ذلك ؛ فى استحضر فى ذهنه لزوم المدلول» 
عل أنه دال عليه . وهنا اللزوم إنكان يتناوله , وإلا فقد يحتاج فى بيانه إلى 
مقدمة أو ثنتين أو ثلاث( أو أكثر, والأوساط تتتوع بتنوع الناس ,فليس 
ماكان وسطا مستازما للحكم فى حق هذا , هو الدليل الذى يحب أن يكون 
وسطا فى حق الآخر : بل قد يحصل له وسط آخرء فالوسط هو الدليل » 
وهو الواسطة فى العم بين اللازم والملزوم » وهما حكوم | به(0) ] وانحكوم 
عليه فإن الحم لازم لللحكوم عليه مادام حكما له ٠والاوسط‏ الذى هو 
الآدلة نما يتنوع ويتعدد بحسب ما يفتحه الله للناس من الداية؟! إذا كان 


٠ فى الاصل فيكون ولملها بكون (؟) فى الاصل ثلاما ولملها أو لات‎ )١( 
(؟) لعلى هنا سقطا وقد أضفت ( .ه) ليستقم الممنى أو لمل الصواب  ال-كم‎ 


حعداو ع جد 
«للوسط خبرا صادةً ؛ فقد يكون الخير لهذا غير الخير لهذا . وإذا دق 
الملال» وثبت عند دار الساطان وتفرق الناس , وأشاعوا ذلك فى اليلد 
فك قوم يححصل مالعل غير ا لخبرين الذين أخبرواغيرم . والقرآن والسنة الذى 
بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم » لاسها فى 
الثانى والثالث . وهؤلاء لهم مقربون ٠‏ ومعلدون ولهؤلاء مقربون ومعلبون . 
وهؤلا ٠‏ كابم وسائط وم الاوساط بينهم وبين معرقة مأ قاله الرسول وفعله 
وث الذين دلوم عل ذلك بأخبار م وتعليممم . وكذلك المعلومات الى تثال 
بالعقل أو الحس إذا ثيه عليبا مئيه أو أرشد إليبا | مرشد()] ومن جعل 
ارخط الوادم بع الويط 00 ى شن لعن تا للوصوف . فبذا باطل من 
وجوهكا قد بسط فى موضعه . وتقدير صعته فالوسط الذهق أعم من الخارج 
كا أن الدليل أعم من العلة » فكل علة يمكن الاستدلال با فالوسط الذى 

يلؤم الملزوم ويلومه اللازم البغيد هو مستلزم لذلك اللازم يكن الاستدلال 
به »فبين أنهعلى كل تقدير يمكن الاستدلال على المطلوب بمقدمة واحدة إذا لم 
حتج إلى غيرها .ولا مكن إلا بمقدمات فبحتاج إلى معرفتهن » فإن تخصيص 
الحاجة بمقدمتين دون ما ز اد وما نقص تحكم حض » وطذا لا تجسد فى سائر 
طوائف العقلاء مصنى العلوم من يلتزم فى استدلاله البيان مقدمتين لا أ كثر 
ولا أقل ويحتهد فى رد الديادة إلى شيئين وفى تكبيل النقص يجعله مقدمتين(؟» 
بإلا أهل منطق اليونان » ومن سلك سبيلهم دون منكان باقيا على فطرته 
السليمة أو سلك مسلك غيرثمكالباجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان . 

بوسائر أنمة المسليين وعلبائهم ونظارم وسائر طوائف الملل . وكذلك أهل 


(1) مل هنا سقطا ‏ هو ب مرشد ا (؟) فى الاصل ‏ وهو وسطا ب ولعل هو 
الوسط () مدافقة,. مع صض61٠‏ 
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"التحو والطب والهندسة لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع فى ذلك هؤلاء 
المنطقيين؟ قلدوهم فى الحدود المركبة من الجنس والفصل وما استفادوا بما 
تلقوه عنهم علا إلا علما يستغنى عن باطل كلامهم أو ما يضر ولا ينفع لما فيه 
من الجبل أو التطويل السكثير . ولهذا لماكان الاستدلال تارة يقف على 
مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات ؛ كانت طريقة نظار المسليين 
أن يذكروا من الآدلة على المقدمات ما حتاجون إليه ولا ياتزمون فى كل 
استدلال أن يذكروا مقدمتين .5 يفعله من يسلك سبيل المنطقيين بل كتب 
نظار المساءين وخطبائهم وساوكبم فى نظرهم لانفسيم ومناظرتهم لغيرهم 
تعليها وإرشادا ومجادلة على ما ذ كرت وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم إلا من سلك طريق هؤلاء . 

وما زال نظار المسليين يعيبون طريقة أهل المنطق . ويثبتون ما فييا من 
الى واللكنة وقصور العقل ويمو النطق » ويثبتون أنها إلى إفساد المنطق 
العقلى واللسانى أقرب منها إلى 7 تقويم ذلك .ولا يرضون أن سلكوها فى 
نظر هم ومناظر تيم لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه» وإنماكثر 
استعمالها من زمن ألى حامد . فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليونانى فى 
أول كتابه ه المستصق » » وزعم أنه لابثق بعلمه إلامن عرف هذا المنطق (1) 
«وصنف فيهمعيار العرو>ك النظر وصنف كتايا سماه «القسطاس المستقيم»(0) 
ذكر فيه خمسة موازين الثلاث الحليات والشرطى المتصل والشرطى المنفصل , 
.وغير عباراتها إلى أمثلة أخذها من كلام المسلبين » وذكر أنه خاطب بذلك 
بعض أهل التعلبم وصنف كتابا فى مقاصدهم وصنف كتابا فى تهافتهم(7) » 


)١(‏ شرح العقيدة الاسفبانية س ١١5-1١٠‏ (0) طبع هذا الكتاب طبعات 
“متعدد.ى (©) فى الاصل قا فتهم وهو غطاف ارم . 


ام ع 


وبين كفرمم بسبب مسألة قدم العالم وإنكار العم بالجرئيات والمعاد وبين 
[ فى ]() آخركتبه » أن طريقبم فاسدة ‏ لا توصل إلى يقين» وذمها أكثر 
عماذم طريقة المتكلمين . وكارن أولا يذكر فى كتبه كثيرا من كلامبم إما 
بعبارتهم وإما بعبارة أخرىءثم فى آخر أمره بالغ فى ذمهمءوبين أن طريقم 
متضمنة منالجول والسكفر مايوجب ذمبا وفسادها أعظم من طريق التكلمين 
ومات وهو مشتغل بالبخارى ومسل ؛ والمنطق الذى كان يقول فيه ما يقول» 
ما حصل له مةّصوده, ولا أزال عنه ماكان فيه , ول يغن عنه المنطق شيئا . 
ولكن بسبب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك , صار كثير من النظار 
يدخاون المنطق اليونافى فى علومهم » <تى صار من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا : وأن ما أدعوه من الحد والبرهان هو 
أمر صحيح عند العقلاء , ولا يعلم أنه ما زال العقلاء والفضلاء من المسلبين 
وغيره, يعيبون ذلك ويطعنون فيه . وقد صنف نظار المسلدين فى ذلك 
مصنفات متعددة وجمرورالمسلدين يعيدونه عيبا جملا لمايرونه من آثاره ولوازمه 
الدالة على مافىأهله مايناقض العل والإمان ويفضى بهما حال إلىأ نواع من الجبل 
والكفر والضلال(). والمقصود هنا أن مابدعون منتوقف كل مطلوب على 
مقدمتين لا أكث ركذلك لي سكذلك وهم يسمون [القياسالمضمر]0) القياس 
الذى <ذفت!حدى [مقدمتيه] (©)ويقواونإنها قدحذف إماللعلم بهاءوإما تخلطا 
أو تغليطا . فيقال إذاكانت معلومة . كانت كغيرها من المقدمات المعاومة » 
وحيئتذ فليس إضار مقدمة بأولى من إضار ثنتين وثلاث وأربع0 » فإن 


(1) أضنت فى ليستقم الممنى (؟) ابن القيم الجوزية : مفتاح دار السمادة ١‏ س١١‏ 
(؟) بياش بالاصل وقد أضفت القياس المضمر (4) ؟ليات مقطوعة بالاصل ولءل 
امحمذوف ‏ مقدءتيه 0 (ه) فى الاصل وثلاثة وأربعة ولملها وثلات وأريم ٠‏ 


م5 د 


جاز أن يدعى فى الدليل الذى لا يحتاج إلى مقدمة » أ الاخرى تضمر 
عحذوفة . جاز أن يدعى مما تحتاج إلى شيئين أن الثالثة حنوفة وكذلك فيا 
يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد ‏ ومن تدير هذا وجد الآمر كذلك , ولهذا 
لا يوجد كلام البلغاء ُهل البيان الذن يقيمون البراهين والحجج اليقينية 
أبن العبارات من استعمال المقدمتين فىكلامهم » ما يوجد فى كلام أهل 
المنطق بل منسلك طريقبمكان من المتفيقبين(0ف العم عقولا و ألسنة ومعانهم 
من جنس ألفاظهم تجد فيبا من الركة والعى ما لا برضاه عأقل . وكان يعقوب 
بن إسحق السكندى'؟! فيلسوف الإسلام فى وقته ؛ أعنى الفيلسوف الذى فى 
الإسلام » وإلا فليس الفلاسفة من المسلبين »5 قالوا لبعض أعيان القضاة 
الذن كانوا فى زمان أن سينا : من فلاسفة الإسلام ؟ فقال: ليس للاسلام 
فلاسفة . كان يعقوب يقول فى أثناء كلامه . العدم فقد وجود كذا وأنواج 
هذه الإضافات . ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة أو بلاغة كا يوجد فى 
بعض كلام أبن سينا وغيره » فليا استفاده من المسلمين من عقولهم وألستتهم » 
وإلا فلو مثى على طريقة سلفه وأعرض عما يعلمه من المسلمين لكان عقله 
ولسانه نسبة عقوم وألستهموهم أ كثر مايتفقون على من لم يفم مايقولونه 
ويعظمهم بالجبل والوهم أويفبم بعض ما يقولونه أو أ كثره أو كله مع عدم 
تصوره فى تلك الحال لحقيقة (©) ماجاء به الرسول ٠‏ صمء وما يعرف 
بالعقول السليمة » وما قله له سائر العقلاء مناقضا لا قالوه . وهو نما وصل 


)١(‏ ف الاصل المفيقين ‏ ولملها المتقيقهين (7) يعقوب بن اسحق الكندى ”وق. 

عام 41 ؟ ح نها رجح ماسينيون 
15 عل دعزماونط'[ أصهمعععمممعه علتلغدز دعاعا عل العنعن8] ممرعأدمم لل 
5 . تصدأو]"1 5و7 له عتان وز 


() فى الاسل الحقيقة ‏ وللها لحتيقة ٠‏ 
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إلى منتهى أمرهم بعد كافة ومشقة واآترن بها حسن ظن ٠‏ : فتورط من ضلاطهم 
فها لا يعلله إلا الله. ثم إن تداركة الله بعد ذلك يا أصابكثيراً من الفضلاء 
ألذن أحيثوا مم الظطن اتداءء ثم اتكشف + م من ضلاهم 3 م وجنت 
رجوعيم علهم وآبرأم منهم بل 8 علييم اف ف الآهيات ظاهر 
لأ كثر الناس , ولهذا كفرمم فيبا نظار المسلمين قاطبة . وإبما المنطق التيس() 
الام ر فيه عا لى طائفنة لم يتصوروا حقائقه ولوازمه ول يعرفوا ما قال اد 
العقلاء فى مناقضتهم فيه واتفق أن فيه أموراً ظاهرة مثل الشكل الآول» ولا 
يعرفون أن مافيه منالحق لاتاج [ليم فيه » ب 3 بل طولوافيه الطريق وسللكوا 
الوعر والضيق وم لم ممتدوافيه إلى مايفيدالتحقيق » ٠‏ وليس المقصود فى هذأ المقام 
بيان ما أخطأوا فى إثياته . با بل ماأخطأوا فىنفيه حيث زعموا أن العلم النظرى 
لا حصل إلا ببرهاتهم وهو من القياس . 


| أصناف الحجج | 

وجعلوا أصناف الحججثلاثة : القياس والاستقراء والقثيلء وزعموا أن 
القثيل لايفيد اليقين » وإنما يفيد القياس الذى تتكون مادته من القضايا الى 
ذكروها , وقد بينا فى غير هذا الموضع أن قياس القثيل وقياس الشمول 
متلازمان وأن ما(؟)حصل بأحدهما من 35 أوظن حصل بالأخرمثلهإذاكانت 
المادة واحدة» والاعتبار ادة العلم لابصورة القضية؛ بل إذا كانت المادة 
يقينية فسواء كانت صورتها فى صورة قياس القثيل أو صورة قياس الشمول 
'فبى واحدة : وسواءكانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيا يعبارتهم أو 


() ف الاسل البين ولملها التبس () فى الاصل وإنما ‏ ولملها وإق ما * 
زم ود) 
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:][”بأى ]07 بعبارة شنْت لا سما فى العبارات التى هىخير من عباراتهم؛ وأبين 
فى العقل . وأوجز فى اللفظ والمعنى واحد . وحد هذا فى أظبر الأمثلة إذا 
قلت هذا إنسان » وكل إنسان مخلوق أو حيوارت أو حساس أو متحرك 
بالإرادة أو ناطق أو ما شدْت من لوازم الإنسان » فإن شئْت صورت الدليل 
على هذه الصورة()» وإن شت قلت هذا إنسان والإنسانية مستلومة هذه 
الاحكام فبى لازمة له » وإن شت قلت إن كان إنسانا فهو متصف بهذه 
الصفات اللازمة للانسان » وإن شئْت قلت إما أن يتصف ببذه الصفات » 
وإما أن لا يتصف والثاى باطل » فتعين الآول, لآن هذه لازمة للانسان 
لايتصوروجوده بدونها . وأما الاستقراء فإما يكونيقينيا » إذا كان استقراء 
تاما . وحيتتذ فتتكون قد حكدت عل القدرالمشترك ما وجدته فجميع الأفراد 
وهذا ليس استدلالا يحزى على كلى ولابخاص على عام » بل استدلال بأحد 
المتلازمين على الآخرء فإن وجود ذلك الحم فىكل فرد من أفراد الكلى 
العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكلى العام . فقولهم إن هذا استدلال 
بخاص جزفى على عام كلى ليس بحق وكيف ذلك . والدليل لا بد أن يكون 
ملزوما للمداول ؛ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه » ول يكن 
المدلول لازما له لم يكن إذا علبنا ثبوت ذلك الدليل» نعلم ثبوت المدلول 
معهء إذا علينا أنه تارة يكون معه ء وتارة لا يكون معه فإنا إذاعلينا ذلك » 
ثم قلنا إنه معه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين . وهذا اللزوم الذى نذكره 
هبنا بحصل به الاستدلال بأى وجه حصل الأزوم . وكلءا كان الازوم أقرى 
7 أنم وأظبر » كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهركا ئخلوقات الدالة على الخالق 


(0 أضفت _-بأى ليستقم الممنى (؟) فى الاصل العبارة الانية ب وان فالانسانية 
الستازمة لهذ. الصفات ‏ ولعلها مزبدة وقد أسقطتها ليستقم المعنى . 


عددا وه 


سبحانه وتعالى , فإنه ما منها مخلوق إلاوهو ملزوم خالقها لا من وجوده 
بدون وجود خالقه » بل ولا بدون عله وقدرته ومشيئته و<كمته و رحمته 
وكل مخلوق دال على ذلك كله . وإذا كان المدلول لازما للدليل » فعلوم أن 
اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم : وإما أن يكون أعم منهء ذالدليل 
لا يكون (0 أعم منه وإذا قالوا فى القياس يستدل بالكلى على الجر فليس 
الجرثى هو الح المدلول عليه » وإنما الجزتى هو الموصوف الحب عنه بمحل 
الح , فبذا قد يكون أخص من الدليل » وقد يكون مساويا له. مخلاف 
الم الذى هو صيذة هذا وحككه الذى أخبر به عنه» فإنه لا يكون إلا أعم 
من الدليل أو مساويا لهء فإن ذلك هو المدلول اللازم لادليل . والدليل هو 
لازم المخبر عنه الموصوف ء فإذا قبل النبيذ حرام لآنه خمر فكونه خمراً هو 
الدليل »وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم للخمر » والقياس المؤلف من 
المقدمتين إذا قلت كل النبيذ المتتازع فيه مسكر أو خمر » وكل خمر حرام » 
فأنت لم تستدل بالمسكر أو الخر الذى ه و كلى على :نمس حل النزاع الذى فو 
أخص مز اثر والنبيذ » فليس هو استدلالا بذلك الكلى على الجزفى » بل 
استدلات به على تحريم هذا النبيذ فنباكان تحريم هذا الابيذ مندرجا فتحريم 
كل مسكرقال : من قالإنه استدلال.الكلى على الجرئى . والتحقيق أن ما ثبت 
للكلى فقدثيت لكل واحد منجزئياته والتحريم هوأعم مناخ ر» وهوثابت 
لحا فبو ثابت لسكل فرد من جزئياتها فبو استدلال بكل على ثبوت كلى آخر 
لجرئيات ذلك الكلى . وذلك الدليل هوكالجر ف النسبةإلىذلك ال-كلى » وهو 
كلى بالنسبة إلىتلك الجرئيات وهذا مالاينازعون فيه . فإن الدليل هوالحد 
الأوسط ,2 وهو أعم من الأصغر أو مساو له وال كبر أعم منه أو مساو 


0 (0 أسقلات الا بعد يكون ليستقم الممنى ٠‏ 


.لله والاكبر:هز الحمكم والصفة والخبر وهو مول النتيجة » والأصغر هو 
محكوم عليه الموصوف المبتدأً وهو موضوع التتيجة . 

وأماقولهم ف القثيل إنه إستدلال بحرئى على جر » فإن أطلق ذلك » وقيل 
بإنه إستدلال بمجرد الجر على جز , فبذا غلط , فإن قياس القثيل إنما 
يدل بحد أوسط وهو اث شتراكهما فى علة الحكم أو دليل الحكم مع العلة» ٠‏ فإنه 
قياس علة أو قياس دلالة وإما قياس النسبة . فاذا قيل به لم مخرج عن أحدهما 
قإن الجامع المشترك بين الآصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستازم 
آلعلة [وإلا | (© لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك فى الجكرء بلكان. 
المشترك قد تسكون معه العلة » وقد لا تكون , فلا نعلم صحة القياس ٠‏ بل, 
لايكون صحيحا إلا إذا إشتركا فها . ونحن لانعلم الاشتراك فيا » إلا إذا 
علمنا إشتراكبما فها أوفى ملزومبا » فإن ثبوت الملزوم يقتضى ثبوت اللازم 
فإذا قدرنا أنبمالم يشتركا فى الملزوم ولافها »كان القياس باطلا قطعا . لآنه 
حينئذ تسكون العلة مختصة بالاصل ٠‏ وإن لم نعل ذلك لم نعلم صحة القياس .. 
وقدنعل صحة القياس بانتفاء الفارق بي نالاصل والفرع . وإن لمنعلم عين العلة 
ولا دليلبا . فإنه يلزم من اتتفاء الفارق اشترا كبما فى | وإذا كان قباس 
. القثيل إنما يكون إما بانتفاء الفارق , أو باثبات () جامع , وهو كلى مجمعبما 
يستازم ا حك » وكل منهما يمكن تصويره بصور قياس الشمول وهو يتضمن 
:ارو الج الكل خرثانة» وهذا حققة قاس التمول . ليسذلك إستدلالاا 
بمجرد ثبوته لجزنى على ثبوته لجرق آخر . فأما إذا قبا ل بم © نعل أنالمشترك 
مستلزم للحكم قيل بما نعم به القضية الكبرى فى القياس ببيان الحد الأوسط 


9 حك وال ليتقيم المنى (7) فى الاصلى ‏ بايتداء واللها إثيات ٠‏ 
() ف الاسلبما ‏ ولمله نم أو يعافا 


لامو - 


[ الذى] () هو المشترك الجامع ولزوم الحد الا كير هو اروم الجكرللجامع 
المشترك »ا تقدم التنبيه على هذا » وقد يستدل يحرئى على جرثى » إذا كانا 
عتلازمين أوكان أحدهما ملزوم الآخر من غير عكس . فإن كان الأزوم عن. 
الذات .كانت الدلالة على الذات . وإن كان فى صفة أو حك كانت الدلالة 
على الصفة أو الحكر , فقد تبين مافى حصرهم من الخلل » وأما تقسيمهم إلى 
الانواع الثلاثة» فكلباتعود إلىماذكر فى استلزامالدليل لللدلول.وماذكروه 
فى الاقترانى ٠‏ يمكن تصويره بصورة الاستثنائ . وكذلك الاستثناق يمكن 
قصو بره بصورة الاقترانى . فيعود الآم إلى معنى واحد » وهو مادة الدليل 
والمادة لا تعل من صورة القياس الذى ذكروه » بل من عرف المادة حيف: 
يعم أن هذا مستازم لحذاء عل الدلالة سواء صورت بصورة قيا س أو تصور 
وتسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرها . بل العبارات التوصقلتها عقولالمسادين. 
وألسنتهم خير من عباراتهم بكثير كثير . والاقترانى كله يعود إلى لزوم هذا 
لهذا وهذا لهذاكاذكرء وهذابعينه هو الاستثناقا مزل ف!منالمتصل والمنفصل. 
فإن الشرطيى المتصل إستدلال باللزوم ينبو تالملزومالذىهوالمقدم وهوالشرط 
على ثبوت اللازم الذى هوالتالى وهو المشروط () وبائتفاء اللازم وهوالتالى 
الذى هو الجزاء على اثتفاء المازوم الذى هو المقدم وهوالشرط .وأمالشرطى 
المنفصل وهو الذى يسميه الآصوليون السبر والتقسيم ؛ وقددسميه أيضا 
الجدليون التقسي والترديد ؛ فضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
اتتفاء الآخر ‏ وبائتفائه على شبوته . وأقسامه أربعة. , وهذا كان فى مانعة 
المع والخلو والاسستثتانات الأربعة وهو انه إنثيت هذا اثتى نقيضه وكذة 


 . (ل[) فى الاضل التترط وصوابه المغروط‎ ٠ أضفت الذى ليستقم الممنى‎ )١( 
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الآخر وان اتن هذا ثبت نقيضه وكذا الآخر  )١(‏ و إى] مانعة 0 ابلمع 
الاستدلال بئبوت أحد الضدين على اثتفاء الآخر والآمران متنافيان()ومائعة 
الخلو فها تناقض ولزوم [ و]0) النقيضان لا يرتفعان, فنعت الخلو منهما 
ولكن مسماهاوجود ثىء وعدم آخرء ليس هووجود ألَتى وعدمه, ووجود 
شى وعدم آخر قديكون أحدها لازما للاخر ؛ وإن كنا لابرتفعان لأرن ‏ 
ارتفاعهما يقتضى ارتفاع وجود شثىء وعدمه معأ 8 وباخملة ما من شىء إلا وله 
لازم لايوجد بدونه » وله مناف مضاداوجوده » فيستدل عليه بشوت ملزومه 
وعلى اتتفائه باثتفاء لازمه ويستدل على اتتفائه بوجود منافيه » ويستدل 
بائتفاء منافيه على وجوده . إذا انحصر الآمر فهما فلم يمكن عدمبماجيعا. كالم 
يمكن وجودهما جميعا . وهذا الاستدلال بحصل من العم بأحوال الشيئين(”) 
وملزومبما ولوازمبماوإذاتصورته الفطرةعيرته بأنواع منالعباراتوصورته 
فى أنواع صور الآدلة » لا ختص تنىء من ذلك ,الصورة الى ذكروها فى 
القياس فضلا عما سموه البرهان . فإن البرهان شرطوا له مادة معينة وهى 
القضايا الى ذكروها ء وأخرجوا من الآوليات ماسموه وهميات وما سموه 
مشبورأت ٠‏ وحكم الفطرة بهمالاسماماسعوه وهميات» أعظمء من حكمها بكثير 
من اليقينيات التي( اتى جعلوها مواد البرهان . وقد بسطت القول على هذا 
ويينت كلامبم فى ذلك وتناقضهم وأن أخرجوه تخرج به ما تنال به أشرف 


)١(‏ السبارة فى الاصل ‏ انه ممت هذا نى تقيضه وكنلك الاخران ‏ ثبت هذا النقى 
'قيضه وكذلك الاخر ‏ ولمل فى العبارة تحريغا وتحريرها هكذا انه أن'ثيت هذا انتق 
تقيضه وكذا! الاخن وان أتق هذا انيت نقرضه وكذا الآخر. 
(0) ف الاصل ومانمة ‏ ولملها وق مائعة (©) فى الاصل_التنافيان ولعاها متنافيان 
(غ) أضفت_و-ليستقم المنى (ه) فالاصل العىء و للها التيئيف (3) م اليقينيات. 
وف الاصل التبينات ‏ وهو خطأ نسخى ظاهر : 


وو 


العلوم من العلوم النظرية والعلوم العملية » ولا ب ببق بأيديهم إلا أمور مقدرة 
فى الآذهان لا حقيقة لما فى الأعيان . ولولا أن هذا الموضع لا ينسع 
لجكاءة ألفاظهم فى هذا وما أوردته علهم » لذكرتة فقد ذكرت ذلك كله في. 
مواضعه من العاوم الكلية والآلمية فانباهى المطلوبة » 

والكلام ف انق إنها وقع لا زعو أنه آلة قانونية تحصم مراعاتباً: 
الذهن أن بزل فى فكره؛ فاحتجنا أن ننظرفى هذهالآلة هلهى كقالوا أوليس: 
الأآمر كذلك؟ ومن شو وخهم من إذاترين له من فساد أقوالهم مايمين به ضلاطهم 
ويجر عن دفعذلك يقول : هذه علوم قد صقلتها الاذهانأ كثر نألف 07 
وقملها الفضلاء . فيقال له عن هذا أجوية : 

أحدها : أنه ليس الأمركذلك . فازال العقلاء الذين ثم أفضل منهؤلاء 
ينكرون علهم ويئيتون خطأم وضلاهم . فأما القدماء فالنذاع ينهم كثير 
معروف وفى كتب أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع 2 
فأما أيام الإسلام فإنكلام نظارالمسامين فى بيان فساد ما أفسدوه م نأصوهم. 
المنطقية والآحهية بل والطبيعية والرياضية كثير . قد صنف فيه كل طائفة من 
طو اف نظارالمسلبين حر الر افضة » وأماشبادة سائر العلباء بضلاطم وكفرمم 
فهذا لسان عام لايدفعه إلامعاند , والمؤمنون تهداءالته فى الآرض ء فإذا 5 
أعيان الآذكاء الفضلاء من الطوائف وسائر أهل العل والإيمان معلنين 
تخطتتهم وتضليلهم إماجملة وإماتفصيلاء امتنع أن يكون العقلاء قاطبة تلقوة 
كلامهم بالقبول : 

الوجه الثانى : أن هذا ليس >جةء فإن الفلسفة التى كانت قبل أرسطو 
وتلقاها من قبله بالقبول طعن أرسطو فى كثيرمنها وبين خطأهم » وابن سينا 
وأتباعه خالفوا القدماء فى طائفة من أقاويلبم وبينوا خطأهم ورد الفلاسفة 
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بعضهم على بعض أ كثر من رد كل طائفة بعضهم عل بعض ا الركات 
وأمثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء الله . لآتهم يقولون إنما قصدنا الحق 
ليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين . 

والثالك : أن دين عاد الأصنام أقدم من فأسفتهم ٠‏ وقد دخل فيه من 
الطوائف أعظم من دخل فى فلسفتيم ؛ وكذللك دين اليهود المبدل أقدم من 
فلسفة أرسطو ؛ ودين التصارى المبدل أقرب من زمن أرسطوء فإن أرسطو 
كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة فإنه كان فى زمن الاسكندرية فيلبس الذى 
برخ به تاريخ الروم الذى يستعمله اليبود والتصارى . 

الرابع: أن يقال فبب أن الآمر كذلك فبذه العلوم عقلية محضة ليس فيا 
تقليد لقائل » وإنما تعلم بمجرد العقل » فلايحوز أن يصحح بالنقل بللا تكلم 
فبا الا بالمعقول امجرد فاذا دل المعقول الصريم على بطلان الباطل منها لم 
بحر رده فان أهلبا ى بدعوا أنيامأخو ذة عن ثىء نبجب تصديقه » بل عن عقل 
يحض , فيجبالتحاكم فها إلى موجبالعقل الصريم . 


[قياس الشمول والاستقراء] 


فصل : وقداحتجواماذ كروه من أنالاستقراء دو نالقياسالذى هوقياس 
الشدمول» وأن قباس القثيل دون الاستقراء ؛ فقالوا: إن قياس القثيل لايفيد 
إلا الظن ,+وان المحسكوم عليه قد يكون جزئيا تخلاف الاستقراء فإنه قد 
يفيد اليقين والحكوم عليه لا يكون [ الا] (0 كليا. قالواوذلك أن الاستقراء 
هو الحسكر على كلى بما حقق فى جز ئياته ٠‏ فإن كان فى جميع الجزئيات كان 
الاستقراء اما كالحسكم على المتحرك بالجسمية 2 لكوتها محكوماءها على جميع 


(0) أشنت الا ليستقم الءنى: 


جوئيات المتحرك من اماد والجيوان و النبات , والناقص كالحك, على 
اللحيوان بانهإذا أ كل . تحرك فك الأسفل عند المضغ لوجود ذلك فى أ كثر 
جزاته 0 على خلافه كالقساح » والآول ينتفع به فى 
البقينيات مخلاف الثانى وإنكان منتفعا به فى الجدليات . وأما قياس القثيل » 
فهو الحك عا لى شىء » بها حكم به على غيره بناء ع[ إلى جامع مشترك ينما ,2 
كقوله العلل موجود فشكان كاري 3 هوجسم فكا ندا كالانسان 
وهو مشتمل عإ الى فرع وعلة وحكم ٠‏ فالفرع ماهو مدل العالم فى هذا المثال 1 
والاصل ما هو مثا ل البارى أوالانان» والعلة الموجود والجسم الم 
القديم 3 الحدث . فقالوا ويفارق الاستقراء من جبة ة أن امحسكوم عليه فيه 
قد يكون جزثيا ؛ والهسكوم عليه فى الاستقراء لا يكون الا كلياء قالواوهو 
غير مفيد لليقين . فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرينفا يعمرما اشترا كبما 
فم حك به على أحدهها ,2 إلا أن بين أن مابه الاشتر اك علة ذلك الحم 
0 دل عليه به فظنى : : فإنالمساعد عل ذلك فى العقليات عد القائلين به 
لا مخرج عن الطرد والعكس والسير والتقسيم . 
أما الطرد والكس فلا معنى له غير تلازم الحسكم والعلة وجودا وعدما 
ولا يد فى ذلك من الاستعراء ولاسيل 0 فى الفرع إذ هو غير 
المطلوب فيكون الاستقراء ناقصا لا سما ويحوز أن تكون علة الحكم فى 
الاصل مركبة من أوصاف مشتركد (© إومن غيرها » ويكون وجودها فى 
الارصاف » متحققا فيا . فإذا وجد المشترك فى الأصل ثبت الحكم لكال 
علته » وعند انتفائه فين لتقصانالعلة » وعندذلك فلايلرم منوجودالمشترك 


(1)ف الال _ وامليه ‏ ولملاوامه (؟) فى الاصل الشترك و املها مشتركة 


سمة ل 


فى الفرع 6 ثبوت الحكم لجواز تخلف باقى الأوصاف أو بعضباء 

وأا لد والتقيه خاصله برجع إلى دعوى حصر أوصاف الآصل فى 
جملة معينة » وإبطال كل ماعدا المستبق ٠‏ وهو أيضا غير يقينى لجواز أن 
يكون الحكم ثايتا فى الأصل إذات الآصل لاالخارج . وإلا ازم النسلسل 
وإنثبت الخارج فنالجائز أن يكون لغيرها ابدا » وإن لميطلععليه معالبحث 
عنه» وليسالآمر كذلك فالعاديات , فإنالانشك مع سلامة البصر وأرتفاع 
الموانع فى عدم بحر زئيق وجبل منذهب بين أيدينا. ونحن لانشاهده؛ وإنه 
كان منحصرا فن الجائر أن يكون معللا بالجموع أو بالبعض الذى لاتحقق 
له فى الفرع » وثبوت الحسكم مع المشترك فى صورة مع تخلف غيره من 
الآوصاف المقارنة له فى الاصل . عالابوجب إستقلاله بالتعليل , لجواز أن 
يكون فى تلك معللا بعلة أخرى » ولا إمتناع فيه . وإن كان لاعلة له سواه 
ائز أن تسكن علة لخصوصه لالعمومه . وإن بين أن ذلك الوصفيازمه 
لعموم ذات الحم 1 فع بعده يستغنى عن القثيل . قالوا : والفراسة البدنية هى 
عين القثيل . غير أن الجامع فيها بين الأصل والفرع دليلالعلة لانفسبا وهو 
المسمى فى عرف الفقباء بقياس الدلالة , فإنها ل العلقعلشوتها 
“مالاستدلال يثبوتها على معلولها الآخر. اذمبناها على أن المزاج علةللق01) 
باطن وخلق ظاهر . فيستدل بالخلق الظاهر علىالمزاج » ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن . كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة: بناء على كو نهمامعاولى مزاج 
واحدكايوجد مثل ذلك الاسد » “م إثباتالعلة فىالآصل لابد فهامنالدوران 
أو التقسم كاتقدم » وإن قدرأن علة الحكمين فى الآصل واحدة فلامانع من 
بوت أحدها فى الفرع بغير علة الآصلوعند ذلك فلايلزم الك ,الآخر . 


(1) فى الاصل خلق. ولملها لاق ., - 


5 
[البقين والظن ] 


هذا كلامبم . فيقال : تفريقهم بين قياس الشمول وقياس القثيل » بأن 
الأول قد يفيد اليةين والثانى لا يفيد إلا الذان » فرق باطل . بل من حيث 
أفاد أحدهها اليقين أفاد الآخر اليقين » وحيث لايفيد أ حدهها إلا الظن لايفيد 
الآخر إلا القان . فإن إفادة الدلل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة 
أحدهها دون الآخر . بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين . فإن 
كان أحدهها اشتمل على أمرمستازم للحكر (0 يقينا يحصل به اليقين » وإنلم 
يشتمل إلا على ما يفيد الحسكم ظنا لم يفد إلا الظن . والذىيسمى فى أحدهما 
حدا أوسط هو فى الآخر الوصف المشترك ٠»‏ والقضيةالتكبرى المتضمئنة 
لروم الحد الآ كبر اللأوسط دو بان تأثير الوصف المشسترك بين الاصل 
والفرع . فا به يتبين صدق القضية الكبرى به يتبين أن الجامع المشترك 
مستلزم للحكم ٠‏ فلزوم الأ كبر للاوسظ هو لزوم:الحكم للشترك فإذا 
قلت النبيذ حرام قياسا على الخر » لآن اخذر [ماحر مت لسكونها مسكرة وهذا 
الوصف موجود ف النييذ كان بمنزلة قولك » كل نبيذ مسكر : وكل مسكر 
حرام ع فالننيجة: قولك النيذ حرام» والنبيذ هوموضوعبا وهو الحدالأصغر 
والحرام مولها وهو الد الأ كير » والمسكر هوالمتوسط بين الموضوع 
وامحمول وهو الحد الأوسط امحمول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى . 
فإذاقلت : النييذ حرامقياس! على خم رالعنب » لآن العلة فى الآصل هو الاسكار 
وهو موجود فالفرع » قبت التحريم لوجود عاته فإما إستدللت على ريم 


() فى الاسلى لا يحم ولملها الحم , 


سداءوس لد 


آلنيذ بالسكر وهوالحد الأوسط», لكن زدت فى قباس القثيل ذكر الأصل 
الذى ينبت به الفرع , وهذا لآن شعورالنفس بظرالفرعء أقوى فالمعرفة 
من جرد دخوله فى الجامع الكلى. وإذا قام الدليل على تأثيرالوصف المشترك 
لم يكن ذكر الاصل ممتاجا إليه » 

والقياس لاتخلو إما أن يكون بإبداء الجامع أو بالغاء الفارق [و]602 
:هوالحد الأوسط . فإذاقيل هذا مساو لهذا . ومساوى المساوى مساو, كانت 
المساواة قى الحد الأوسط , والغاء الفارق عبارة عن المساواة . فاذا قيل : 
لافرق بين الفرع والآصل إلا كذا وهومتعذر ٠فبو‏ عازلة قولك هذا مساو 
لخذاء وحكم المساوى حك مساويه . وأما قو هم كل ما يدل على [ أن 0©] 
مابه الاشتراك علة لاحم فظنى » فيقال: :لانسل ذإن هذه دعوى كلية ولتقيموا 
عليبا دليلا .لم تقول : الذى يدلبه على علية المثدترك هو الذى يدل به على 
صدق القّضية الكبرى . وكل مايدل به على صدق السكبرى فى قياس الشمول 
يدل به على علية المشترك فقياس القثيل » سواء كان عابيا أوظنيا . فإنالجامع 
المشترك فى العثا ل هو الحد الأوسط ‏ ولزوم الحكم له هو ازوم الحكبر 
للاأوسط , ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المدترك للاأصفر » 
وهو ثبوت العلة فى الفر 3 . فإذا كان الوصف المشترك . وهى المسمى بالجامع 
والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ماكان من الأاسماء إذا كان ذلك الوصف 
ثابتا فى الفرع » لازما له . كان ذلك موجبا لصدق المقدمة . وإذاكان | 
ثابتا لوضف مستازما له » كان ذلك ,موجبا لصدق السكبرى . وذكر الاصل 
ليتوصل.به إلى إثيات إحدىالمةدمتين ؛ فإن كان القياس بالغاء الفارق , وهو 


)0 أضنت دجنم لتقم المي فق أضتت داكت ليستقيم الى ١‏ 


وام د 


الحد الأوسط [ أو (2] إن كان القياس يإبداء العلة , ققد يستغنى عن ذكر 
الأصل إذا كان الاستدلال على علية الوصف لايفتقرإليه » وأما إذا احتاج 
إثبات علية الوصف إليه , فيذكر الآصل لأنه من تمام ما يدل على © علية 
المشترك ؛ وهو الحد الآ كبر . وهؤلاء الذين فرقوا بين قباس القثيل وقياس 
الشمول أخذوا يظبرون كون أحدهما ظنيا فى مواد معينة » وتلك المواد الى 
لاتفيد إلا الظن فى قياس القثيل , لا تفيد إلا الظن فى قياس الشمول . وإلا 
فإذا أخذوه فما يستفاد به اليقين من قياس الشمول ٠‏ أفاد اليقين فى قياس 
القثيل أيضا . وكان ظبور اليقين به هناك أسم , فإذا قيل فى قياس الشمول : 
كل إنسان حيوان » وكلحيوان جمم » فكل إنسان جسم » كانالحيوان هو 
الحد الاوسط وهو المشترك فى قياس القثيل » بأن يقال الإنسان جسم قياسا 
على الفرس وغيره من الحيوانات » فإن كون تلك الجيوانات حيوانا » هو ٠‏ 
مستلزم لكونه جمما . وإذا نوزع فى علية الحم فى الآصل » فقيل له لانسلم 
أن الحيوائية تستازم الجسمية كان هذانزاعا فى قوله كل حيوان جسم . وذلك 
أن المشترك بين الأصل والفرع إذا سمى علة » فإما يراد به مايستلزم الحكم 
سواء كان هو العلة الموجبة لوجوده فى الخارج ٠‏ أو كان مستازما لذلك . 
ومنالناس من يسمى | جييع علة » لاسم| من يقو لإنالعلة إمايرادما المعرف207) 
وهو الآمارة والعلامة والدليل » لايراد مها الباعث والداعى ٠‏ ومن قال إنه 
يراديها الداعى وهوالباعث فإنه يقول ذلك فى علل الأفعال . وأما غير الافعال 
ققد تفسر العلة فيها بالوصف المستازم كاستلزامالإنسانية والحيوانية للجسمية 
وإن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر فى الآخر . على أنا قد يبنا فى غير هذا 


(!) فى الاصل غير موجودة ‏ وقد أشفتها ليستقيم المنى ٠.‏ (ع) فى الاصل عليه 
ولملوا على - (©) ف الاصل العرف _ واعلها المعرف . 
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:امو ضع » أن مابه يعم كون الحيوان جما » يعلم أن الإنسان 0 ٠»‏ حيث 
يبنا أن قباس الشمول الذى يذ كرونه قليل الفائدة أو عدبا » وأن ما به يعلم 
صدةقالكبرى فالعقليات 5 يعلم صدقأفر أدها الى منها الصغرى » بل وبذلك 
يعلى صدق ق الننيجة . ثم قال : وتناقضبم وفساد قوطهم أكثر من أن يذ كر ء 
والمقصود هنا الكلام عل الماطق وما ذكروه من البرهان » وأ نهم يعظمون 
قياس الشمول » ويستخفون بقياس اليل ويزعبون أنه إنما يفيد الظن » 
وأن العلل لاحصل إلا بذاك . وليس 00 ٠.‏ بل همافى الحقيقة من 
جنس واحد ء وقياس الفثيل الصحيح أولى با فادة المطلوب عابا كان أو ظنا 
من مجرد قبا سالشمول (0) 2 00 سائر! لعلاء يستداون بقياس العثيل 
أكثر مايستدلون بقياس الشمول » بل لايصح قياس الشمول فى الآمر العام 
إلا بتدوسط قياس القثيل . وكل ما تح به على صحة قياس القثيل فى تلك 
الصورة » ومثلنا هذا به بقرطهم الو احد لامر عنه (0) ] إلا واحد فانه من 
أشب رأقوالهم الفاسدة الإلية 9 . وأما الأقوال الصحيحة . فهذا أيضا ظاهر 
فها فإن قياس الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة » فا إنتاج (؛) عن 
سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم . 

والكلى لا يكون كيا إلا فى الذهن ؛ فإذا عرف تحقق بعض أفراده فى 
الخارج »كان ذلك عسايعين على العلم بكونه كلما موجبا فإنه إذا أ<س الإنسان 
ببعض الآفراد الخارجية ء انترع منه وصفا كليا لاسا إذا كثرت أفراده » 
والعل بثبوت الوصف المشترك لأصل فى الخارج هوأصل العم بالقضية الكلية 


لق أبن ثيمية : شرح العقيد: الاصنبا نية ص 4 . 
() لعل هنا سقطا ‏ هو لاوصدر عنة ٠‏ () اين نمية : جموعة الرسائل 
والسائل <+ ص م١‏ (:) كذا الاصل وآملها ‏ فلا انتاج ٠‏ 


وس د 


وحينتذفالقياس الكثيلى أصل للقياس الشمولى . إما أن يكو نسيبا فى حصوله» 
وإما أنيقال لابوجد بدونه » فكيف يكون وحده أقوى منه . وهم لابكثلون 
الكليات بمثل قول القائل : الكل أعظم منالجزء , والنقيضان لاجتمعان ولا 
برتفعان , والاشياء المساوية لشىء () واحد متساوية وو ذلك . وما من 
كلى من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده امون كر إذا أريد تحقيق 
هذه الكلية فى النفس ضرب لها الئل بفرد من أفرادها وبين انتفاء الفارق 
يبنه وبين غيره أوثبوت الجامع . وحينتذ كم العقل بثبوت الحكم لذلك 
المشترك الكلى. هذا حقيقة قياس القثيل . ولوقدرنا أن قبا سالشمول لايفتقر 
إلى القثيل وإلى (2 العلم بمعين أصلا فلا يمكن أن يقال إذا على الكلى مع العلم 
ببوت أفراده فى الخارج : كان أ كل منه(©) أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين 
فإن العلم بالمعين مازاد إلاكالا فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أكل بما 
نبو ه. واعل أنهمم فى المنطق الألهى بل والطبيعى غيروأ(» بعض ما ذكره 
أرسطو ٠»‏ سكن ما زادوه من الآلى هو خير من كلام أرسطو ء فإنى قد 
رأيت الكلامين . وأرسطو وأتباعه فى الالميات أجبل من الهود والنصارى 
بكثير كثير . وأما فى الطبيعيات فنالب كلامه جيد . وأما المنطق فكلامه فيه 
خير من كلامه فى الألمى . وأظن ما ذكره فى تضعيف قباس القثيل إنما هو 
منكلام متأخربهم لمارأوا استعمال الفقباء له غالبا » والفقباءيستعملونه كثير 
مواد الظنية وهناك الظن حصل منالمادة لامنصورة القياس فلوصوروأ 
تلاك المادة بقياسالشمول يف دأيضا إلاالظن » لكنهؤلاء ظنوا أنالضعف 


)١(‏ فى الاصل بشىء ولعلها لشى* (*) فى الاصل ‏ وأن ‏ ولءاها والى 
(؟) فى الاصل ‏ من ولعلها منه (4؛) ف الاصل عبروا . ولملها غيروا ٠‏ 


لم 


من جمة الصورة عاو اصورة قباسهم يقينا وصورة قياس الفقباء ظنيا ومثاوه. 
بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكامين تحتجون علينا بالافيسة الظنية »كا مثاوه 
من الاحتجاج() عليهم بأن الفلك جسم أو مؤلف فكان محدثاً قياسا على 
الإنسان وغيره من المولدات : ثم أخذوا يضعفون هذا القياس . لكن 
إماضعفوه لضعف مأدتهء فإن هذا الدليل الذى ذكره الجومية والقدرية ومن 
وافقبم من الأشعرية وغيرهم على حدوث الأجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها 
لا تكون(”) صورتها ظنية . ولهذا لا فرق بين أن يصوروها بصورة العثيل 
أو الشمول . 


[ اللرهان يقيد العلم بالتصديقات | 


فصل - وأما المقام الرابع وهو قوهم إن القياس أو البرهان يفيد العم 
بالتصديقات فهو أدق المقامات . وذلك أن خطأ المنطقبين فى المقامات الثلاثة 
وهى منع إمكان التصور إلا بالحد ؛ وحصول التصور بالليد ؛ ومنع حصول 
التصديق بالحد » ومنع حصول التصديق إلا بالقياس » واضح بأدفى تدبر » 
ومدركه قريب والعلٍ به ظاهر . وإما يلبسون على الناس بالتبويل والتطويل 
وأظبرها خمأ دعواهم أن التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بما ذكروه من 
الحد , ويليه قولحم إن شيئا من التصديقات المطلوبة لا تنال إلا يما ذكروه 


)١(‏ ف الاصل ‏ الاحتياج _. وامليا الاحتجاج () ف الاصل د لا اسكون ل 
ولطها لا يكون . 


سس نس سد 


من القياس فإن هذا النق العام أمر لا سييل إلى العلم بهء ولا يقوم عليه دليل 
أصلاء مع أنه معلومالبطلانبما حصل من التصديقات المطلوبة دون ما ذكروه 
من القياس ,5 تحصل تصورات مطلوية يدون مايذكرونه من الحد , خلاف 
هذا المقام الرابع » ذإن كو ن القياس المؤلف من المقدمتين يفيد الننيجة » هو 
أمر صمح فىنفسه , لسكن الذى بينه نظار المسلدين فى كلامبم على هذا المنططق 
اليونانى المنسوب إلى أرسطو أنما ذكر وه هن صور القياس ومواده معكثرة 
التعب العظي ليس فيه فائدة علمية. بل[و] كل مايمكن [علمه بقياسهم يمكنءلمه(0): 
بدون قياسهم » فلم يكن فى قياسهم ما يحصل العلم بامجبول الذى لا يلم بدونه 
ولا حاجة إلى ما يمكن العم بدونه : فصار عدم التأثير فى العلم وجوداً وعدما 
وفيه تطويل كثير متعب فبو مع أنه لاينفع فى العلرقيه إتعاب الاذهان وتضبييع 
الزمان وكثرة الهذيان ؛ والمطلوب من الادلة والبراهين بيان العلم ويبان الطرق 
المؤدية إلى العلم . قالوا : وهذالا يفيد العم المطاوب, بلقديكون من الاسباب 
المعوقة لهلما فيه من كثرة تعب الذهن » كن يريد أن يسلك الطريق ليذهب 
إلى مكة أو غيرها من البلاد ؛ فإذا سلك الطريق المستقم المعروف ؛ وصل فى 
مدة قريبة بسعى معتدل , فإذا تبين له ما يسلك به التعاسيف « والعسف فى 
اللغة اللاخذ على غيرطريقبحيث يدورطرقا دائرة ويسلك به مسالك منحرفة» 
فإنه يتعب تعبا كثيراً ؛ حت يصل إلى الطريق المستقهم إن وصل » وإلا فقد” 
يصل إلى غير المطلوب . فيعتقد اعتقادات فاسدة» وقد يعجز يسبب ما حصل 
له من التعب والإعياء , فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح . هذا إذا بق 
فى الجبل البسيط , وهكذا هؤلاء . ولذا حكى من كان حاضرا عند موت 
(0 آمل العبارة ب لكل مايمكن علمهبدون قياسهم ولعل هتا سقطا ‏ وأصل العبارة 


وكل ما مكن عله بقياسهم يمكن علمه يدون قيأسهم . 
يف 


0-7 #1 دم 


إمام المنطقيين فى زمانه الخونجى أنه قال عند موته : أموت وما أعم شيا إلا 
على بأن الممكن يفتقر إلىالواجب . قال : الافتقار وصف سلى . أموت 
1 علمت شيا . فبذا <الهم إذاكان منتبى أحدهم الجبل البسيط . وأما من 
كان منتهاه الجبل المركب شكثير . والواصل منهم إلى عم » يشمهونه عن قيل له 
له: أبن أذنك ؟ فأدار يده على رأسه ومدها إلى أذنه بكلفة . وقد كان يمكنه 
أن يوصلبا إلى أذنه من تحت رأسه , وهو أقرب وأسبل . والآمور النظرية 
متّى جعل لما طرق غير النظرية كان تعذيما للنفوس بلا منفعة لما .كا لوقيل 
لرجل اقسم هذهالدراهم بين هؤلاء النفوس بالسوية » فإن هذامكن بلا كافة 
ذلوقال له قائل : اضرب فإنه لايمكنك القسمة حتّى تعرف حدهاء وتمين ينبا 
وبين الضرب» فإنالقسمة عكس الضرب .ء فإنالضرب هوتضعيف آحاد أحد 

[ العددين بقدر آحاد 00 العدد الآخر ؛ والقسمة : توزيع أحاد أحد العددين 
عل آحاد العدد الآخر. ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة فى المقسوم عليه» 
عاد المقسوم.وإذا قسم المرتفع بالضرب عل أحد المضرو بين خرج المضروب 
الآخر . ثم يقال : ما ذكرته فى حد الضرب لايصحء فإنه إنما يتناول ضرب 
[ الصحيح دون|0) المكسورء بلالحد الجامع لمما أن يقال : الضرب طلب 
جملة - تسكون نستتها إلى أحد المضروبين كنسبة المضروب الآخر إلى 
الواحد() فاذا قيل اضرب التصف فى الربع فالخارج هو الن ونسيته إلى 
الربع كنسبة النصف إلى الواحد . فبذا وإن كان كلاما سصميحا لكن من 
المعلوم أن [ من] (4) معه مالابريد أنيقسمه بين عدد يعرفبم بالسوية إذا ألزم 


)١(‏ لعل هنا سقطا هو المددين بقدر آعاد (5) لعل هنا سقطا هو الصحيح 
دون (م) ف الاصل _كفسية الواحد إلى المضروب الاخر ‏ واءل السواب -كنسية 
المنضروب الاخر إلى الواحد 2# ()) أضفت من ليستقيم المعنى ٠‏ 


سس ري مذ 


نفسه أن لا يسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذيبا له بلا فائدة » وقد 
لا يفيم هذا الكلام , وقد تعرض له فيه إشكالات ., فكذلك الدليل هو 
المرشد إلى المطلوب ‏ والموصل إلى المقصود » وكلماكان مستلزما لخيره فإنه 
يمكن أن يستدل به عليه . ولمذا قبل : الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه 
عوصلا إلى عم أوظن » فالمقصود أن كل ما كان مستلزما لغيره حيث يكو 
مازومالة » فإنه يكو ندليلاعليه وبرهاناله ‏ سواء كانا وجودبين أوعدميين (© 
أوأحدهما وجودياوالآخرعدمياء فأبدا الدليل ملزوم للددلولعليه؛ والمداول 
لاذم للدليل . 


[عود إلى مقدمات الدليل] 


"م قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علت » عل المطلوب ٠‏ وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين , وقد ي>تاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأكثر 
ليس لذلك حد ومقدار يقساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب » بل ذلك 
بحسب عللالمستدل الطالب بأحوالالمطلوب» والدليل ولوازم ذلك وملزوماته 
فإذا قدر أنه قد عرف مابه يعلم المطلوب إلا مقدمة واحدة كان دليله الذنى 
يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة كن علم أن الخخر حرم » وعلم أن النيذ المتتازع 
فيه مسكر ‏ لكن لم يعم أنكل مسكر هو خمر ‏ فهو لا يحتاج إلا إلى هذه 
المقدمة . فإذا قيل ثبت فى الصحيح عن النى « صم ء أنه قال : كل مسكر خمر 
حصل مطلوبه » ولم تج إلى أن يقال: كل نييذ مسكر » وكل مسك رخمرء ولا 
أن يقال كل مسكر خمر » وكل خمر حرام , فإن هذا كله معاوم لهلم يكن 


(1) فى الاصل ‏ مواء كان وجودا بين عدءين ‏ ولمل صحة العبارة - سواء كاتا 


-وجوديين أو عدميين ٠.‏ 


سارو لد 


يخ عليه , إلاأن اسم الخر(6 هل هوختص ببعض المسكرات , كاظنه طائفة 
ف غلاء المسايين 0 شامل لكل مسكر ‏ فإذا ثبت له عن صاحب 
الشرع أنه دان عاما لا خاصا حصل مطلونه . وهذا الحديث فى بح مسلم 
وبروى بلفظين : كل مسك رخمر » وكل 0 وم يقل: كل مسكر خمر 

وكل خمر حرام » كالنظم اليوناق » ٠‏ فإن 1 لبى دصمء أجل قدرافى عليه وسانه 
من أن يتكلم مثل هذيائهم » فإنه إن قصد مجرد تعر يف الحم 2 تج مع قوله 
إلىدليل : وإن قصدبيانالدليل كابين الله فى القرآن عامة المطالب الإهلية الى 
تقرر الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر . فبوه صم » أعل الخلق بالحق , 

وأحسنهم ينال : فل أله ليى ججيع لالب تمتاج إل مقدمتين »ولا يذو 
فى جميعها مقدمتان : بل يذكر ماحصل به ه البيان والدلالة سواء كان مقدمة أو 
مقدمتين أو أكثر . وما قصد به هدى عام( كالقر آن الذى أنزله بيانا الناس 
يذكر فيه [ من ] © الآادلة ما ينتفع به الناس عامة . وهذا إنما يمكن بيان. 
ألواغها العااظة» وأما افص يذ كل عضن فاضا يط لاسي يذكر فى كلام 
بل هذا بزاول ©),أسباب تختص بصاحبه كرعاية نفسه وخاطبة شخص معين 
له بما يناسب حاله ونظره فما خص حاله ونحو ذلك . وأيضا فا يذكرونه من 
القياس لايفيد العلم بشىء معين من الموجودات » ثم تلك الأمور الكلية يمكن 
و 0 والعم 
جر زئياتها تمكن يدون قيا بأسهم » » وربما كان أيسر ء فإن العم بالمعينات قد يكون 
أبين من العم [ بالكليات ](0) وهذا مسوط فى موضعه . 


(9) ف الاصل البر وهو خط نسخى ظاهر والمقصود ار (”) فى الاصل عاما 
والصواب عام (©) أضفت ‏ من - ليستقم الممنى () فى الاصل يزول - ولعلها يزاول 
(0) لمل هنا ستطا : بالكليات - 


ست ه#ء“# مد 


[الدايل] 


والمقصود هنا : أنالمطلوب هو العلم والطريق فيه هوالدليل . فن عرف 
ليل مطلويه ؛ عرف مطلويه » سواء نظمه بقياسهم أم لا » ومن لم يعرف 
دليله لم ينفعه قياأسوم . ولا يقال إن قيأسهم يعرف صبيح الآدلة من فاسدهاء 
فإن هذا إعأ يقوله جاهل لايعرف حقيقة قياسبم » فإن حقيقة قياسهم ليس 
فيه إلا شكل الدليل وصورته . وأماكون الدليل المعين مستازما لمدلوله.فبذا 
اليس فى قباسهم ما يتعرض له بنى ولا إثبات وإنما هذا بحسبعلبه بالمقدمات 
الى اشتمل عليه الدليل وليس فى قباسهم يسان صحة شىء من المقدمات. 
'ولافسادها . وإنما يتكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد القياسوهوالكلام 
فى المقدمات من جبة ما يصدق با [ وكلامهم ] (© فى هذا فيه خطأ كثير » 
كا نبه عليه فى موضع آخر . والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة فى كل برهان 
ودليل فى العالم هو الازوم , فن عرف أن هذا لازم لهذا » استدل بالمازوم 
على اللازم. وإن ليذكر لفظ اللزوم ولاتصورمعنى هذا اللفظ . بل من عرف 
أن كذا لابد له من كذا ء أو أنه إذاكان كذا كان كذا , وأمثال هذا.فقد 
الملزوم . كا يعرف أن كل مافى الوجوداية الله فإنه مفتقر إليه محتاج اليه لايد 
له منه فيلزمه من وجوده وجود الصانع : وكا يعلم أنالحدث لايد له من حدث 
؟ا قال تعالى ( أم خلقوا من غير ثىء أم هم الخالقون ) © قال جبير بن 
مطعم : لا سمعت هذه الآية أحسست بفؤادى قد انصدع . فإن هذا تقسم 
حاصر يقول : أخلقوا من غير خالق خلقهم ٠‏ فهذا متنع فى بدائه العقول » 


(1) لعل هنا ستطا هو مب وكلاموم سل (0)+ه الطور هع 


001 - 


أم خلقوا أنفسبم» فبذا أشد امتناعا » فعلم أن لهم خالقا خلقهم . وهوسبحانة 
ذكر الدليل بصيغة إستفبام الانكار ؛ لببين أن هذه القضية الى استدل بها 
فطرية بديهية مستقرة فى النفوس ء لا يمكن لاحد [نكارها » فلايمكن صحيح 
الفطرة أن بدعى وجود حادث يدون محدث أحدثه » ولابمكنه أن يقول: هذا 
أحدث نفسه . وكثير من النظار يسلك طريقا فى الاستدلال على المطاوب 
ويقول: لا يوصل إلى مطاوب إلاببذا الطريق » ولا يكون الأمركم قاله فى 
البق » وإنكان مصيبا فى صحة ذلك الطريق » فإن المطلوب كاءا كان الناس 
إلى معرفته أحوج ٠‏ يسر الله على عقول الناس معرفة أدلة له » فأدلة إثبات 
الصانع وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جدا » وطرق الناس فى معرقتها 
كثيرة » من الطرق [ما] (0) لا يحتاج اليه أكثر الناس » وإنما يحتاج اليه من 
لم يعرف غيره » أو من أعرض عن غيره » وبعض الناس يكون كلما كان 
الطريق أدق وأخق وأكثر مقدمات وأطول ء كان أنفع له . لآن نفسه 
إعتادت النظر فى الآمور الدقبقة » فإذاكان الدليل قليل المقدمات أو كانت 
جلية لم تفرح نفسه به » ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية 
وغيرها لمناسبتها لعادته » لا لكون العل بالمطلوب متوقفا علييا مطلقا » فإن 
من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعموهبم أو ما يمكن غير 
الاذكاء معرفته » لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعل.فيجب معرفة الآمور 
الخفية الدقبقة الكثيرة المقدمات . ولهذا برغب كثير من علياء السئة فى النظر 
قٌّ فى العلومالصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصاباوالدور 
وهو عل صحيح فى نفسه . وعم الفرائض نوعان : أحكام وحساب.فالاحكام 


(0 أضفت ما ليستقم الممى , 


ورم 


ثلاثة أنواع عل الآحكام على مذهب بعض الفقباء » وهذا أولها ٠‏ ويليه علم 
أقاويل الصحابة فا اختلف فيه منها , ويايه عم أدلة ذلك من السكتاب والسنة 
وأما حساب الم رائض فعرفة أصول المسائل وتصحيحها وامنسخات وقسمة 
التركات . وهذا الثانىكله لم معقول يمل بالعقل كسائرحساب المعاملات 
وغير ذللك من الأنواع التى يحتاج الها الناس » ثم قد ذكروا حساب امجهول 
الملقب بحساب الجبر والمقا بلة وهوعل 3 قدعمء لكن إدخاله فى الوصايا والدور 
ونحو ذلك ,2 أول من عرف أنه أدخله فها جمد بن مومى الخوارزى () 
وبعض الناس يذ كر عن على بن أنى طالب أنه تكلم فيه وأنه تع ذلك من 
مجودى؛ وهذا كذب على على” . ولفظ الدور يقال على ثلاثة أنواع : الد 
الكوق الذى يذ كر فى الادلة العقلية أنه لايكون هذا حتىيكونهذاءوطائفة 
من النظاركانوا يقولون هو ممتنع » والصواب أنه نوعان ؟ا يقوله الآمدى 
وغيره : دور قبل ودور معى , فالقبلى متنع وهو الذى يذ كر فى العلل وف 
الفاعل والمؤثر.ونو ذلك , مثل أن يقال: لايجوز أن يكون كل من الشيئين 
فاعلا للاخرء لأآنه يفضى إلىالدور وهوأته يكو نهذا قبلذاك وذاك قبلذا 
والمعنى ممسكن وهو دور الشرط مع المشروط وأحد المتضايفين مع الآخر 
مثل لا تسكون الآبوة الامع وو اله ة إلا مع الآبوة . 
النوع الثانى : الدور الا الفقبى المذكور ف المسألة السريجية وغيرهاء 
وقد أفردنا فيه مؤلفا وبينا أنه باطل عقلا وشرعا ء وبينا هل فى الشربعة شىء 


)١(‏ مد بن مومى الخوارزمى وأصله من <وارزم ٠‏ كان م:تطما إلى خزانة المسكة 
الهأمون س وهو من أصحاب علوم افرئة ب. وكان الناس قبل الرصد وبمدء ,مولون على 
زيحيه الاول والثانى ابن النديم : الغهرست ( طبعة ليمرج ) ص ٠407‏ 
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من هذا الدور أملا . الثالك : الدورالحسانىء وهو أن يقال لايفهم 2 هذا 
حت يعم هذا ء فإذا هو الذى يطلب ججملة بالحساب () والجبر والمقايلة . وقد 
يينا أنه يمسكن الجواب عن كل مسأًلة 0 نيا بها الرسول « صم » بدون 
حساب الجبر والمقابلة . وإنكان حساب الجبر والمقابلة صحيحا » فتحن قد 
بينا أن شريعة الإسلام ومعرقتبا ل موقوفة على ثىء 2 المسليين 
أصلا ٠‏ وإن كان طريتًا سبحا . بل طرق الجبر والمقابلة فها تطويل ٠‏ يغنى 
الله عنه بغيره كاذ كرنا فى المنطق . وهكذا كل ما بعث به الى وهم » مثا ل العلم 
جبة ة القيلة والعم مواقيت الصلاة و والعلم بطاوع | لفجر و لعل ,الال فكل 
هذا يمكن العلم به بالطرق الى كان الصحابة والتابعون لهم باحسان يسلكونها 
ولا حتاجون معبا إلى ثثىء آخر . وإن كان كثير من الى قد أحدثوا طرقًا 
أخر » وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها . وهذا من جبلهم 
كا يظن طائفة من الناس أن العل بالقبلة لا يمسكن إلا بمعرفة أطوال البسلاد 
وعروضبا . وهو وإن كان علا صحيحا حسابيا يعرف بالعقل لكن معرفة 
المسليين بقبلتهم ليست موقوفة عل هذا . بل قدثبت عن صاحب الشرعدصم» 
إنه قال مابين المشرق والمغرب قيلة . قال الترمذى : حديث صحيح . ولهذا 
كان عند جماهير العلياء أن المصلى ليس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدى 
ولا غير ذلك . بل إذا جعل الشام ونحوها المغرب عن ينه والمشرقعنثماله 
صحت صلاته . وكذلك لا لا يمكن ضبط وقت طلوع الطلال بالحساب فإنهم 
وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس وأنه إذا اجتمع القرصان عند 
الاستقرار لا برى له ضوء فإذا فارق الشمس صار فيه النور ؛ فهم أكثر 


)١(‏ فى الاصل لا بوهم عب ولملها لا بقيم - أو لا يعلم 
(7) فى الاصل الحساب ب ولعايا بالحناب 


دسنس - 


ما يمسكنهم أن يضبطوا بالحساب 5 بعد من غدروب الششمس عن الشدمس . 
هذا ! 5 قدر صدة تقوم الحسابوتعديله . فإنهم يسمونع ا التقو جم والتعديل 
لانم بأخذون أعلا مسير الكوا كب وأدناه فيأخذون معدله » فيحسبو نه 
فأذا قدرأنهم حزروا إرتفاعه عند مغيب الشمس . لم يكن فى هذا مايدل على 
ثبوت الرؤية ولا انتفائبا ) لآن الرؤية أم حسى لطا أساب متعددة 1 
صفاء اطواء وكدره رذعل اخر والخفاضه وحداليصر وكلاله , فن 
من لابرأه ٠‏ ويرأه من هو أحد بصرا منه ونحو ذلك . فلهذا ع علياء 
لميئة كبطليموس صاحب الجسطى وغيره» لم يتكلموا فى ذلك يرف وإئما 
تكلم فيه بعض المجأ خض ين مل كوشيار زالديى ونخوه ‏ ر أوا الشريعة جادت 
باعتبارالرؤية . فاحبوا أنيعرفواذللك بالحساب , فضلواوأضلوا. ومن قالإنه 
لايرى عل اأى عشرة درجة أوعشر ونحو ذلك , فقد أخطأ . فإن من الناس 

براه عل أن لى من ذلك ٠‏ ومنهم من لايراه على ذللك» فلاالعقل اعتبروا ولا 
ا فوا . وهذا أن ر ذلك علم بم حذاق صناعتهم 

“م قال: فصورة القياس لاتدفع 0 ا أنه لايستفاد منه علم 
بالوجوب .ا أناشتراطبم للمقدمتين دون الزيادة والتقص شرط باظل.فبو 
وإن حصل به يقين يستفاد مخصوصه يقين مطلوب بثىء من الموجودات . 
فنقول : إن صورة القياس إذا كانت مرادة معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين 
فإذا قيل كل اب وكل بج وكانت المقدمتان معلومتين . فلا ريب أن هذا 
التأليف يفيد العم بأنكل اج ٠‏ لكن يقال ما ذ كروه من كثرة الأشكال 
.وشرط نتاجبها تطويل قليل الفائدة كير التعب 00 000 شرف 


. فى الاصل انتفاؤها والصواب اتنائها‎ )١( 


(؟) عبارة طويلة مكتو توية خطا ولا ممكن خهنها . 


ع[ 


فإنه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطرى . فبقية. 
الاشكال لا تحتاج الباء وهى إما تفيد بالرد إلى الشكل الأول ٠‏ إما بإبطال 
النقيض الذى يتضمنهقياس الخلف. وإما بالمكس المستوى أو عكس النقيض 
فإن بوت أحد المتناقضين يستلزم نن الآخر . إذارد عن التناقض من كل وجه 
فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضبا وعلى بوت عكسها المستوى 
وعكس نقيضهاء بل تصور الذهن (صورة الدليل يشب هحساب الا نسان لمامعه. 
من الدقيق والعقار, والفطرة تتصور القياس الصحيح منغي رتعلمم . وإنالناس 
بفطرمم يتكلمون بالانواع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسمء كا يتكلمون 
بالحساب ونحوه والمنطقيون يسلمون ذلك . والحاصل أنا لا تتكر أن القياس 
يتحصل به عم إذا كانت موادهيقينية . لكن تقول إنالعل الحاصل به لاحتاج 
فيه إلى القياس المنطق . بل يتحصل بدون ذلك فلا يكون شىء منالعلم متوقفا 
عنى هذا القياس . ثم المواد اليقينية الى ذ كروها لا يحصل بها عل بالأمور 
الموجودة ؛ فلايتحصل ,مامقصودتزكوبه النفوس: بل ولاعلبالحقائق الموجودة 
فى الخارج على ما هى عليه إلا من جنس ما صل بقياس الفثيل . فلا يمكن 
قط أن يتحصل بالقياس الشمولى المنطق الذى يسمونه البرهان عل الا وذلك 
>حصل بقياس المثيل الذى يستضعفونه . فإن ذلك القياس لايد فيه من تضمنه 
كلية . والعلم بكون الكلية كايةء لا يمكن الجزم به الا مع الجزم بتعاثل 
أفر اده فى القدر المشترك : وهذا حصا بقياس القثيل. ونحن نين ذلكبوجوه: 
الآول: أنالمو اداليقينيه قد حصروها ف الاصناف المعروفةعندهم, أحدها 
الحسيات . ومعلوم أنالحس لايدرك أمرا كليا عاما أصلا فليس فى الحسيات. 
الجردة قضية كليه عامة تصلح أن تسكون مقدمة فى البرهان اليقينى . وإذامثلوا 
ذلك : بان النار رق ونحو ذلك ٠‏ لم يكن لحم على بعموم هذه القضية . 


بات 


وإما يغهم بالتجربة والعادة التى هى من جنس قياس القثيل . وإن عم ذلك 
بواسطة أشتمال النار على قوة محرقة » فالعلم بأن كل نار لايدفها من هذه القوة 
هو أيضا حك كلى » وإن قبل إن الصورة النارية لابد أن تشتمل على هذه 
القوة » وأن مالاقوة له ليس بنارء فبذا الكلام إن صم لايفيد الجزم بأن كل 
مافيه هذه القوة يحرق مالاقاه؛ وان كل مالاقاه يحترق] (© وإنكان هذا 
هوالغالب » فهذا يشترك فيه قياس القثيل والشمول والعادةوالاستقراءالناقس 
اذاسل لهم ذلك 0 أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام 
ألمطلية بأمورمضتومة رولا أعل فى القضايا الحسية كاية لا يمكن نقضبا ٠‏ مع 
إن القضية الكلية ليست حسية , وإنما القضية الحسية: أن هذه الناررق» فإن 
المس لايدرك الاشياء خاصاء وأما 0) الحك العقلى فيقولون إن النفس عند 
رؤيتها هذهالمعينات مستعدة لآن (7) تفيض علها قضية كاية بالعموم ومعلوم 
أن هذا من جنس قياس الكثيل » ولا يوثق بعمومه إن لم يعم أن الحم 
العام لازم للقدر المشترك . وهذا إذا عم » عل فجميع المعينات» فلم يكن العلم 
بالمعينات موةوفا على هذا , مع أنه ليس من الَضابا العاديات وضية كلية 
لا يمكن نقضها باتفاق العقلاء 

الثانى: الوجديات الباطنة . فإدراك كل أحد جوعه وألله ولذته »وهذمكبا 
جزئيات » بل هذه لا يشترك الناس فى إدراك كل جزء منها »كا قد يشتركون. 
فى إدراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والمعين , ففيها من الخصوص فى 
المدرك والمدرك ماليس فى الحسيات المنفصلة » وإن اشتركوا فى نوعبا فبى 
تشبه العاديات . ولم يقيمواحجة على وجوب تساوى النفوس فهذه الأقوال 
بل ولا عن النفس الناطقة , أنها مستوية الافراد . 


)١(‏ لعل هنا سقطا هو س ترق 0 (م) فى الاصل وان ولملها وانأ 
© فى الاصل لا ل والصواب لان ٠‏ 


اد 


الثالث: انجربات() وهى كاها جئية . فإن التجرية( إبما تقع على أمور 
معينة . وكذلك المتواترات فإن المتواتر إنما هو ما عل بالحق 0) من مسموع 
أومرقٌ . فالمسموع قول معين , والمرنى جسم معين أولون معين أو عمل معين 
أوأمن معن .وها الخدسيات () إن جعلت.يقينية فبى نظير(*) ايجربات إذ 
الفرق بنهما لايعود إلىالعموم والخصوص ء وإمايعود إلى [أن|(2) الجربات 
تتعلق بما هو من أفعال انمجربين والحدسيات [ لا ] 0) تسكون عن أفعالهم 
'وإعض الناس يسمى الكل تر بيات0 فلم يبق معبم إلا الأوليات اتى هى 
البدمهيات العقلية . والآوليات الكلية إما هىةضايا مطلقة فىالأعداد والمقادير 
:ونوها مثل قوشم : الواحد نصف الاثنين , واللاشياء المساوية لشىء واحد 
«منساوية وتحو ذلاك . وهى مقدرات فى الذهن ليست فى الارج كلية.فقد تبين 
أن القتضايا الكلية البرهانية التى يجب القطع بكليتها الى يستعملوئها فى قياسهم 
الايستعمل فى ثىء من الآمور الموجودة , وإنمايستعمل فى مقدرات ذهنية » 
فإذن لا يمكنهم معرفة الأمورالموجودة بالقياس البرهانى » وهذا هوالمطاوب 
ولهذا ل يكن لهم عم بحصر أقسام الموجود . بل أرسطو لما حصر أجئاس 
الموجودات فى المقولات العشر : الجوهر والكم والكيف والاين زُومق 
والوضع وأن يفعل وأن يتفعل والملك [ والإضافة ] © اتفقوا على أنه 
لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحخصر . 


(1) ف الاصل الحرءات ‏ وهو خطأ نسخى ظاهر والصواب ‏ الهريات 

(؟) ف الاصل المجرئية والصواب التجربة (*؛ 5 (4) فى الاصل الحديثيات 
والصواب ‏ الحدسيات (ه) فى الاصل نظر # والصواب ‏ نظير (5) و(/ا) أضنتهما 
ليستقم المدنى (4) ف الاصل جزئرات ولعلها بجرئيات 


(5) يراد و اللاضافة ٠‏ 


1ع سد 


الوجه الثانى : إنما يقال إذاكان لا بد فى كل قياس من 3غذية كاية فتلك 
القضية الكلية لابد أن تنتهى إلى أن تعلم بغيرقياس ء وإلا لوم الدور والنسلسل 
فإذاكان لايد أنتكون هم قضانا كلية معلومة بغير قياس فيقول :لشن قُْ 
الموجودات ما تعلم له الفطرم قضية كاية بغير قياس »إلا وعامبا بالمفردات 
المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من عامبا بتلك القضية الكلية . مثل قولنا 
الواحد نصف الا ا فى مكانين » والضدان لا >تمعان 
فإن العلربأن هذا الواحد نصف الاثنين ف الغطر: 5 وى مد ن العلم بأذكل واحد 
نصفا مآ لأثنين » وهكذ أعلى م" 8 عقا لقف د هذه القضايا 
الكلية إما أن , يكونالعم الموجودالخارجىأ والعلم , بالمقدراتالذهنية , أما الئاق 
قفائدته قليلة وأما الآول فا من موجود معين إلا وحكنه بعلم نقسه أظبر 
وأقورى من العلم , به عن فيا سكلى يتناوله فلا,تتحصل بالقياس؟ كثير ذائدة. بل يكون 
ذلك تطويلا . وإنما استعمل القياس فى مثل ذلك لاج ل الغالط والمعاند فضرب. 
له الخثل وتذكرالكلية ردا لغلطه وعناده فلاف من كان سلم الفطرة .وكذلك 
قوطم : الضدان لا جتمعان , فأى شئين ع تضادصاء فإ له إنه يحل أن 1 لايتمعان 
قبل استحضار قضية كاية بأذكل ضدين لاجتمعان, ومامن ن جسم معين إلا 
يعل أنه لا ييكون فى مكانين قبل العلم بأن كل ب جسم لايكون فى مكانين وأمثال 
و . فا من مطلوب معين عل ا إلا وهو يعم قبل أن 
تعل هذه القضية» ولايحتاج فالعل به إليها ٠‏ وإمايعم بها مايقدر فى الذهن من 
أمثال ذلك ما ' يوجد فى ف الخارج وما الموجوداتالخارجية فعل هذا القاس 
فيكون مبناه على قياس العثيل الذى يتكرون أنه يقيق فهم بين أمربن إن 
اعترفوا بأن قياس القثيل من جنس قياس الشمول ينقسم إلى يقينى وظنى بطل 
تفريقبم . وإن أدعوا الفرق ينهما وأن قياس الشمول ون يقينا دون 


سام د 


القثيل منعواذلك , وبين لمأن اليقين لاحصل فى هذه اللأمور إلا أن يتحصل 
بالعثيل . فيكون العل بمالم يعلم من المفردات الموجودة فى الخارج قياسا على 
.ها عل منباء وهذا حق لا ينازع فيه عاقل » بل هذا من أخص صفات العقل 
الى فارق بها الحس إذ الحس لايعل إلامعيناء والعقل يدركه كايا مطلقاء لكن 
بواسطة القثيل » تمالعقل يدركبا كابا مع غروب الأآمثلة المعينة عنه » لكن هى 
“فى الأصل إنما صارت فى ذهته كلية عامة بعد تصوره لأمثال معينةمن أفرادها 
وإذا بعد عن الذهن المفردات() المعيئة , فقد يغلط كثيرا » بأن يجعل الحم 
إما أعم وإما أخص ء وهذا يعرض للناس كثيرا حيث يظن أن ما عنده من 
القضايا الكلية صحرح ) ويكون عند التحقيق لي سكذلك» وهر يتصورون الثىء 
بعقوطم ويكون ماتصوروه معقولابالعقل»فيتكلمون عليه؛ يظنونأنهمتكلموا 
فى ماهية بجردة بنفسبا من حيث هىهى من غير أن تسكونثابتة فالخارج ولا 
فى الذهن فيقولون : الإنسان من حيث هو هو ء والوجود من حيث هو هو 
والسواد من حيث هو هو ونحو ذلك . 

ويظنون أن هذه الماهية الى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية 
محققة فى الخارج على هذا النحو ؛ وذلك غلط كغلط أولهم فها جردوه من 
العدد والمثل الأفلاطونيه وغيرها » بل هذه المجردات لا نكون إلا مقدرة 
فى الذهن : وليس كل () ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخار ج » وهذا 
الذى يسمى الإمكان الذهنى . فإن الإمكان على وجبين ذهنىوهو أن يعرض 
الثىء على الذهن فل يعم إمتناعه » بل يقول يمكن هذاء لا لعلمه بإمكانه بل 


(0) فى الاصل المفردات ‏ ولعلها المفردات (”) ف الاصيل كلا والصواب 
كل ما لويد 


2 


العدم عليه بامتناعه 1 مع ]00 أن ذلك الثىء قد يكون ممتنعا فى الخارج : 
«وخارجى وه وأ نيعل إمكان الثى ء ففالخار ج»ء وهذا يكون: بأنيعلم وجوده 
ا ل ا منه . فإذا 
كان الأبعد عن قبول الوجود «وجودا تمكنالوجود , فالاقرب إلى الوجود 
منه أولى . وهذه طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد . فقد بين ذلك بهذه 
.الطريقة فتارة يخبر عمن أمانهم ثم أحيانم تن عن قوم مومى الذينقالوأ 
أرنا اكه جبرة قال ( فأخذتك الصاعقة أن م تنظرون » ثم بعثناكم من يعد 
موتك 00 ) وعن ( الاين خرجوامق فيزم وغ أأوفة حذر الموت ) 
فقَال لم الله موتوا “م أحياه1») ) وعن(الذى مس على قرية ة فأماته اله مائد أله عام 
أم بعثه ٠(‏ » )وعن إراهم إذ قال ر بأرقى كيف تحى الموق 51) القصه وك 
أخر ر عنالمسيح أنه كان حجى الموق بإذن الله””)وعن أصحاب الكيف: أنهم 
دوا عد امال ستة ونع سني 43 وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الآولى 
فإن الإعادة أهون من الإبتدا كا فى قوله( إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقنا م من تراب (*) الآبة ) وقوله (قل كيبا الذى أنشأها أول مرةذ6. 
اقل الذى فطركم أول مرة 607 وهو الذى بيده الخلق ثم بعيده - وهو أهون 
عليه ("6) وتارة يستدل بذلك على خاق السموات والارض فإن خلقبما 


(0 أضنت سا مع س ليستقم الممنى (؟) 4 الناء 1٠#‏ (؟) غير موجودة قى 
الاسل (4) ؟ البقرة +غ* (ه) اشارة الىالاية « أوكالذى مر على قرية.وهى خاوية 
على عروشها قل أتي يحي هذم الله بمد عونا » + البقرة 6 5ه (5) اشارة الى الابة 
« واذ قال ابراهيم وى أرتي كيف تمي اموني» البقرة 51 ٠‏ (*) إشارة الىالاية 
« وار الا كه والارص باذن اف ويب المونى باذناهه * آل همران 4+ 

(4) اشارة الى الاية « ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادو! تسما»4 ١‏ الكبف 
هع (ه) ع الحج )1١( ٠‏ 3 يسوي (1ج) باذ الاسراء ١ه‏ (009 م الروم 9؟ 


سس 0# للم 


أعظم من إعادة الإنسان؟ فى قوله ( أولم يروا أن الله الذى خلق السموات 
والآرض ول يعى تخلقين بقادر على أن يحى الموق 2١‏ ) وتارة يستدل على 
إمكانه ضاق الننات كا ق ) وهو الذى برسل الرياح بشرا 3 كك قولهكذلك 
يخرج الموق 19) . فقد تبين أن ما عند أئّة النظار أهل الكلام والفلسفة 
من الدلائل العقلية على المطالب الإهية . فقد جاء القرآن ما فها دن الحق 
وماهو أبلغ وأكل منها على أحسن وجه , مع تنزهه عن الأغاليط الكثيرة 
الموجودة عند هؤلاء ؛ فإن خطأم فيا كثير جدا , ولعل ضلاطهم |أكثر هن 
عدا رجام أكثر من عاميم . ولهذاقال أبوعبد الله الرازى فى آخر مر 
فى كتابه ه أقسام الذات » لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفاسفية » 
فا رأيتها تش علزلا ولاتروى غليلا ورأيث أقرب الطرق طريقة القرآن 
أقرأ فىالإثبات ( ال رحمنء على العرشاستوى0)) (إليه يصعد الكلم الطبب0)) 
واقرأ فى التنى ( ل س كثله ثى١(*».‏ ولا يحيطون به علما(0) ) ومن جرب مثل 
بجر بى عرف مثل معرفى . والمقصود أن الإمكان الخارجى يعرف بالوجود 
لاعجرد عدمالعل بالإمتناع, كايقوله طائفة منهم الأمدى . وأبعد من إثبات() 
الإمكان الخارجى بالإمكان الذهنىمايسلك المتفاسفة كان سينا من إثبات(0) 
الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهن ,5 أنهم للا أرادوا إثيات 
الإنسان الكلى المطلق المتناول للافراد الموجودة فى الخارج وهذا 
إئما يفيد إمكان وجود هذه المعقولات فى الذهن 5 فإن الكلى لايوجد كايا 


() 5 الاحقاف م (0) * الاعراف باه © «٠‏ طه هف (ع)ه# فاظر ٠١‏ 
(0) ” الشورى ٠١ )5( 1١‏ طه 1١١١‏ (9)فى الاصل اثباته ب ولعلياائيات 
(8) فى الاصل باب واملها اثرات . 


د 


إلا فى الذهن » فأن طرق هؤلاء فى إثبات الإمكان الخارجى من طريقة 
القرآن . ثم إنهم يمثلون بهذه الطرق الفاسدةيريدون خروج الناس عما فعاروا 
عليه منالمعارف اليقينية والبراهين العةللية ؛ وماجاءت به الرسل من الاخبار 
الإلمية عن الله واليوم الآخر . ويريدون أن يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذية 
والخيالات الفاسدة أصولا عقلية يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأتول به 
كتيه من الآيات » وما فطر الله عليه عباده . وما تقوم عليه الادلة العقلية 
التى لا شبهة فها . وأفسدوا بأصوهم العلوم العقلية والسمعية فإن مبنى العقل 
على صحة الفطرة وسلامتها . ومينى السمع على تصديق الانبياء صاوات الله 
عليهم . يحملون للناس الآمرين فداوهم على الآدلة العقلية التىبها نعل المطالب 
البى يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال . وأخير وهر مع ذلك من تفاصيل 
الغيب بما يعجرون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلاهم . وليس تعليم 
الآ نبياء (علهم ) مقصورا على بجرد الخبر كا بظنه كثير بل هم بينوا من 
البراهين العقلية التى يبا تعلم العلو م الإلمية مالايوجد عندهؤلاء البئة . فتعليمهم 
صاوات الله علهم جامع للأدلة العقلية والسمعية . وهؤلاء على الفساد 
والقصور مع تأثير نفوسهم من السكير الذى ماهم بالغيه »كا قال تعالى ( الذرن 
يحادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم إن فى صدورهم إلا كر ماهم ببالغيه 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير(» ) وقال ( الذين يحادلون فى آبات الله 
بغير سلطان آتاهم كر مدقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
كل قاب متكي رجبار (") إوقال (فلماجاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم 
من الع وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون2) ) ومثل هذا كثير فى القرآن . 


٠ )١(‏ غافر 5٠.‏ (؟) 4٠‏ غافر مع (5©) 4١‏ غائر جم 
رمعحدوو) 


لفة 


وقد ألف كتاب تعارض الشرع والعقل.و لهذا لماكانوا يتصورون فى أذهانهم 
ما يظنون يتوق اناير كن 11 ديق مبنياا) على ذلك ف الإلى 
والرياضى . وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم فى أنواع علومهم لم جد عندهم 
علما بمعلومات موجودة فى الخارج إلا القسم الذى يسمونه الطبيعى وما يتبعه 

من الرياضى المجرد فى الذهن » فوالمم مقادير ذهنية لاوجود ماف الخارج 3 
والذى موه عل مابعد الطبيعة إذا تدبي 2 لم يوجد فيسه علم بمعلوم موجود ى 
الخارج » وإنمأ تصوروا أمورا مقدرة فى أذهانهم لا حقيقة لحافى الخارج 
ول# ذا منتهى نظرهم وآخر فلسفتبع وحكتتهم هو الوجود المطلق الكلى 
والمشروط بسلب جميع الأمور الوجودية . والمقصود أنهم كثيرا ما يدعون 
فى المطالب البرهانية والأأمورالعقلية مايكونون قدروه فى أذهاتهم . ويقولون 
تن نتكلم فى الآمور الكلية والعقليات الحضة .وإذا ذكر لهم شىء قالوا تكلم 
فا هو أعم من ذلك »وف الحقيقة من حيث هى هى » ونحو هذه العيارات 
فيطالبون بتحقيق ماذكروه فى الخارج »ويقال: بينواهذا أى شىء هو؟ فبنالك 
يظبر جبابم . وإنما يقولون هو أمر مقدر فى الآذهان لاحقيقة له فى الاعيان 
مثلأن يقال لم : إذكروا مثال ذلك والمثال أمرجزفىء فإذاعجزوا عن القثيل 
وقالوا : نحن نتكلم فى الأمور الكلية ؛ ناعم أنهم يتكلمون. بلاعم .وفما 
لايعون أن له معلوما فى فى الخارجءبل فا 0 س لهمعاوم فى الا ارج وفما لسع 
أن يكون له معلومفى الخارج ٠»‏ وإلافالعطبالامه ورا موجودة إذا كان كايا كانت 
معلوماته ثابتة ف الخارج . وقد كان الخسروشاهى(» من أعيانهم ومن أعيان 


)١(‏ ف الاصل مب والصواب مبنيا (5) السروشاهى : ثنس الدين عيد اليسد 
ابن عيسى الخسروشاهى وخسرو شاء ‏ ضيعة قريبة من ”بريزتوق سنة 8ه عيون الانباء 
داص لا١‏ 


و ا 


أَصتَان الرازى ؛ وكان يقول : ماعثرنا إلاعل هذه الكليات » وكان قد وقع 
.فىحيرة وشك حتّكان يقول: والله ماأدرىما اعتقد ‏ والله ما أدرى ما اعتقّد 
والمقصود أن الذى يدعو نه من الكليات » هو إذا كان عليا فو مما يعرف 
بقياس القثيل لايقف على القياس المنطق الشدمولى أصلا , بل مايدعو ن ثبوته 
هذا القياس » تعلم أفراده التى يستدل عليها بدون هذا القياس » وذلك أيسر 
وأشيل وكوان الاستدلال عليبا بالقياس الذى يسمونه البرهاق 0 
على الجا لى بالاخنى .وهم يعييون فى صناعة الحد أن يعرف الجل الى , 
وهذا فى صناعة الرهان أشد عيبا » فإن الرهان لا براد به إلا بيان المدلول 
عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه » فإذاكان هو أوضح وأظ ركان ييانا للجل 
بالحق. قال : ثم إنالفلاسفة أصحاب هذا المنطقالبرهاف الذى وضعه أرسطو 
وما يتبعه 0 والإلى ليسوا أمة واحدة؛ ب لأصناف متفرقون وب 
منالتفرق والاختلاف مالاحصيه!لاالله, أعظممابينالمة الواحدة كاليبود(:) 
والتصارى أضعافا مضاعفة .إن القوم كلبا بعدوا عن انتباج الكتب والرسل 
كان أعظم فى تفرقهم واختلافهم » فإنهم يكونون أضلءك فى الحديث الذى 
0 : ماضا ل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . ثم قرأ قوله تعالى (ماضربوه لك لاجدلا يلثم 
قوم خصمون)()إذ اسم بين الناس فيا تنازعوا إلاكتابمئزل ونىمسل 
قا لتعالى ( كان الناس أمة وأحدة فبعث ألله النييين مبشرين ومنذرين وأتزل 
معبمالسكتاب بالحق ليحكم بين الناس فا اختلفوا فيه ) . . الاية) وقال( لقد 
.رسلنا رسلنابالبينات وأئرز زلنا معهم الكتاب وا ميزان ليقومالناس,القسط ©) 


(1) ف الاصل ‏ فايهود ‏ ولماها تاليود (4) م4 الزخرف مه (©) 8« البقرة 
ذ١؟‏ (4) لاه الحديد ه» 
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وقال (فإن تتاذعتيفى ثىء فردوه إلى الله والرسول(0 . ٠‏ . الانة) وقد بين الله 
فى كتابه من الأمثال المضروية والمقايس العقلية ما يعرف به الحق والباطل 
ومن أله باجماعة والائتلاف ونبى عن الفرقة والإختلاف 0 أن أهل. 
الرحمة لا يختلفون فقال ( ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ( ) ولهذا 
يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافا من جميع الطوائف الماتسبة للمنة 
وكل من قرب © للسنة كان أقل اختلافا من بعد عنبها كالمعتزلة والرافضة 
قتجدمم أكثر الطوائف إختلافا . وأما اختلاف الفلاسفة قلا بحصره أحدء 
وقد ذكو الإمام أبو الحس الاشعرى فى كتاب المقالات » مقالات غير 
الإسلاميين» فأ ,الجمالغفير سوى ما ذ كره الفارانى وابنسيناوكذ لك القاضى 
أنو بكر بن الطيب فى كتاب الدقائق 0) الذى رد فيهعلى الفلاسفة والمنجمين 
ورجح فيه مذاهب المتكلمين من العرب على منطق اليونان . وكذلك متكلية 
المعتزلة والشيعة وغيرمم فى ردهم على الفلاسفة . وصنف الغز الى كتاب التهافت 
فى الرد عليهم.ومازال نظارالمسدين يصنفون فالرد عليهم فى المنطق ويبينون 
خطأم , فما ذكروه فى الحد والقياس جميعاء كما ينون خطأم فى الإلخيات 
وغيزها + ول يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت (0 إلى طر يقهم بل الاشعرية 
والمعتزلة والمكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا سوا 

ويعيبون فسادها . وأول من خاط منطقهم باصول المسليين أبوحامد الغزالى 
وتكلم فيه علاء المسلدين بما يطول ذكره . وهذا الرد عليهم مذكور فى كثير 
من كتب الكلام . 


() التاء وه ©) ولز هود ١جو١١ا‏ (©) فالاصل هن قريب ولعلها *ن قريب 

(:) كتاب الأقائق للباتلاتى ءن أهم الكتب فى تاريخ الفكر الاسلانى -- رد قيه 
الباقلاتى على فلاسفة اليونان وعلى مخالنى الاسلام عامة ل وسبق الغزالى سبقا :اما اولته 
المشبورة فى « الهاقت » ٠.‏ (ه) ف الاصل سح باتفتون 


تاها مد 


[دد أشكال القياس إلى الشكل الاول ] 


وف كتاب الآراء والديانات لآنى جمد الحسن بن مومى النوتى(١)‏ فصل 
جيد من ذلك » فأنه بعد أن ذكر طريقة أرسطوفالطققال : وقد اءترضقوم 
من متكلمى :أهل الاسلا م على أوضاع المنطقيين هذه , وقالوا ماقول صاحب 
المنطق إنالقياس لايبنى من مقدمة واحدة ؛ فغاط .لأ نالقائلإذا أراد مثلاأن 
يستدل على أنالإنسان جوهرء فله أنيستدل على نفس الثىء المطلوب من غير 
تقديم المقدمتين » بأنيقول الدليل على أن الإنسان جوهر أنهيقبل اللاضادات 
ف أزمان مختلفة: وليس تاج إلى مقدمة ثانية وهى أن يقول : إن كل قابل 
البتضادات فى أزمان مختلفة جوهر » لآن الخاص داخل ف العام ٠‏ فعلى أهما 
دل » استغنىعن الآخر . وقد يستدل الإنسان إذا شاهد الآثر أن له مؤثر! : 
والكتاءة أن طا كاتبا ٠‏ من غير أن يحتاج فى استدلاله على صحة ذلك إلى 
مقدمتين . قالوا فنقول : إنه لابد من مقدمتين . فإذا ذكرت إحداهما استخنى 
بمعرفة امخاطب عن الاخرى فترك ذكرها ء لآنه مستغن عبا . قلنا لسنا نجد 
مقدمتين كليتين يستدل هما على صحة نتيجة لآن القائل إذاقال : الجوهر 
لكل حى ؛ والحياة لكل إنسان , فتتكون الننيجة أن الجوهر لكل إنسان 
فسواء فى العقول قول القائل : الجوهر لكلحى وقولهلكل إنسان.و لايحدون 


)١(‏ الحسن بن مومى النومخق أبو ممد الحسن بن مونى بن أخت أبي سهل ين نوخت 
يقول ابن النديم « مت_كام فيلوفكان بجت.م اليه جاغة من النقة اسكتب الفلسفة مثل أبني. 
نان الدمثق وثابت وغيرهم س له من السكتب سس كتاب الاراء والديانات ول يتمه » 
الفهرست : ص ١0‏ ول يذكر اين النمم تاريخ وقاته 


م ل 


من المطالب العلبية أن المطلوب يقف على مقدمتين بينتين (© بأنفسبما وإذأ 
كان الآمى كذلك كانت إحدهما كافية » ونقول لهم أرونا مقدمتين أولبين. 
لا تحتاجان إلى برهان يتقدمبما » يستدل هما على شثىء مختلف فيه . وتسكون 
المقدمتان فى العقول أولى ,القبول منالتتيجة » فإذا كت لا تحدون ذلك بطل 
ما ادعيتموه . 

قالالنوضى: وقد سالك غيرواحد من رؤساتهم أن يوجدايه فا أوجد نيه 
فا ذكره أرسطاطاليس غير موجود ولا معروف . قال : قأما ما ذكره 
بعد ذلك من الشكلين الباقيين فبما غير مستعماين على مايناهما عليه . وإذا كان 
يصحان » نقلتمقدماتهماحتىتعودا () إلى الشكل الأول . فالكلام فالشكل 
الأول هو الكلام فها .. انتهى . 

قال ابن تيمية : ومقصوده أن سائر الآشكال إنما تنتج بالرد إلى الششكل 
الأول على ماتقدم ببانهفسائرالأشكال ونتاجبامنه كافةومشقة, معأنه لاحاجة 
إلهاء فإنالشكل الأول يمك نأن يستعملجميع المواد الثبوتية والسلبية الكلية 
والجرثية . وقد عل اتتفاء فائدته فانتفاء » فائدة فروعه التىلاتفيد الا بالرد اليه 
أولى وأحرى ٠‏ والمقصود أن هذه الآمة ونه الحد لم بزل فببأ من يتفطن لمافى 
كلام أهل الباطل من الباطل ويرده . وهم لماهداهرالله به يتوافقون فى قبول 
الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ . وهذا الذى ابه 
عليه هؤلاء النظار يوافق ما نهنا عليه : وتبين أنه يمكن الاستغناء عن القياس 
المنطق بل يكون استعماله قطويلا وتسكثيرا للفكر والنظر والكلام بلافائدة 


) هذه الكلمة غير ظاهر. فى الاسلى ولعلها ( يينتين‎ )١ 
فى الاصل تعودان والصواب تعودا‎ ٠ 
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| القضايا الكلية العامة | 


الوجه الثالث : أن القضايا الكلية العامة لا توجد فى الخارج كلية عامة » 
وإنما تسكون كاية فى الآذهان لا فى الاعيان . وأما الموجودات فى الخارج 
فبى أمور معينة كل موجود له حقيقة تخصه متميز بها عما سواه لايشركة فبا 
غيره» خينئذ لا عكن الاستدلال بالقياس على خصوص وجود معين » وهم 
معترفون بذلك . وقائلون إن القياس لا يدل على أمر معين وقد يعبرونعن 
ذلك بانه لا يدل على جز وإنما بدل على كلى . فإذن القياس لا يفيد معرقة 
أمر موجود لعينه 3 وكل موجود فائما هو موجود بعينه 2 فلا بفيد معرفة. 
شىء من حقائق الموجودات , وإِما تفيد أمورا كاية مططلقة مقدرة فىالاذهان 
لا محققة فى الأعيان . فا يذكره النظار من الأدلةالقياسية الى يسموتها براهين 
على إثباتالصافع سبحانه ‏ لابدل شى. منها على عينه . وإنمايدل على أمرمطاق 
لابمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . فاذا قال : هذا محدث , وكل محدث 
فلاد له من حدث , إنما يدل هذا على محدث مطاق كلى لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركه فيه » وها تعم عينه بعلم آخر يحعلهالنه ف القاوب. وه معترفون 
بهذا لآن التنيجة لا تسكون أبلغ من المقدمات ٠‏ والمقدمات فبا قضية كاية 
لابد من ذلك . والكلى لابدل على معين » وهذاخلاف مايذكره الله فكتابه 
من الآيات (6 كقوله تعالى (إن فى خلق السموات والارض . . الآية؟)) 
إلى غير ذلك يدل على المعين كالشمس الى هى آنة النبار . والدليل أعم من 
القياس فإن الدليل قد يكون معينا على معين كا يستدل بالتجم وغيره من 


)١(‏ شرح العقيدة الاصنبائية س 19١‏ (9) 9 البقرة وز 


حت 


الكوا كب على الكعبة . فالآنات تدل على نفس الخالق سبحانه » لاعلى قدر 
مشترك باه و بين غيره 2 فإن كل ماسواه مفتعر اليه نقفسةه )2 فيازم من وجودهء 
.وجود عين الخالق نفسة . 


[ عود إلى اليقين والظن | 


الوجه الرابع : أنالحد الأوسط المكرر فى قياس الشمول وهوالخر من 
قولك: كل سك رخرء وكل خم رحرام ع هومناط الحم 2 قياس العثيل,» وهو 
القدرالمشترك الجامع بين الأصل و الفرع » فالقياسان متلازمان. كل( ماعلم 
القياسين , أوظنيا فظنى فيهما . وأمادعوى من يدعى من الماطقيين وأتباعبمأن 
وهو قول من لم يتصور حقيقة القياسين . وقد يعم بنص على أن كل مسكر 
لإفادة الحكم بل ولا قبا سمن الأقيسة . فإنه قديعلم بلا قياس» فبطل قولهم 
لاعلم تصديق إلا بالقياس المنطق كا تقدم . 

والمقصود هنا : بان قلة منفعة أوعدما . فإن المطلوب إن كان ثم قضية 
عليت من جبة الرسول تفيد() العموم وهو أنكل 00 حرام حصل 
مدعاه ٠‏ فالقضابا الكلية المتلقاة ع نالرسول تفيد العلم فالمطالب الإلحية .وأما 
ما يستفاد من علومبم فالقضايا الكلية فيه إما متيقنة وإما أنها بمنزلة قياس 
القنيل » وإما أنها لا تفيد العل بالموجودات المعينةء بل بالمقدرات الذهنية 


(0) فى الاصل كلا ولعلها كل ما )١(‏ فى الاصل يئيده ل ولملها تقيد 


ل ام ل 

كالحساب والهندسة ‏ فإنه وإ نكان ذلك ,تناول ما وجد على ذلك المقدار 
فدخول المعين فيه لايعم بالقياس بل بالحس. فلم يكن القياسعصلا للمقصود 
ويكون نمأ لااختصاص طم بها » بل يشترك فيا سائر الآمم بدون حضور 
منطقهم بالبال مع استواء قياس القثيل وقياس الشمول وإئيات العلى بالصانع 
والنبوات ليس موةوفا على الأقيسة . بل يعمل بالآيات الدالة على معين 
لاشركة فيه يحصل بالعلم الضرورى الذى لا يفتقر إلى نظر(© وما يبحصل 
عنما بالشمول خهو عنزلة مايحصل بالقثيل أمر كى » لاحصل به العلم بما قتص 
به الرب . وماتختص به الرسول إلا بانضيام علم آخر إله . 


| ودموية ثبوت لعتس الاحكام ليعش | قرا ا 


الوجه الخامس : أن يقال هذا القياس الشمولى وهو الم شوت الحم 
لكل فرد من الآفر أد. فقو ول قد عل ؟1”) ويسلمون أنه لا بد أن يكون العلم 
بثبوت بعض الاحكام لبعض الاة فراد بدميا . فإن النتيجة إذا انتقرت إى 
مقدمتين فلايد أن ينتبى الآمر إلى مقدمتينتعلمان () بدون مقدمتين وإلالزم 
الدور أو النسلسل الباطلان وإذا فرض مقدمتان طريق العلم مهما واحدء؛ 
م يحتج إلى القياس كالعلم بأذكل إنسان حيوان: وكلحيوان حساس متحرك 
بالإرادة . فالعم بأنكل إنسان متحرك بالإرادة. أبين وأظبر . المقدمتان 
إن كان طريق العلا ما واحدا . وقد عليتا فلا حاجة إلى بيانهما . وإن كان 
طر يق العلم بهما مختلفا فمن ل يعم إحداهما احتاج إلى بيانها ولم حتج إلى بيان 
الاخرى الى علمبا. وهذاظاهر ىكل مايقدره . قشم نأن منطقهم 0 تضبيع 
الزمان وكثرة الحذيان وإتعاب الآذهان . 


)١(‏ ف الاصل نظير ل واملها نظير () ؟ (ع) فى الاصل لم ولعاها “لمان 
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[ التوصل إلى القضايا العامة | 
رمقدمات القياس الكبري ]| 


الوجه السادس : لاريب أن المقدمة الكبرى أعم من الصغرى أومثلبا" 

لانكون أخص منبا والنديجة أخص من الكبرى , أعم م نالصغرى أومثلبا 

لاتكون أخص منبا . والجمسيدرك 0007 ّ ل منها إلى القضايا 
العامة . فيرى هذا الإنسان وهذاء وكل ماراه حساس متحرك بالإرا د 
فيكون (0العلم بالقنضية العامة . إماأن يكون بتوسط قياس والقياس لابد فيه 
من قضية عامة . ل “لم أنلايعلم العام إلا بعام» وذلك يستلزم الدور أو التسلسل 
قلا بد أن يتهئ الآمر إلى قضية كية عامة معلومة بالبدهة .وهم مسللون 
ذلك. وإن أمكن عل القضية العام لغي رتوسط قياس » أمكن عل انرق :إن 
3 الضية بدمية أو نظرية ليس وصفا لازما لا يجب استواء ء جميع الذاس 
فيه . بل هو 5 رنسى إضاق حسب حال الناس ثفن ن علمها بلادليل كانت بدمهية 
له ء ومناحتاج إلى نظر واستدلال كانت نظرية له» وهكذاسارالأمور. فإذا 
كانت القضايا الكلية منبا ما يلم بلا دليل ولا قياس وليس لذلك حد فى 
نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بنى آدم ٠‏ لم يمكن أن يقال فيا عله زيد. 
بالقياس , أنه لامكن غيره أن يعلمه بلا قياس , بل هذانق كاذب : 


3 قُْ الاسل ..: ٠نقول‏ 20 ذكون ٠‏ 


[قياس الشمول وقياس التثيل متساويان ] 


الوجه السابع: قدتبين فا تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس ثيل _ 
وبالعكس » فان قبل من أين تعلم بأن الجامع يستلزم لحك » قيل من حيث 

ألقضية الكبرى فى قبا سالشمول . فإذاقال القائل: هذافاعل ع لفعله , 
وكل محم لفعله فبو عام . فأى ثىء ذكر فى علة هذه القضية الكاية فبو 
موجود فى قياس العثيل . وزبادة أن هناك أصلا مثل به قد وجد فيه الحم 

مع المشترك . وفىالشمول لم بذ كرشىء من الافراد نا ا 
أن فك الكلى ستاك مع / بعض أفراد أثبت فى العقل من ذكره 2 
جميع الأفراد باتفاق العقلاء . ولهذا قالوا: إن العقل تابع الحس فإذا أد 
الحس الجرئيات » أدرك العقل منها قدرا مشتركا كايا »فالكلياتتقع 0 
بعد معرفة الجرئيات المعينة » فعرفة الجزئيات المعينة من أعظم الاسباب فى 
معرفة الكليات فسكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس » وعدم ذكرها موجبا 
لقوته ؟ وهذه خاصة العقل» فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الجرئيات . فن أنكرها أنكر خاصة عقل الانسان » ومن جعل ذكرها 
يدون شىء من حالما المعينة » أقوى منذكرها معالقثيل بمواضعبا المعينة »كان 
مكابرا . وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات » 
وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردا عنه . ومن تدبر 
جميع ما يتكلم فيه اللاس من الكليات المعاومة بالعقل فى الطب والحساب 
والصناعات والتجارات وغير ذلك » وجد الام ركذلك . والإنسان قديشكار 


ب لوم 


أمرااعق راق والعداتن عند ف بالوع»:وبغيد بذاك ا نا رخذ 
تقول سبحانه (كذبت قوم نوح المرسلين (0 ) ( كذيت عاد المرسلين 9)) 
:ونحو ذلك . وكل من هؤلاء إما جاءه رسول واحد. ولكن كانوا مكذيين 
يحنس الرسل » ل يكن تكذيهم بالواحد مخصوصه . وم نأعظم صفات العقل 
معرفة القاثل والإختلاف . فاذا رأى الشيثيت المهاثلن » م أن هذا مثل هذا 
لخعل حكمبما واحدا كا إذا رأى الماء والماء والترابوالترابوالهواءوالمواء 
2 5 م بالحكم الكلى على القدر المشترك . وإذا ْ على بعض الاعيان 
ومثله بالنظير » وذكر المشترك كان أحن ف البيان ٠‏ فهذا قياس الطرد . 
وإذا رأى امختلفين كالماء والتراب فرق بينهما » وهذا قياس العكس . وما أمر 
ألله به من لاعتبار فى كتابه وتناول قياس الطرد وقياس العكس »ء فإنه لما أهلك 
المسكذيين لارسل بتكذيهم : كان من الاعتبار أن يعلم أن منفعل مثل ما فعلوأ 
أصابه مثل ما أصابهم فييق تسكذيب الرسل حدا من العقوية : وهذا قياس 
الطرد. ويعل أن 5-0 1 يكل: بالرسل لايصيبه ذلك . وهذاقياس العكسء وهو 
المقصود من الإعتبار بالمكذبين ©) فإن المقصود إن ثبت فى الفرع عكس 
حك الاصل لانظيره . والإعتبار يكون ببذاوهذا . قال تعالى ( لقد كان فى 
قصصبم عبرة لأولى الآلباب © ) وقال ( لقد كان ل أنة فى فتن . 
إلى قوله . . . إن فى ذلك لعر اول الأبصار ك4 ) وقدقال تعالى( اللهالذى 
أل الكتاب بالحق والميزان 9) ) وقال ( لقد أرسانا رسلنابالبينات وأنزلنا 
معبم السكتاب والميزان ليقوم اناس بالقسط 00 ) واميذان فسره السلف 
بالعدل , وفسره بعضهم بعايوزن به وهمامتلازمان . وقد أخبر تعالى أنه أنزل 


)00 دم الشعراء ١١ )8( ٠٠١‏ الشعراء +15 () ف الطامش - صوابهالممدين 
14#)؟! يوسفا 1١١1١‏ (00 18 الشورى 1١5‏ (5) (0) ناه الحديد مم 


سم د 


ذلك كا أنزل السكتاب ليقوم الناس بالقسط . فا يعرف به تمائل المممائلات. 
من الصفات والمقادير هو من الميزان )0 وكذلك م يعرف به اختلاف 
المتخالفات . فإذا علمنا أن الله تعالى حرم اخر لما ذكره من أنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » وتوقع بن المؤمنين العداوة والبغضاء » ثم رأينا 
النبذ بمائلبا فى ذلك » كان القدر المشترك الذى هو العلة . هو يزان الذى 
أنزله له الله فى قاوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذا . فلا نفرق بن المهاثلين . 
فالقياس الصحيم هو من العدل الذى أمس الله به . ومن عل الكليات من غ 
معرفة المعين فعه المبز انفقط.وا مقصود بها وزن الامورالموجودةفى الخارج 
وإلا فالكليات لولا جئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار .كا أنه لولا الموزونات 
م يكن بالميزان حاجة . ولاريب أنه إذا حض رأحد الموزونين واعتير بالآخر 
بالميزان كان أم ف الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلى المدترك 
ف العقل , أى * شىء حضر حضر م نالاعيان المفردة وزك ن بها مع مغيبالآخر .ولا 
يجوز لعاقل أنيظن أن الميزان العقى الذى أنزله الله هومنطق اليونان لوجوه 
أحدها : أنالته أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونار من عبد نوج 
وإبدأهم وموسى وغيدم .وهذا المنطق اليوناق وضعه 0 قبل المسيح 

ثلاماءة سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به . الثانى : أن أمتنا أهل 
الإسلام مازالوا يزئون بالموازين المقلية . ولم نسمع سلفا يذكر هذا المنطق 
اليوناى . وإنما ظبر فىالإسلام لماعر بت الكتب الرومية فى عبد دولة المأمون 
أو ريا منها . الثالك :أن مازالنظارالم_لبين بعد أن عرب وعرفوه » يعيبو 3 
ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله فى موازيهم العقلية والشرعية . ولا 


2 


٠ ف الاصل الموازين - ولعلها الميزان‎ )١( 


ا 


يقول ليس ما انفردوا به إلا إصطلاحات() لفظية » وإلا فالمعانى العقلية 
مشتركة بين الام , فإنه ليس الأمركذلك بلفيه معافى كثيرة فاسدة . ثم هذا 
جعاوه يزان الموازين العقلية الى هى اللاقيسة العقلية . وزعموا أنهآلة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل فى فسكره . وليس اللآمر كذلك , فإنه 
لواحتاج الميزان إلى ميزان » لزمالتسلسل . وأيضا فالفطرة إن كانت صحبحة 
وزنت بالميزان العقلى » وإنكانت بليدة أو فاسدة ل يزدها المنطق إلا بلادة 
وفساداً . ولهذاتوجد عامة من بزن به علومه . لايد أت تخبط ولايأقبالادلة 
العقلية على الوجه امود . وم أنى مما على الوجه المحمود أعرضعناعتبارها 
بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل الواضحات خفيات 
وكثرة الغاط والتخليط , فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة النظرية العقلية للمعينات 
إلى أمور(" كاية :وضعوا ألفاظها وصارت جملة تتناولحقاوباطلاء حصل0*) 
بها من الضلال ما هو ضد المقصود من المو 3 ين ٠.‏ وصارت هذه الموازين 
عائلة لا عادلة . وكانوا فها من المطففين ( الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون وإذاكلوم أو وذنوهم حخسرون0) وأبن البخس فى الأموال من 
البخسفالعقول والآديان » مع أن أكثر م لايةصدونالبخس » بل هم بمنزلة 
من وزن بموازين من الله يزن مها تارة له وتارة عليه . ولا يعرف أهى عادلة 
أم عائلة . والميزانالتى أنذها الته معالمكتاب ميزان عادلة تتضمناعتبار الثىء 
بمثله » وخلافه . فنسوى بين الماثلين وتفرق بين امختلفين مماجعله الله فى فطر 
: عباده وعمَوههُم مزمعرفة الماثل والاختلاف . فإذا قيل إن كان هذامايعرف 


٠ فى الاصل الاصطلاحات ولعلها .. الا اصطلاحات‎ )١( 


() فى الاصل أمية ‏ ولعلها أمور (8) فى الاصل يصل ‏ واملها يحصل 
(؛) م المطنفين عوم 
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بالعقل . فكيف جعله الله ما أرسل به الرسل قيل لآ نالرسل ضربت للناس 
الامثال العقلية التى يعرفون ها العاثل والاختلاف . فإن الرسل دلت الناس 
وأرشدتبه(0) إلى مابه يعرفونالعدل» ويع رفون الأقيسة العقلية الصحيحة الى 
ستدل ما عل المطالب الدينية ٠.‏ فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبر بل 
الرسل صلوات الله عليهم بيت العلوم العقلية التى بها يتمدين الله عليا وعملا . 
وضر بت الأمثال. فككلت الفطرة بمانييتباعليه وأرشدتها. مما كانت الفطرة محعرضة 
عنه أوكانت الفطرة قد فسدت بما صل لها من الآراء والآهواء الفاسدة 
فأزالت ذلك الفساد . والقرآن والحديث ماوءان() من هذا. يمينالته الحقائق 
بالمقاييس العقلية والآمثال المضروبة ويبينطريق النسوية بينالاثلين والفرق 
وين اختلفين 0 ويتكرعل من ترج عن ذل ككقوله (أم حسبالذين اجترحوا 
السيئات أن نعلبم كالذين آمنوا وعملوا الصاالحات .. . © الآية) وقوله 
( أفجعل المسلمين كانجرمين ما لكم كيف تحكون(» ) أى هذا حكم جائر 
لاعادل » فإنفيه تتسوية بينامختلفين. ومن النسوية بينالماثلينقوله (أ كفارع 
خير من أوكك» ) وقوله(أم حسلتم أن تدخلوا الجنة ولما يأكم مثل الذدن 
خلوا من قبلك ...(0 الآبة ) والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلى حقكا 
ذكرالله فى كتابه. وليست هىمختصة منطق اليونان : بل ه الاقسة الصحبحة 
المتضمنة للنسوية بين المماثلين والفرق بين ال ختلفين » سواء صيغ ذلك بصيخة 
قباس الشمول أو بصيغة قياس القثيل .وصيغ القثيل هى اللاصلومى الممل() 
القدر المشترك وهو الجامع ٠.‏ 


(1)ق الاصل فارشدتهم ولعلبا وأرشدتهم (0) ف الاعلى #ملوء ولملها «ملوءان 
(؟) 0 الجاثية وي (») مدالتم مع (0) عه القمر ع (0)«البقرة +9؟ 
(007) هكذافى الاصل ‏ وق الهامش س الميزان -- 


سسا ا سم 


| المادة القياسة واليقين] 


الوجه الثامن : أنهم 15 حصروا اليقين فى الصورة القياسية حصروه فى 
المادة التى ذ كروها من القضابا الحسيات والآوليات والمتواترات وامجريات 
والحدسيات . ومعلوم أنه لادليل على ننى ماسوى هذهالقضايا . م مع ذلك 
إنما اعتيروا فى الحدسيات والعقليات وغيرها ماجر تالعادة باشتراك بىآدم 
فيه وتناقضوا فى ذلك , فإن بنى آدم إنما يشتركون كابم فى بعض المرئيات 
وبعض المسموعات » فإنهم كلهم يرون عين الشمس والقمر والكوا كب » 
ويرون جنس السحاب والبرق . وإن لم يكن ما يراه هؤلاء ! عين ما يراه 
هؤلاء (0) ] وكذلكيشتركون فى سماع صوت الرعد » وأمامايسمعه إعطهم 
من كلام بعض [ و (5)] صوته ؛ فبذا لا يشترك بنو آدم فى عينه ٠»‏ بل كل 
قوم يسمعون مالم يسمع غيرهم , وكذا أكثر المرئيات . وأما الثم والذوق 
واللس فبذا لاشترك بيع الناس فى شىء معين فيه بل الذى يشمه هؤلاء 
ويذوقونه ويلسونه. ليس هوالذى يشدمه ويذوقه ويلسه هؤلاء . لكن قد 
يتفقان فى الجنس لافى العين وكذلك مايعلم بالتواتر والتجريب()) والحدس 
فإنه قد يتواتر عند هؤلاء ودرب هؤلاء ما ل يتواتر عند غيرثم ويجربوه : 
ولكن قد يتفقان فى الجنس .5 يرب قوم بعض الادوية ورب آخرون 
جنس تلك الآدوية فيتفق فى معرفة الجنس لافى معرفة عينامجرب . ثم م مع 
هذايقولون ف المنطق إزالمتواترات والنجريات والحدسيات تختص بن عامبا 


5 (؟) أضغت الواو ليستقم المعنى‎ ٠. هنا مقطا هو عين مأ براه هؤلاء‎ )١( 
3 فى الاصل التجريد ولعليا التجربب‎ )©( 


عد امم ل 


فلايقوم منها برهان على غيره . فيقال لهم 5 وكذلك المشمومات والمذوقات 
وا ملبوسات : بلاشتراك الناس فالمتواترات أكثر ء فإنالخبر المتواتر ينقإه 
عدد كثير » فيسكثر السامعون له , ويشتركون فى سماعه من العدد الكثير , 
خلاف مايدرك بالحواس . فإنه ختص بن أحسه , فإذاقال : رأيت أوجمعت 
أوذقت أو لمست أوشهمت ؛ فكيف يمكنه أنيقم مع هذا برها نا على غيره . 
ولو قدر أنه شاركة فىتلك الحسيات عدد ء فلايازم منذلك أن يكون غيم 
أحسبا . ولايمكن عامرا لمن لم يحسبا إلابطريق البرءوعامة ماعندهم م نالحلوم 
الكلية بأحوا لا موجودات هى من العل بعادة(0) ذل كال موجود » وهوماسمونه 
الحدسيات ٠‏ وعامة ماعندهم من العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كلم 
الميئة » فهو من قسم اجربات وهذه لايقوم فيأبرهان: فإن كون هذه الاجسام 
الطبيعية جر بت » وكو نالحركات جر بت ٠»‏ لايعرفه أ كثر الناس إلابالتقل » 
والتواتر فى هذا قليل . وغاءة الآمر أن ينقل التجربة فى ذلك عن بعض 
الأطباء أو بعض أهل الحساب . وغاءة مابوجد . أن يقول بطل.موس : هذا 
ما رصده فلان , وأن يقول جالينوس : هذا ماجربته أو ذكر لى فلان أنه 
جريه» وليس فى هذاثىء من المتواتر . وإن قدرأن غيره جربه أيضاء ذذاك 
خير واحد ؛ وأكثر الناس لم يجربوا جميع ماجربوه » ولاعلموا بالإرصاد 
ما أدعوا أنهم عليوه . وإن ذكروا جماعة رصدوا . فناته أنه من المتواتر 
الخاص الذىتنقله طائفة , فن زعم أنه لايقوم عليه برهان بماتواتر عن الا نبياء 
كيف عكنه أن يق على غيره برهانا مثل هذا التواتر » ويظم على لفيئة 
والفلسفة ؛ ويدعي أنه عل عقلى معلوم بالبرهان . وهذا أعظم مايقوم عليه 
البرهان العقلى عندهم : هذا حاله , فا الظن بالإلميات الى إذا نظر فبها كلام 


(0) هكذا فى الاصسل 
(م-5م) 


لح إن عت 


000 أرسطو ؛ وندبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم بأنهم كانوا من 
أجبل الخلق ».ب العالمين» وأن كفاراليود والتصارى أعل منهم بالامور 

الوجه 37 : أن الأتبياء والأولياء 4 5 من عل الوحى و الاهام ماهو 
خارج عن قبا سب الذى ذكروه» يلالفراسة أيضا وأمثالها. فإنأدخلوا ذلك 
فهاذكروه ان لمتكبمنق مام يذكروه .وم ببق لهمضابط 
وقد ذكر ابن سينا وأتباعه ل الى هى مادة البرهان 
الأوليات والحسيات وامجرباتوالحدسيات والمتواترات.ورماضموا إلرذلك 
قضايا معبا حدودها »وم يذ كروا دليلا عل هذا الحصر .وهذااعترف 
المتتصرون لحم أن هذا اللتقسم مانشر غير منحصر يتعذر إقامة دليل عليه . 
وإذاكان كذلك ل يلزم أنذكل ما يدخل فى قاسم لا يكون معلوها .وح 
فلا يكون المنطقآ لة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ ؛ فإنه إذا ذكر له قضايا 
يمكن العم بها بغيرهذا الطريق » ل يمسكن وزها ببذه الادلة . وعامة هؤلاء 
المنطقيين يكذ بون مالم يمستدل عليه بقياسهم ؛ وهذا فى غاية الجبل لاسا 
إن كان الذى كذبوا به من أخبار الانياء ٠.‏ فإذاكان أشرف العلوم لاسبيل 
إلى معرفتبا بطريقهم » لزم أمران: أحدهما إأنلاحجة لهم على ما يكذبون ب بها 
ليس فى قياسبم دليل عليه. والثافى:أن ماعليودخسيس (3)بالنسبةإلى ماجبلوه 
فكيف اع عل أنه 0000 السعادة . 

الوجه العاشر : أنهم يجعلون ماهو عل يحب آصديقه ليس علماء وما هو 
باطل وليس بعلم ء يحعلونه علما ٠‏ فزعموا أن ماجاءت به الأانبياء فى معرفة الله 
وصفاته والمعاد لاحقيقة له فى الواقع » وأنهم نما أخيروا الحبور بمابتخياونه 
فى ذلك» لينتفعوابه في إقامة مصلحة دنيام» لاليعرفوابذلك الحقء و أنهمنجنس 


)١(‏ فى الاصل خسيسا والصواب خسيس 


525 0-2 


الكذب لمصلحة الناس . ويقولونإنالنىحاذق بالشرائع العملية دون العلبية 
ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نى وعلى نبينا عليه أفضل الصلاةوالسلام 
ولا يوجبون اتباع نى بعينه لا مد و لاغيره .و هذا لماظبرت التتار . وأراد 
بعضهم الدخول فىالإسلام قيل إن هولا كو أشارعليه بعض من كان معه من 
الفلاسفة بأن لايفعل »قال: ذاك لسانه عربى ولا حتاجون إلى شريعته. ومن 
تبع الى منهم فى الشرائع العملية لا يقبعه فى أصول الدين والاعتقاد »بلالني 
عندم بمنزلة أحد الائمة الاربعة عند المتكلمين» فإ نأئمة الكلام إذاقلدوامذهيا 
من المذاهب الاربعة اقتصروا فى تقليده على القضاا الفقبية ولا يلتزمون 
ا ومسائل التوحيد . بل قد يجعلون شيوخبم المتكلمين 

فضل منهم فى ذلك . وقد أخبر النى « صم » عن الله بأسمائه ؤصفاته المعينة 
00 والعرش والكرسى والجنة والنار؛ وليس فى ذلك تىء يمكن 
معرفته بقياسهم . وكذا أخير عن أمور معينة ماكان وسيكو نو ليس شخص 
ذإك يمكن معرفته بقياسبم لاالبرهاق ولاغيره » فإن أقيستهم لاتفيد الاأمورا 
كلية » وهذه أمور خاصة , وقد أخبر «صمء بما يكون من الحوادث المعينة 
حتى أخير عن التترالذين جاءوا بعد سّماية سمنة من أخباره ٠‏ وكذلك عن النار 
الى خرجت قبل ججىء التتر سنة مم+ . فبل يتصور أن قياسهم وبرهائهم يدل 
على آدى معين أو أمة معينة 2 فضلا عن موصوف ,الصفات الى ذكرها 9 
“م من بلاياهم وكفرياتهم أنبم قالوا إن الباوى تعالى لا يعلم الجزئيات 
ولايعرف عين() موسى وعيسى ولا غيرهما ولاشيئا منتفاصيل الحوادث . 
والكلام والرد عليهم فى ذلك مبسوط () فى موضعه . والمقصود أن يعرف 


(1) فى الاصل غير ولملها عين (7) فى الاصل مشعروط واملها مبسوط 


جد وبواجب 


الإنسان أنمم يقولون من الجمل والمكفر ما هو فى غاية الضلال . فرارا من 
لازم ليس للم قط دليل على نفيه . 
الوجه الحادى عشر : أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كالجورع 
والألم واللذة . ونفواوجود مايمكن أن مختص برؤيته بعض الناس كالملاتكة 
والجن وما تراه النفس عند الموت . والسكتاب والسنة ناطقان بإثبات ذلك . 
ولبسط هذه الامور موضع آخبرء وإنما المقصود أن ما تلقوه من القواعد 
الفاسدة المنطقية من نف مالم يعلم ثفيه » أوجب شم من الجبل والكفر حاجيا 
وأنهم )١(‏ أسوأ حالا م نكفار الهود والنصارى . 
الوجه الثان عشر : أن يقال كون القضية برهانية معناه عندم أنبامعلومة 
امستدل بها . وكونها جدلية معناه كونها مسلمة وكونها خطابية معناه كونها 
مشبورة أو مقبؤلة أو مظاونة ٠‏ وجميع هذه الفروق هى نسب وإضافات 
عارضة للقضية لبس فها ماهو صفة ملازمة ذا فضلا عن أن تسكون ذانية 
ها على أصلبم من لفق فبا ما هو صفة لطا فى نفسراء بل هذه صفات نسبية 
باعتبار شعور 0 5 5 ومعاوم أن القضية قد تكون حقا .والاسان 
لاس ا ا نا ٠‏ وكذلك قد تسكون خطابية أو 
جلية وهى حق فى نفسباء بل تسكون برهانية أيضاكا قد سوا ذلك . وإذا 
كان كذلك ؛ فالرسل صلوات الله علهم أخبروا بالقضايا التى هىحق فى نفسبا 
لا تكون كذبا باطلا قط . وبينوا 0 العلبية الى يعرف بها صدق 
القضايا ماهو مشترك ٠‏ فيتتفع له جنس بنى أ دم وهذاهوالعم النافع للناس. 
وأما هؤلاء المتفلسفة فلم 1-7 اهذا المسلك . بل سلكواقى القضايا! الآمر 
النسى لجعلوا البرهانيات ما عليه المستدل وغير ذلك لم بجعاوه برهانيا » وإن 


)١(‏ فى الاسل وانه والسواب وانهم 


]وم 


عليه مستد لاخر ٠‏ وعلىهذافيكون منالبرهانيات عندإنسان وطائفة » ماليس 
منالبرهانيات عندآخرين.فلايمكن أن2د القضايا العلبية مد جامع بلتختاف 
باختلاف أ حوال من علمرا ومن بعلا - عند أهل كل صناعة من الحق والباطل 
ومن الصدة ق والكذب_(0 . ومع أن ” سكون منفعتها مشتركة بين الادميين 
خلاف طريقة الانيياء, فإنبم أخبروا بالقضايا الصادقة التى تفرق بين الحق 
والباطل والصدق والكذب» فكأ عاتن الصوق ف كدي وكل ماناقض 
الحق : فهو باطل » فليذا جعل الله ما أ زله من الكتاب حا ؟ا بين الناس فما 
اختلفوا فيه . وأنزلأيضا اليزان ومايوزن به» ويعرف به الحق من الباطل. 
ولكل حق منه أن يوزن نه لاف مافعله الفلاسفة المنطقيون. فإنه لا يمكن 
أن يكون هاديا الحق ؛ ولامفرقابينالحق والباطل: ولاهوميزار... يعرف 
بها الحق من الباطل . وأما المنكلمون فا كان فى كلامبم مواقا لما جاءت به 
الانبياء . فبومنه . وماخالفه فبو منالبدع الياطلة شرءا وعقلا . فإن قيل نحن 
بجعل البر هأنيات 3 إضافية .فكل مأعليه الإنسان قد ماته فبوبرهاق عنده وإن 
م يكن برهانيا عند غيره : قبا ا هذا السسا لل يبد 
مواد ف الرهات:ة فى أشياء معينة مع إمكان علم ك كثير من الناس لامو رأخرى بغير 
تلاك المواد المعيئة التى عينوها . وإذا قالوا نحن لانعين المواد , فقد بطل أحد 
أجراء المنطق وهو المطاوب . 
الوجه الثالث عشر : أنهم لما ظنوا أن طريقهم كاية محبطة بطرق العلم 
الحاصل لبنى آدم » مع أن الآمر ليس كذلك ء وقد علٍ الناس إما بالحس (2) 
(:) فى الاصل ‏ حق أن أهل الصتاعات عند أهل صناعة من الباطل والصدمة عن 
اللكذب باءثيار ماهو الامر عليه فى تفسه ب وهى عيارة غير مغهومة ولمل صحتها سد عند 


أهل كل صناعة من الحق والياطل و ن سدق والمكذب ٠.‏ © ف الاصل بالماس - 
وهو خطاً نسخى ظاهر والصمواب بالمس 


اليم 


وإمائالعقل وإمابالاخبا الصادقة معلومات كثيرة : لتم يطرقم ال كروها 
ومن ذلك ما علءه الأآننياء صاوات الله م من العلوم ؛ أرادوا إجراء ذلك 
علىقا نولهم الفاسد . فقالوا: النى له قوة أ قوى من قوة غيره . وهوأن يكون 
حيث ينال الحد الأوسط من غير عا م معلم » » فإذا تصور, أدرك تلك القوة 
الحد الذى قد يتعسر أو يتعذر على غيره ا بلا تعلم ؛لآن قوىالأنفس 
فى الإدراك غيرمحدودة : لخداو اماخبريه الآ نبياء من أنباءالغيب ماهو بواسطة 
القياس المنطق » وهذا فى غاية الفساد . فإن القياس الماطق إنمانعر فيه أمور 
كلية كاتقدم , وهم يسلمون ذلك والرسل أخبروا بأمور معينة مختصة جرئية 
ماضية و-اضرة ومستقبلة »فعلم بذلك أن ماعلمه الرسللم يكن بو سطةالقياس 
المنطق . بل جعل ابن سينا علم الرب بمعةولاته من هذا الباب , تعالى الله عن 
قوله علوا كبيرا . 

ل ا و 0 
وصورة » وتبين أنهمأخرجوامنالعلوم الصادقة أجا ل وأعظمو أكثر ما اثبتوه 
أناعاة روه عن لسري + إلا نيد عار لا خريية لا ولد فر لاروك 
وهذه مرتبة القوم , فإنهم من أخ سالناس علءا وعملا.وكفار الهودوالتصارى 
أشرف علا وعلا منهم من وجوه كثيرة . والفلسفة كلها لا يصير صاحها فى 
درجة الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل » فضلا عن درجتهم قبل ذلك . 
وقد أنشد ابن القشيرى فى الرد على الشفا لابن سينا 

قطعنا الاخوة مر معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
وم قلت ياقوم أتم على شفاجرف من كتاب الشفا 
فليا سانو بتنيهنا رجعنا إلى الله حتى كى 
فاتوا على دين رسطاط ليس وعفنا على ملة المصطق 


قم عم مل 


فإن قبل : ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم » يوجد نحو منه فى 
كلام متكلمى المسلمين. بل منهم من يذكره بعينه [مابعباراتهم؛ وإمابتخيرالعبارة 
فالجواب . أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حقاء بل كل ماجاء به الرسل فبو 
حق . وما قاله المتكامون وغيرثم مما يوافق ذلك فبو حق . وما قالوه مما مخالفه 
فبو باطل ٠‏ وقد عرف ذم السلف والآثمة لاهل الكلام الحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادوا زتمهم نصر الشرع بعقولم الناقصة 
وأقيستهم الفاسدة . فكان مافعلوه ‏ ماجرأ الملحدين أعداء الدين عليه فلا 
الإسلام نصروا ولا الاعداء كسروا ٠‏ ثم من العجائب أنهم يتركون أتباع 
الرسل المعصومين الذرن لا يقولون إلا الحق ويعرضوزعن تقليدهمويقلدون 
ويساكنون () مخالف ماجاوا به من يعلمون أنه ليس بمعصوم ؛ وأنه يخطى. 
تارة ويصيب أخرى37"), والله الموفق الصوابٍ . 
لتنا 

هذا آخر مالخصته من كتاب ابن تيمية . وقد أوردت عبارته بافظه من 
غيرتصرف فالغالب . وحذفت م نكتابه البكثير» فإنه فى عشرين كراسا ىم 
أحذف من المبم شيئا » إماحذفت مالاتعاق له بالمقصود . ما ذ كر إستطرادا 
أوراذا غل سائل من الإفيات وتحزها أو مكررا آرقها لسارات يسن 
المناطقه » وليس راجعا لقاعدة كلية فىالفن أونحو ذلك . وإذا طالع كل أحد 
كتاى هذا المختصرء استفاد منه المقصود بسبولة أكثرمايدركه من الأاصل فإنه 
وعر صعب المأخذ ء وله المد والمنة . 


)١(‏ فى الاصل يقلد ويسأ كن ولعلا ويقلدون ويساكنون 
(؟) ارجم الى على ساي النشار : نقد مفتكرى الاسلام المنطق الاين 5 
حت الع 


راتحي يترا بهي 


م 5 0 شرا اح عي ,؟ حم 3 2 
ا 0 
احفاي لي عيب يداف حو أو شي سم بم مايه لاط 
5 . أصيا 0 056 و 3 


عيذ ليقف لل يد لس ع رب نا (0) 
0 1 526 ال ريفش علط ل لان بجع | زفق 
ْ ع :شه ) 5 


ام 


فورس | لاأعلام 


(1) 
الاسكندر بن دارا ( ذو القرئين ) : ذبام 
الاسكنمر بن قلس : وعم 
الأحرى جح أبوكر : «7اغ ججلرمالن 


١ 
الامقراين ح تير اسسق :دا هعم‎ 
114 657 : الاصعى حح ء داللاك بن قريب‎ 

١ 


الاندى: خم؟. 
الانضارى جحت ' يوعد عد الله بن سعد : * 


17 


الارزاعى : دفي 18 ارلاي 195لمولككك 
ااي ادا رد لاه لحا و 
و 

1 يم التهعى : “عع م" 1356م 4ها 


حمدابن حال :1 44 ٠‏ 57 4 آالاا ىو اآهماء 
ام يشا الي ا ا 30 
ا تنا 
أردطو حب أرسطوطاليس : ع 
حي سي د الل ل اليك 
احرف اااي يي 2 ا لا 


6م1686 5ع 


59# يغ 0# 51115 


أزدشير بن دارا : 4 

ادق بن اسراثيل : وحلل ع ا؟؟١‏ 

اسحق بن راهويه : هكيهة ه175 96( 

زعام الى مين حت أيوا أعالي لحونى : عددرء 
الى شن 

أبوثماءة سب جمدى بن عسلان : 48.7٠‏ 


اش سنن 


كنس بن مالك : لل معو وما م66 بع 
4 6 هبءع8م؛ 5ءام 
ابوب المهياتى : «نا, جدوع ١7‏ 6و١‏ 


(ب) 
الباقلا بي ف ا 5 بن “2 
48" 6 16؟ 


بس 1 لا 4 
السارى : 5د وكهء بال , بلن؟ 
بدر الدان بن سماعه : ه١‏ 


أ واليركات اليغدلى ( الملسوف )تمعمء 


لك 

في بن الحارث ( الحا ) 2 

عر الرنى: عيعة 

000 5ن فى يرن 

الطلونى عد 2 د عبد الله ين اليد : 
3 

أبوبك المديق :2و6 ولد عل 

الريطى ح- أب يعقوب يودب بن تحني : 
1١‏ 

الببيق حت أيوبكر : 1106 46لا 


(ت) 
الترمئى جح ابو أمماعيل : 58 ,+مم 
ابن ارمية حت نقى الدن : لع5 ك6معقف 
الل ال 7 انا 
(ث) 
ثارت بن قرة : 1٠١‏ 
أيوثور جد ايراهم 


0 
بن خالد : 6*٠‏ فت 


111566 


84 


(ج) 
جابر بن عبد اله ل ل ل ل ا 
فنا 
الياي ح ابوعلى : م١٠‏ وله امم 
الجباثر بح أبوهائم : 21١9‏ 6138 15 
0 
ابن الجورى : 181 


الموهرى 7 العباس بن 


(ع) 
حرملة النجيى : 1١6‏ 
الحمسن البصرى : 58 6 18٠‏ 
أبوالحسن الاشعرى :7056415 7142؟ 


جالينوس : 


١١ : سعيد‎ 


حنص الغفرد : 564, 65151158 5م( ا 

5 ا 

بوحثيفة جد الامام الاعظم : ءا | 
لهات لض 


حنين بن أسحق : ٠١‏ 
أيوحيان الترحيدى : فود 

(خ) 
خالد بن يزيد بن معاوة :و ؟١‏ 
الميروقاهى : دم 
لخطا بي ح أب وسلمان عد بن عمد 1ه ٠١1١‏ 
الطيي البقدادى 2 أوبكر 1١4/614‏ 
الخيل بن أحد :وكا 
المويجى 1 51634 


د 
الدارى : /و؟ 
ابو الدرداء : مو852#غ 4 214 
الديثارى : و"7 

0) 


؟بوذراائفارىي :416354 


الذعى ح- امؤرخ :د وله ٠9ل ١41‏ 


(د) 


. الرازى جح فض الدن لي الاش كارن 


ل 2ق للق 

الربيع الأرادى : 44 و54 وهة و5كة رهم 
000 

ه٠‎ : 


(د) 


ابن رشد 


زفر بن لديل :34و1١‏ 
: الزعفرانى : 493759568" 


إبن زولاق حت أبو#د الحسن : 1 
ابن ألى زيد - أب و »د عبد الله : 5ومى 


(س) 
الذكى حت اق الدين : اكوك ولا وام 
سعد بن ألى وقاص : م4 *و4 ١‏ 
فك الل اهنا 
سفيان الثورى : “4+ و4: و5١١1‏ و15١1‏ و1135 
:+؟ا و١٠٠١‏ 


سعيد بن المسيب : 


سعيك يع يد : 1617 

سيان بن عيينة : ١-118‏ وم؟١‏ 

ابن السمعا فحت أبوالظفر : »؟ واهو1 ١4‏ 
١8+‏ 

ستيد الصيمى : ١١و ١١4‏ 

السب روردى : 1؟واه؟ 

السورافى حب أبوسعيد : 199 سسوواوةم 

السيوطى : 355 

أبن سينا كوك” وجعزوء ”و45 و1 
لادلاو *م] و5849 ر44؟ ر 950 و14" 
كرف مرا را 


5 +٠ 

رش 1 

الشافمى : ا كاالحفنة 
و١7‏ وع؟ول” رع وه سروس ! 


د كدور ةمه ودلرووازو!؟١‏ ر5؟1 
9 1 


أبو شاية : .م 
شريك بن عد الله القاضى : 9١15‏ ولد 
الشهرستاتى : غ وهع» 


(ص) 


صالح الأرى 00 

ابن الصلاج ( الشورزورى ) : ؟ و؟ و وام 
؟كرو.؟ 

الملاح الستدى : م وو وا 

ط١‎ 

ا يوطالب السكى': 156 و١‏ 

الطيرى : لام وباو 

الطونى حت نصير الدين : 8 ولاءم وروم 

(ع) 

عائشة ( زوج النى صلى الله عليه وسلم ) ٠5:‏ | 
لحي 0 شقن أ 

أبن عبدالبر حت أيوعمر : ٠5١‏ و:؟١‏ ومس ا 
هذا مضل لشن شك ا 

عبد الجبار ( قاشى المسزلة ): ن.» ا 

عبد اه بن أحمد بن حثبل و را ا 

عبد الله بن جر يج © ١591١6‏ ا 

عبد الله بن سبا : ١ل‏ 

عبد ألله بن صييعة ‏ : لاوما وكاورة؛ وغ 
الأوثلا وعكدو 4لا 

عبد الله بن عياس و و١‏ و8 1او4ووؤو؛ع 
٠٠‏ وكلا وكام ولالاا و4لما 


حلم 


عيد أله بن عمر 747 ووثو( )ومع ومكوه١٠‏ 

عبد الله بن عمرو: ا؟ و58 ولام و4١|ا‏ 

عيد الل بن البارك :الا وحم و ١8ؤ‏ وعىو 
غعاوم4؟ 

عبدالله بن مسعوة : كلاو8” و١‏ وهلاومه 
#الا وكا وكون١ر‏ 

عطاء : 4٠‏ و6اا وت 

أبن عقيل : با.؟ 

عبد انرحمن بنالط-كم بن هشام الا موى : 1١‏ 

فيد الرحمن بن مردى : 6" (١5,‏ وأا و4١‏ 
١6٠‏ 

عر بن الخطاب : لام ومع و40 ولاووه4 
45 والاوللا وتم رةارو«؟ اويا 
15914 

أبوعير بن الملاء : م7 ركاذ 

عمر ين عيد العز ين : لالاو ١ه‏ و6١لاو١‏ 
لاا وهلا و9ادو4١‏ أ وغه١‏ 

٠١ : اأعلاف‎ 

على بن أني طالب : ٠ؤةولاع‏ وكلا و14١١‏ 
حاحو؟؟!١‏ و14 و55١1‏ ورم 

(غ) 

غالب بن على : 56 و١4‏ 

غام : مما 

الغزالى حت أبو جامد : 1١‏ و؟1 و814١‏ وها 
تاوكللا وا رل»” وه74 و5خ ؟وغ؟؟ 

غيلان الدمشقى : 16 

(رف) 

الغاراني : 4؟؟ 

فاطمة (الزهراء) :م5 وح؟وةا( 

فاطمة بفت أبى هاشم (الجبائى) : كلاد 

ابن فوركغ: او* رمعم 


يلم 


وضيل بن عرأض : 8١1و14١ا‏ 

)3( 

القاسم بن محمد بن أبلي بكر #لروفة1 
قتادة : عووه؛ 


ابن قتدية أل نوري ١+:‏ 


لي حيدل 
1 8 بن القشيرى أن 
القت الى ازى لحي كفنا 


أ بوقلاية عيد 8 ل ٠غ‏ و159١‏ 


0 
الكافيجى حت حي الدين : 61 11 
ابن كثير : "1ه *ل3ء!١‏ 
كثير بن عبد الله : +4 وكد 
الكراسى : 
1145 
اكعب ابن مانم الاحيار :214 
الكندءٍ ى ( الؤرغ ) 4 
السكتدى (ي.قوب بن اسحق الفيلسوف) هه؟ 
سكو شيار الد يلمى 
(م) 
المأمرن حت عبد الله د حبالدء ,لم ١6‏ 
كن 
مالك بن أنس ( الامام) بم يع عد ء 


154658 : 556 35# 0 


تمد بن مومى اطرارزى : ١‏ 

تمد بن الطيئم : 6 

ألزني ن برى, +5 كعكتع مده ملل 

ملم (صاحب الصسحيح ) 17 

عصعب الربيرى :15 417906 ١014‏ 
مماذ بن حبل : 5 486 . 658.096 
154158١‏ 

شان لي 

نف 0 كارن 


مدمرو بن راشد 

القدى د أبوتحد : 

المقدمى حت تعر بن أبراهم :5غ ليملا 
43 


أبوموسى الاأشمرق ؛ /7ا15 4 645 144(لء 


(ن) 


الناتى ح أي والياس : مود 1م 


أن التا#فه الجمى : 0 


للع و و عع م 1م :1 


ل ال ل ال ا ال 
مق بن «ونس 1 م ولل- وور 
ماهد ( ين حبير): م6 486148 6ل 
هنل 


يد بن سيرين :14ل لاع ع4 إالإ4 ١168‏ 


١ إلى‎ 


نتافم بن مرو الجحى : (١١‏ 

اجدة بن عامر : .8 

الذدنى : وه 

لانظاء حد ابراهم بن سيار : 31١‏ 

النو مق عد 
5 


التووى تت 53 


أبويد الحسن بن عومى :5؟؟ 


الدن #١4:‏ 0-6426 ؟ 


(ل) 


اثلث بن سعد : «م . ه١١‏ 

اللالكاثى 1 4١1‏ دا 
(ه) 

هرون الرشيد : + 6 ١45‏ 


الهمروى حت أير اساعيل عيد أله بن جد 
خلء 9غ 75 غ”" 6 ع6 455 


اقمع 


ل ل ا ز(ى) 
المروى حت عد بن أحد : وو 5 
رو مبه بن يحى بن أبى كثير الوامى : 17# 12٠٠١‏ 
أبوهريرة : 21١4‏ هبمل 50" 6 م8/ 216 6 
0-00 بحي بن سام الطاثنى : ١١١‏ 
لو 4 ل 1م اها 5 

محى بن خالد بن برمك :لا م64 ٠ه‏ 


هشام بن عبد اللاك : ١١٠‏ 8 
)إن لي إن كحي 19 


(و) أبو على القاضهى :2501 46م 
وائلة بن الاسقم : هم وكيم بن الجر اح :؟ 
ابن واصل ( الفبلسوف) : 1غم أبو يوسف : اراى للء 4ك 
وهب بن مثيه :4560 و9( بوسف بن أسباط :١11؟‏ 
الوايد بن عسل : 6؟١‏ ونس بن عبد الاعلى : 9١‏ 4 356236 
يف لهل 
. 


دكن 
١‏ 
ؤبرس الكتب 
)1١(‏ جاممع : ابن وهب : ١١4‏ 
الاحياء : الغزالي : 618 4د اجا والتفسير فى أحرف ى عار القرآل: ١7‏ 
الاراء والليانات : التوضق : فوع جهد التريحة فى تجريد النصيحة :السيوطى: " 
الاسرار الحقيقية : 44م 3 
أصول السنة : اللالكائي : دوع 3١‏ ) ع ( 
الانتصار لاهل الحديث : ابن السمعاني : ده الحمجة على تارك الوجة تمر المقدمى : 7 
2451١865 5 ١1‏ 
الانساب : ابن السمماتى : لام حد المنطق : أرسطو : 2 
(ب) حروف من التفاسير : عطاء ومجاهد وأصحاب 
البعث : الاصيمى : 7١‏ بن عبان :11 
يان الملر : أبن عبد البى : ١+‏ حكية الاشراق : السهروردى المقتوكك : 44؟” 
(ت) 60 
تاريخ : اين السسماقى : سيل خلق أفمال المياد : البشارى : 1ه 
تاريخ : الأهى : ١١‏ رد 
تاريخ ابن عساكر : ١/‏ الدفائق : الباتلاني : 4م 
"اريخ يل يل دقائق المحقائق : اب نكال باشا : 4غ ؟ 
التاريخ الكبير ؛ البخارى : ١‏ ) 5 ( 
تاريخ مصر : أن زولاق : ؛ ذم الكلام : اطروى : كوء لع جم 
«١ <‏ :الكندى: 4 
تاويل مشحكل القرآن : ابن قتيبة : :5 1 
التذكرة : ابنجاعة : 3 ش 0 زر ( 
التفرقة بين الاعان والزندقة : النزالى : هم | الرعاية : الحارث الحاسى : هم 
افت الفلاسفة : القز الى ١‏ | رموز العكنوز : الا مدى : 764 
تلييس أبليس : ابن الجوزى : مم١‏ ا ) ش( 


(ج) | شرف أصحاب الحديث : الحطيب البقدادى : 
جامع : سفيان الثورى : ١7١‏ | ل 


ا 


شرح المهذب : النووى : 4٠‏ 

شرح لامية العجم : الصفدى : م 
الثنا : اين سينا : ه 6 48؟ 
الشريعة : الاجرى : إلا١‏ 


(ص) 
صحيع عسل 1١4:‏ 
صحيح البخارى 5ى» لاء١,‏ 
ريح السنة :إين جرير الطيرى 10+ :48 
صو الماطق والكلام عنفن الأنطق والكلام: 
ايوطى 3 
(ط) 
طبقات : الب عكى : «* 6 ام 
طبقات : ابن السلاح والتووى 4 
طبقات المفسسرين : السيوطى هم 
طبقات النساة : السيرافى وود 0 
الم : الذمى ١٠٠ل‏ ,؟9د.؟1١‏ 
الغنية عن الكلام :الحطابي : ١1و‏ 
(ف) 
فاوى ابن الصلاح :؟ 
) 
القسطاس المستتم: النزالى : 5م؟ 
القول المشرق : السيوطى : ١‏ 
قوت العلرب: آبوطالب المكى : هماع 3١١‏ | 
4 
الكبير : الطبراتي : ١١‏ 
كتاب معمرو بن راشد الصنماتي ١١5‏ 
كتابق الاثار: أبن جريج 15 


ننس 


كتاب فى الخلاف :ابن خواز متداد البمرى 
الا 

كشف أسرار المتطق : الحوئجى 4م 

كدف الاسرار وه:لك الاسرار : الاقلانى 
6" 

كليلة ودمنة :و 


(م) 

المباحث المرقية : الرازى 44؟ 

الجصطى أوا_طى : بطايدوس و لوطلع 
محك النظر: الذزالى : 41م 

#تصر بيان العلم :ابن عبد الير : ؟! ١‏ 
المسألة السريجية : أبوالعباس ين سر بيج 
المائل : البطليوسى : ١.؟‏ 

مسئد : الدارمى : 


انض 


1 

معيار العلم : الغزالى : 6051 1مم 

مقاصد العلاسنة : الغزائي : 585 

مقالات الاسلاميين : أبو الحسن الاشعرىق 
6؟؟ 

الملل والنحل : الشبرستاني : 4 ١‏ 

منازل السائرين : الحروى :8م 

مناقب ابن حنيل: الهروى 5 

مناقب الشافعى: ابن أبيحاتم والساجى والبوق 
/ا5 

الموطأ : مالك بن نس: 155 

الميزان : الذهي 1 

3 

نصيحة أهل الامان فى الرد على »نطق اليو نان 

ابن خيمية: ٠5‏ (١؟‏ 


مطوعات عمق الكتاب 


( اعتقادات فرق المسلدين والمشركين لفخر الدين الرازى . 
نشر وتحقيق وتعليق . على ساهى النشار . (طبعة القاهرة .م١١‏ ) 

؟) صو الماطق والكلام لجلال الدين السيوطى . وعتتصر 
نصيحة أهل الامانفى الرد على .نطق اليونان لابن تيمية. نشر وتحقيق 
وتعليق على سام النشار ( طبعة القاهرة مم١‏ ) 

+) علىسام القار : :قدمفكرى الاسلام للمنعاق اللارسططاليسى 
( تحت الطبع ) 

؛) على سامى النشار : بوا كير الفسكر الامحدلافن : والفلسفة 
الاسلامية فى طورها الآول ( تحت الطبع ) 

©) على سامى النشار وعباس الشربرى :افلاطو نف العالهين اليوناق 
والاسلامى- ( تحت الطبع) 


صفحة 

ا ؟ هامش 
4 ؟ هامش 
هخم 16 

1 34 

7 1١ 

عفنا ع 

إعليل 1 

2014 «هأمش 
5 /1 

٠ 56 

/ا56 40 

١ع‏ (هامش 
ل 
هع ه هأمش 
الحض 14 
ام ٠6‏ 
14 + هاش 
84 هامش 
جم وهامش 


وبعض هنات أخرى لا تخق على القارىء . 


3 


1665 
فا 
أمه 
فيذ 
و بنيت 


الحمدى 
مسر أيه 
البلدان 
القصور 


126 
أن ع امع 0 


هنا 


صواب 


161 
ا نا لال 


موافقة 
يدون 
لمنية 
و ليس 
الفرس 


66 
06000 


لعل هنا 


روما 


استدراكات وتعليقات 


ص م فى مقدمة الناشر ‏ السطر + ( ومن كتبه المامة لباب التقول فى 
أساب النزول ) هنا سقط كبير - أما صحة العبارة ( ومن كتبه الحامة_تفسير 
للقرآن وقد نشر هذا التفسير وعلى هامشه ‏ لباب النقول فى أسباب الفرول) 

00 -. فى مقدمة الناشر - يلاحظ أتنالم نذ كر سوى هذين الكتابين , 
ونحن تعلم أن للسيوط كتبا هامة أخرى كأ هر وغيره . 

ص ؛ هامش ١‏ - ذكرنا أن السيوطى أخطأ فى نسبه أرسطو إلى اصطخر 
0 على مايذ كر باقوت كورة ببلاد فارس - أمابلد أرسطوالحقيقة لحقيقة 

بى امستاجيرا ‏ أو اسطافاريا ‏ على مايذ كر ابن النديم ‏ عل أثنا نستدرك 
ل ره أو تعديلاعر ببالكلمة 
استاجيرا اليونانية وقد تعود المؤرخون العرب نسبة أرسطو الها تسميته 
باللاصطخرى ‏ ولم يفعل السيوطى أكثر من أنه تأبعيم . 

ص + - هامش ه ‏ يصلح إلى هامش > 

ص 7- هامش - ١‏ ينقل!لى ص » كبامش لرقم ه 

ام فلاأن أسباب!! زول دل هكذا فى الاصل ‏ ولعلبا 
فلاأن أسياب النزول دلت أو أن تكونم هى - لآن الفعل أو الصفة قد 
تنسع أحيانا المضاف اليه كانى ‏ ورحمة ربك قريب - 

ص 6؟ سطر 0-١7‏ وألفاظ العرب مبينة على ,+ حرفا وهى أنصى 
طرف اللسان ‏ هكذا فى الأصل _ وقد أثبتها يا هى _ ولعلبا _ وهى أقصى 
طرفى اللسان _ أو وهى أقصى حروف اللسان . 


مس م سيم 


ص م _ سطر «_ يضاف إلى _ وضحكة _ وضحكة ‏ أخرى صر هم 
سطر “ا ب 


ص مع سطر 9# - واأخية الهمدى ‏ يضاف الها هدى تتسكون 
أحسن المدى ؛ هدى . 
ص م السطر الآخير من امتن - يضاف لعد المتسارين , كلبة - متين - 


و3 
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بقية تصويبات 


الخطآ الصواب 
5 بن أحمد 2 الدن أجد 
لماه دوام 
التووى اطروى 
بن متوية بن متويه 
ع عن نوح الجامع 
عبد الله بن ربيعة عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
بن حسان الحنيل .. بن حسان ا العنيرى 
أبو سعيد البصرى 
سعد بن تم سعد بن 4 
المرادى أبو مد البصرى الأزدى أ ل 
المصرى ( بل هو المؤذن ) 
معد بن كارب د يكرب 


عون ن عد الله ن عتئة . 


السخبر 


٠‏ عيد الله بن عون المزنى 
البصرى المتوفى سنة ١ه‏ 
الشخير 


. . المعروف بالمقنع . . ا عطاء بن ألى مسل ميسرة 


+ الخميل مه 
لماكت 
الدارى 


المتوق سنة وس ه 


عا المنيرى أبوسعيد اليصرى 


كما مه 


الصفحة المطر الخطأ الضوات 


34 وم عبد الله الجبار . . البصرى عبد الجبار .. المصرى 
الو لمم 00 ماه 
41 3 00 1ه 
١ 07‏ منة الله هدة أنله 
7 0 الشافعى المالى 
0 ل يذكر تاريخ وفاته توفى بحصر سنة مو هك 
قاله ابن خلكان وغيره 


في تعيين مواضع الآنات أغلاط 


نلفت نظر القراء أن المطبعة غير مسئولة عن تصحيح الكتاب كا أنه 
يوجد نط بالارقام فى تاية اللكتاب . 


